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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام البجاهدين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد كانت مأساة فلسطين معيناً لا ينضب وينبوعا لا ينفد» يمد الأدياء 
والشعراء -ليس في فلسطين فقط بل في جميع الأقطار العربية- بأروع ما أبدعوا 
وأعذب ما غنوا. 

فمأساة فلسطين جرح متجدد الألم في كيان الأمة الإسلامية» لكوفما 1 
من ديار الإسلام» ولأنما الأرض المقدسة المباركة» مهبط الرسالاتء وملتقى 
النبوات على امتداد التاريخ. 

وقد شغلت القضية الفلسطينية الشعراء واستقطبت اهتمامهم. ويخاصة بعد 
نكبة (/155١م)‏ وما نحم عنها من تشريد وهجحرة ومنذابح دامية للشضعب 
الفلسطيئ المسلمء فانبرى الشعراء يصورون تلك الفاجعة وإحساسهم إزاءها. 

وفي عام (9717١م)‏ جاءت النكية الثانية» فاستولى العدو الصهيوني على جملة 
أراضي فلسطين وعلى أجزاء أخرى من الأراضي العربية» فهزت هذه الكارئة 
مشاعر المسلمين هزة عنيفة؛ أيقظتهم من غفلتهم» وعمقت في نفوسهم الإحساس 
بخطورة المؤامرة الي تستهدف القضاء على الإسلام والمسلمين» وتصاعد هذا 
الإحساس ونما مع الصحوة الإسلامية. فبرز صوت الشاعر المسلم الملتزم الواعي» 


0 القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 
ليبارز الأصوات الأخرى ذات الاتجاهات البعيدة عن التصور الإسلامي الصحيح 
لحقية الم 

وقد أدى الشعر الإسلامي في هذه الفترة الي أعقبت نكبة (9571١م)‏ دوره 
الفعال في إذكاء الحمم وإلهاب المشاعرء فالدواوين الشعرية اليّ بين أيدينا تتضمن 
قصائد كثيرة تصور عمق المأساة وأدوارها المتكاملة. 

فمنذ تاريخ النكبة حت يومنا الحاضر ظلت القضية الفلسطينية القضية 
الكبرى الي تشغل العالم الإسلامي» وتشغل المكان البارز في الصراع الدولي؛ نظرا 
لخطورتا؛ ولعدم استطاعة العالم أن يجد الحل المناسب لما. ولذلك كتب على 
الشعب الفلسطينٍ -خاصة- والشعوب الإسلامية -عامة- أن تحمل السلاح 
جهادا في سبيل الله ودفاعاً عن كرامة مضاعة وحرية مسلوبة وحق منتزع. 

وق عام (941١م)‏ كانت الانتفاضة» باكورة ثمار ذلك الشعر الإاسلامي 
الذي بشر بماء ورسم لها المنهج الصحيح ووحه مسارها. كما أن هذه الانتفاضة 
غذت الأدب عضامين حديدة تحيي عزة المسلى وتبعث في نفسه الأمل بالنصر 
القريب. فلم يكن شعر الانتفاضة شعر شكوى أو تباك» بل إنه شعر أمل مشرق 
تعفاكل يدلو قجتر المحرين والعردق وقد كاك الانفاضة روا للتورة الكبت 
الفلسطينٍ وصموده. كما كانت الحلقة الأكثر صلابة في سلسلة متصلة الحلقات 
من جهاد الشعب الفلسطين؛ لأنها انطلقت -منذ البداية- على خط إسلامي 
واضح المعالم؛ وتميزت بعمومها أرض فلسطين» وشمولها قطاعات الشعب كافة. 

ويقوم هذا البحث على دراسة: ((القضية الفلسطينية في الشعر اللإسلامي 
المعاصرء منذ عام التكبة الثانية (/.114ه) (15537١م)‏ إلى عام (١141١1هل)‏ 


المقدمة 8 
(195١م)‏ وهي مدة من الزمن تتابعت فيها الأحداث وبرز خلالها كثير من 
المستجدات ف القضية؛ مما جعل الشعر يتجه إلى الفاعلية والإيجابية دون التوقف 
عند مجرد الانفعال والتأثر)). 

ولذا كانت هذه المدة من تاريخ القضية بحالاً خصباً للدراسة الأدبية؛ لوفرة 
الإنتاج الشعري. فقد وقفت على كثير من شعر الجهاد في هذه المرحلة؛ وكان 
علي أن أختار بعض ما لديء لأن الإحاطة بكل ما عثرت عليه مستحيلة. فرأيت 
أن أعمد إلى أحود ما آراه ممغلاً للقترة محل الدراسة؛ لأن مأساة فلسطين قد 
تركت مايملاً عدة مجلدات. 


وقد احترت هذه الدراسة المنهج التحليلي التطبيقي» الذي عماده النص 
الشعري» وقراءته القراءة الفاحصة» الي يمكن من خلالها استكناه خصائص الأدب 
الإسلامي الفكرية والفنية» ومن ثم يكون التقويم النقدي على أسس قوعة ثابتة. 

وقد استخدمت مصطلح («(الشعر الإسلامي)) وأعينٍ به الشعر الصادر عن 
شعراء عرب مسلمين عقيدة وفكراء وإن كان هذا المصطلح يتضمن الشعر 
الإسلامي بلغات أخرىء, ولكن ما قصدته هو الشعر العربي فقط؛ فهو محال 
التخصصء ولندرة المترجمات الشعرية من آداب الشعوب الإسلامية. 

وتحدر الإشارة إلى أن اكتفيت في هذه الدراسة بتناول النصوص الشعرية 
العمودية» دون الشعر الحر» وليس ذلك رفضاً لهذا القالب الفين الجديد ولا 
جود في مواجهة الحياة المتغيرة» وإنما إيثاراً للأصالة» وتوحيداً لأطر الدراسةء 
ورغبة في الإيجاز؛ ولأن هذا الشعر الحر لا يزال في حاحة إلى استخلاص قانون 
عروضي يضبطه ويحدده. 


م القضية الفقلسطينية ذ الشعر الإسلامي المعاصر 
كما تحدر الإشارة إلى وحود بعض الدراسات الى تناولت القضية في الشعر 
الإسلامي المعاصر وهي: 

-١‏ الوظيفة الإعلامية للشعر الإسلامي المعاصر ف قضية فلسطين, للأستاذ 
محمد منير الحنياز» وقد استقصى الباحث -من وجهة إعلامية- شعر القضية على 
مدى ستيان 0 

؟- الاتحاه الإسلامي في الشعر الفلسطيئ الحديث» للأستاذ مأمون جرارء 
وهو بحث موجز اقتصر على أربعة شعراء إسلاميين فلسطينيين»؛ وشعرهم في 
القضية. 

وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز إسلامية القضية من خلال تناول الشسعر 
الإسلامي لحاء والوقوف على ما يملكه الأدب الإسلامي من إمكانات عظيمة فق 
التأثير والتوجيه؛ مما يحفز على تأليقها وتحليتها؛ لإدراك سعة عوالمه وشمول نظرته 
وتسخيره الكلمة لخدمة قضايا الإسلام. 

كما أن هذا البحث يتغيًا إنصاف الشعراء الإسلاميين المعاصرين الذين لم 
ينالوا حقهم من اهتمام الدراسات النقدية» مع ارتفاع مستوى إنتاحهم الفيي؛ 
فيرمي هذا البحث إلى دراسة هؤلاء الشعراء ومدى ما في شعرهم من تصوير 
للواقع وتوجيه للأحداث من خلال المنهج التحليلي الذي يعد محور الدراسات 
النقدية والأدبية. 

وتقع هذه الدراسة في خمسة فصول: 


الفصل الأول: خة تاريخية, ويضم مبحثين: 


المقدمة 
المبحث الأول: الأرض المباركة في التاريخ الإسلامي: 


أ- موقف الرسول يِل من اليهود: وتحدثت فيه عن عداء اليهود للإسلام منذ 
فجر الدعوة» وعن غدرهم ونقضهم لعهودهم مع المسلمين غير مرة. 

ب- الإسلام والأرض المباركة: وفيه تحدثت عن مكانة فلسطين في الأديان 
السماوية؛ ومترلتها المنميزة في عقيدة المسلم وتاريخ الإسلام. 

جه- فتح فلسطين والمعارك الإسلامية: وتتبعت فيه -بتركيز وإيحاز- 
معارك المسلمين في بلاد الشام -ومن ضمنها فلسطين- من لدن عهد الرسول 
الكريم وحن عهد الدولة الأيوبية» حيث تم الفتح العظيم على يد صلاح الدين 
الأيوبي بعد معركة حطين امحيدة. 

د- فلسطين في العهد المملوكي والعثماني: وفيه بينت كيف حافظ المماليك 
على فلسطين وردوا عنها هجمات الفرنج والتتار» وكانت معركة عين جالوت 
الحاسمة الى انتصر فيها المماليك على التتار. وثنيت بالحديث عن فلسطين في 
العهد العثماني» والمؤامرات الصهيونية الي انتهت بتقسيم البلاد العربية -ومن 
ضمنها فلسطين- بين روسيا وفرنسا وإنحلتراء وكانت فلسطين من نصيب 
الأخيرة. 

المبحث الثاني: الأرض المباركة في التاريخ الحديث: 


أ- أحداث ما قبل عام (/9501١م)»‏ (نكبة عام ١914/8‏ وجذورها التاريخية): 
وتناولت فيه تحقيق الصهيونية هدفها الأول في إقامة الوطن القومي اليهودي في 
فلسطين؛ بعد تحرو وحدة الدولة العثمانية» واشتعال الثورات في أنحاء فلسطين 


٠١‏ القضية الفلسطينية 2 الشعر الإسلامي المعاصر 
كلهاء وأعمها: ورة الشييخ عز الدين القسام» وئورة الشيخ عبد القادر الحسيئ؛ 
ثم دحول الحيوش العربية أرض فلسطين» وكانت النكبة والمزيعة عام (9154١م)؛‏ 
ومن نتائجها: إعلان قيام الدولة الباغية» ثم تناولت حرب عام (955١ام)»‏ 
ونتائجهاء ثم النكبة الكبرى في هزيمة (9717١م)‏ الى كانت من نتائجها: احتلال 
إسرائيل جملة أراضي فلسطينية» وأجزاء أحرى من الأراضي العربية. 

ب- أحداث ما بعد عام (/9501١م)‏ وأبرزها الانتفاضة: وتناولت فيه كارئة 
حريق المسجد الأقصى عام (1379١م)‏ وتوسيع عملية الاستيطان اليهوديء 
وحرب عام (19177م)» وتصاعد الأعمال الفدائية في فلسطين امحتلة» ثم تحدثت 
عن احتياح لبتان عام (947١م)‏ وما أسفر عنه من نتائج» وأخيراً تناولت انتفاضة 
عام (/1340١م)‏ دوافعها ونتائجهاء ودور حركة المقاومة الإسلامية في قيادتها. 

الفصل الثان: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة: ويضم 
حمسة مباحث: 

المبحث الأول: نكبة عام (3737١ع)‏ أسيابما وآثارها: وتناولت في هذا 
المبحث وصف الشعراء لمآسي الحزعة الكبرى وتسجيلهم لمظاهرها وأسيابا 
ومقدماتها ونتائجهاء وتأكيدهم على ضرورة الوحدة الشاملة والاسستعداد 
لاسترداد الوطن المغتصب. 

المبحث الثاني: من معاناة الشعب الفلسطين ومظاهر الإرهاب الصهيرني: 


وتناولت فيه النصوص الشعرية الي عبرت عن الالام الي كابدها شعب فلسطين 
ومظاهر المعاناة الي يعيشوها تحت نير الاحتلال الغاشم. 


١١ المقدمة‎ 

المبحث الثالث: مأساة النزوح ومشاعر الحنين والغربة: وبينت فيها معاناة 
النازحين وتعبير الشعراء عن الاغتراب والحنين إلى الوطن. 

الملبحث الرابع: إحراق اليهود المسجد الأقصى عام (579١م)‏ وردود الفعل 
العربية: وتحدثت فيه عن تصوير الشعراء لهذه الكارثة الجسيمة ومناشدتهم الدول 
العربية التحرك لإنقاذ المقدسات من رجس اليهود. 

المبحث الخامس: احتياح اليهود لبينان ومذبحة صبرا وشاتيلا: وفيه تناوئلت 
دوافع هذا الاجتياح» وتعبير الشعراء عن المذابح الدامية الي حدئت للفلسطينيين 
في المخيمات ف لينان. 

الفصل الثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري: ويضم ثلائة 
مباحث: 

المبحث الأول: مكانة فلسطين وقداسة المسجد الأقصى: وأنحت فيه بكيفية 
تناول الشعراء لمتزلة الأرض المقدسة مبرزين هذه المكانة الجليلة؛ والدعوة إلى 

المبحث الثاني: كشف طباع اليهود وعدائهم للاسلام: وتحدثت فيه عن 
إيراز الشعراء لصفات اليهود وعدائهم السافر للمسلمين منذ فجر الدعوة. 

المبحث الثالث: استنهاض همم أبناء الإسلام للجهاد لتحرير الأرض المقدسة: 
والتحرر من قيد اليأس وخحيبة الأمل الذي صنعته الهزيمة. 


نش القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 

الفصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتفاضة» ويضم ثلائة 
مباحث: 

المبحث الأول: الابتهاج بالانتفاضة والأمل بالنصر والعودة: وفيه عبر 
الشعراء عن فرحهم وابتهاحهم بثورة أبطال الحجارة متفائلين يذه البارقة من 
الأمل. 

المبحث الثاني: رثاء الشهداء وقوين الموت في سبيل العقيدة: وتحدثت فيه 
عن تأدية الشعراء واحبهم في الدعوة إلى الجهاد وتخليد مواقف البطولة والفداء 
والاستشهاد. 

المبحث الثالث: الحل الإسلامي هو الطريق لإنقاذ فلسطين: وفيه أشرت إلى 
الطرح القوي للحل الجهادي في هذه الفترة بعدما استجد من أحداث واكبت 
الانتفاضة. 


الفصل الخامس: التجربة الإبداعية في ميزان النقد الفني: ويضم أربعة 
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مباحث: 


المبحث الأول: التحربة الوجدانية والتعبير عنها: وفيها أشرت إلى مدى 
صدق الشعراء في التزامهم بالإسلام دينا ومنهاجا وشريعة وجهاداء وكيف نفذت 
هذه المعاني إلى عواطفهم فأذكت فيها روح الصدق والحرارة الدافقة» كما نفذت 
إلى الأسلوب فجاء -معظمه- مطبوعاً واضحاً لا تكلف فيه ولا غموض. 


ا مقدمة 1١‏ 


المبحث الثاني: الوحدة العضوية: وفيه بينت أن الشعراء قد فطنوا إلى الوحدة 
العضوية والنفسية وطبقوها في أشعارهم إلى حد كبير؛ بما يدل على الطاقة 
التعبيرية الكبيرة لدى الشاعر وتمكنه من السيطرة وتوجيه محريات النص الشعري. 

المبحث الثالث: الخيال الإبداعي: وقد قسمته إلى صور حزئية: من تشبيه 
واستعارة و كناية» وصور كلية مركبة: تعددت فيها الصور؛ واجتمعت في أكثر 
من بيت» ويينت ما كان للشعراء من خيال لا يخلو من الروعة الشعرية» وحاء 
طبعياً لا تكلف فيه ولا تصنع. فحاءت هذه الصور في مواضعها وأدت الغرض 
منها في تكثيف المعانىي واستيعابها. 

المبحث الرابع: الموسيقا الشعرية: وفيه وضحت معالم الصورة الموسيقية لدى 
الشعراء الإسلاميين» حيث جاءت موسيقاهم ملائمة للموضوعات الي طرقوها. 


وحتمت الدراسة بخاتمة احتوت على ما أسفر عنه البحث من تتائج. 


وقد اعترضت مسيرة هذا البحث صعوبات عدة؛ منها: تعذر الحصول على 
بعض نتاج الشعراء في القضية الفلسطينية نظرأ لقلة نشر بعض الشعراء الإسلاميين 
لشعرهم أو قلة توزيعه عند نشره» وتفرق معظم إنتاحهم في الصحف والمحلات 
الإسلامية» كما تعذر علي الحصول على إنتاج الشعراء في بعض الدول العربية 
مثل لبنان والسودان واليمن والجزائر مع انحاولات العديدة ال قمت يما للحصول 
عليه؛ .مراسلة الجامعات ودور النشر ف هذه البلاد والمهتمين يدراسة الأدب 
الإسلامي من الأدباء والنقاد. 


وقد اعتمدت في دراسيَ على كثير من الكتب التاريخية الي أرّت للقضية 
وذلك لتهيئة أرضية البحثء وللتمهيد تعرض النصوصء وفهمها فهما تيجا 


١‏ القضية الفلسطينية ‏ الشعر الإسلامي المعاصر 
كما رجعت إلى بعض الصحف وامحلات التي حوت بعض النصوصء إضافة إلى 
بعض المخطوطات من الشعراء أنفسهم. هذا فضلاً عن الكتب الأدبية والنقدية 
الى رجعت لها في الدراسة الموضوعية والفنية. 

وبعد» فإن أصبت فهذا من توفيق الله جل وعلاء ولا أزعم في دراسي هذه 
أن قد بلغت الشمول والتكامل غير أنئي بذلت جهدي لبلوغ هذه الغاية. وأسأل 
الله تعالى أن يلهميئ الإخلاص في القول والعمل» وييسر لي المساهمة في خدمة 
قضايا الأمة وهو نعم المولى ونعم النصير. 


حليمة بنت سويد الحمد 


الفصل الأول 


محة تاريخية 


© المبحث الأول: الأرض المباركة في التاريخ الإسلامي. 
أ- موقف الرسول كه من اليهود. 
ب- الإسلام والأرض المباركة. 
جح - فتح فلسطين والمعارك الإسلامية. 
د- فلسطين في العهد المملوكي والعثماني. 
© المبحث الثائئ: الأرض المباركة في التاريخ الحديث. 
أ- أحداث ما قبل عام (/9571١م):‏ نكبة عام 
(1955١م)‏ وحذورها التاريخية. 
ب- أحداث ما بعد عام (/1951م) وأبرزهما 


الانتفاضة. 


ال مبحث الأول 
الآر ض المباركة في التاريخ الإسلامي 


أ. موقف الرسول يِل من اليهود : 

إن القضية الفلسطيتية هي قضية المسلم الأولى» فينبغي النظر إليها من منطلق 
مبدئي عقديء ولا بد من نقلها من نطاقها القومي العربي الضيّق إلى النطاق 
الإسلامي الواسع. 

فمنذ مبدأ انتشار الإسلام ((أصاب اليهود حنون الغيرة والحقد الأسودى كما 
هو كامن ف طبيعتهم))”''؛ فأعلنوا عداءهم السافر للإسلام وللني الكريم. وقد 
زاد هذا العداء بعد الحجرة؛ لما وحد الإسلام قبولاً وذيوعاً وأنصار"©. 

فقد كان أحبار اليهود على يقين من أن النبي الخاتم سيكون من جزيرة 
العرب. وكانوا يطمعون أن يكون منهم؛ لذا ققد بدأ عداؤهم للإسلام منذ اليوم 
الأول الذي وطئت فيه قدما الرسول الكريم أرض المدينة المنورة» محاولين القضاء 
على الإسلام في مهده””. 

فكان من الأعمال الأولى الي قام يما النبي في المديية موادعة اليهود 
ومعاهدقهم. فكتب بينه وبينهم ميثاق الأمان الذي نظم فيه العلاقة بين المسلمين 


.775 الإسلام وينو إسرائيل:‎ )١( 
١146 (؟) انظر: المرجع السابق:‎ 
728-1717 (؟) انظر: صراعنا مع اليهود» من أين؟ وإلى أين؟:‎ 


14 القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 
واليهود؛ ومن أهم ما حاء فيه: «... إنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة 
والأسوة... وإن اليهود ينفقون على المؤمنين ما داموا محاربين»... وإن على اليهود 
نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهه”"©: وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة... لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم... وأن بينهم 
التصر على من دهم يثرب...»6”"©: ولكن اليهود أضمروا نقض هذه المعاهدة» مع 
إظهارهم الاستجابة لهاء شأفهم في كل عهد أو ذمة ييرموها مع غيرهم. 

فبدأت مؤامراتهم ومكائدهم ضد المسلمين. وكان بنو قينقاع أغيئ اليهود 
في المدينة؛ فساءهم انتشار الإسلام وعلو شأنه -ويخاصة بعد نصر المسلمين في 
بدر- ولم يستطيعوا إخفاء حقدهم على الإسلام» فعتدما وفدت على سوقهم 
امرأة مسلمة لحاجة لها في سوق الصاغة, أحاط بّما عدد من اليهود» وآذوها نما 
لجاب كل وح رمو اجو درس لودل ا 
وكان يهودياً- وشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ 0 
المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون» فوقع الشرٌ بينهم وبين بتي قينقاع0" 
وبذلك كان بنو قينقاع أول من نقض العهد من اليهود؛ فسار إليهم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وحاصرهم في حصوفهم, ثم أمر بإحلائهم وغنم أموالهم”". 


)١(‏ ((كان هذا قبل أن تفرض الجزية وحين كان الإسلام ضعيفاء كان لليهود إذ ذاك نصيب في 
المغنم» إذا قاتلوا مع المسلمين» كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحروب)) 
انظر: حاشية مقتصر سيرة ابن هشام: .١٠١8‏ ش 

(1) المرجع السابق:/ا٠8-1١١.‏ 

() انظر المرجع السابق: .١775‏ 

(5) انظر المرجع السابق: .١178‏ 


الفصل الأول: للحة تاريخية 15 

وقد سن بعض شعراء اليهود حربا على الإسلام والمسلمين؛ وكان على رأس 
هؤلاء كعب بن الأشرف الذي كان يحرض أهل الشرك -بعد بدر- على الانتقام 
500 (وحعل ينشد الأشعار» ويحرض الناس على رسول الله يِه وييكي 
على قتلى بدر من أصحاب القليب» ثم رحع إلى المدينة فشبّب بنساء المسلمين 
حى آذاهم)”"' فلما بلغ أذى هذا الشاعر مداه أمر الرسول بقتلهء فقتله عدد من 
المسلمين. 
التخلص من الني ويْدِ؛ِ حى ينتهي الإسلام والمسلمون» فكانت مؤامرقم لقتله صل 
حين غعرج إليهم يستعين بحم في دفع دية» فقالوا: (...يا أبا القاسم» نعينك على 
ما أحببت ما استعنت بنا عليه» ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم لن تحدوا 
الرحل على مثل حاله هذه -ورسول الله يي إلى حنب جدار من بيوتهم قاعد- 
فمن رحل يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟...)2'7 فصعد أحدهم - 
ورسول الله مع جماعة من أصحابه- فأوحى الله إليه با دبروه من غدرء ققام 
ورحع إلى المدينة» وقيأ لحريهمء بعد نقضهم للعهد, فحاصرهمء ثم أجلاهم عن 
المدينة, وغنم المسلمون أرضهم وأموالهه””© 

وتزلت فيوم سورة الحشرة :وفيها كرله 0 وم عملي كتولين 
أَمْلِ الي يمن ديرج لول لَلَشَرِ مَاظئنسم أن حر 1 نهم مَإنعَتُهُرَ خصوئهم ين 


١78 مختصر سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.١1859 (؟) المرجع السابق:‎ 
انظر المرجحع السابق: الصفحة نفسها.‎ )9( 


يوي القضية الفلسطينية # الشعر الإسلامى المعاصر 
الابب7 ااال ااا يبي ل ملستب بط ثبلت 


لي 70 0 عر وس برع سر 


مه نهم أله 37 ا ا 0 كه ع بدح وأيرقف 
لْمَوّمِنِين فار كول ا لاتصسر لي |الحشر: | 


وتستمر المؤامرة» حيث يعمل اليهود على تأليب الأعداء والأحزاب الحرب 
المسلمين» وتوم أنهم سيكونون معهم بأموالهم ورجالهم؛ فلما علم رسول الله 
ما أجمعوا عليه» ضرب الختدق على المدينة» فكانت غزوة الأحزاب» الى طال 
فيها الحصار على المسلمين» وكان نقض يهود بن قريظة للعهد بلاء عظيماً على 
المسلمين فرُلزلوا زلزالاً شديداء قال تعالى: : ملك ك ابل المؤمنويت وَرِلْْلُوا زراك 
سَدِيدا ليا [الأحزاب: 11/77] إلى أن أذن الله بالتصر لجند الحق» وَهُّرْم 
الأحزاب مإ نكم جود رسلا علو ريا وَحتُودا لم ترؤْهأً وَحكَانَ لديا 
تَحَمَلُونَ تسيا ريك 4 [الأحزاب: 1/57]. وحاصر المسلمون بنٍ قريظة -بعد غزوة 
الأحزاب- حي أفكهم الحصار؛ فأدركوا أنهم لا قبل لهم بقوة المسلمين» قتزلوا 
على حكم الرسول الكريم, وحكم فيهم سعد بن معاذء الذي حكم ((بأن تقتل 


الرحال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساءع)”"© 


فكان ذلك حزاءً وفاقاً لغدرهم ونقضهم العهد. 0 0 تجبال: 
مأك هبرش وتوم اله تلوأ وكات لله كل تنم يدا 4 
[الأحراب: 7797| . 

وفي يبر -بؤرة الفساد- تجمعت فلول اليهود المنهزمين؛ فقاموا بتأليب 
الأعراب على المسلمين» فباغتهم النبي يه ذات صباح» ففتح الله على يديه حصوفم 
المنيعة» وجاس خلال ديارهم دون مقاومة؛ فاستسلموا وسألوا الصلح» فصالحهم 


7١6 السيرة النبوية وأخبار الخلفاء:‎ )١( 


الفصل الأول: للحة تاريخية 5 


الرسول على نصف خيبر”'. ولكنهم عاودوا الغدره حين أهدت يهودية من خيير 
شاة مسمومة لرسول الله» فلما وضعته بين يدي رسول الله يخ قال: «إن هذا العظم 
يخبرن أنه مسموم» ثم دعاهاء فاعترفت» فقال: «ما ملك على ذلك؟» فقالت: 
بلغت من قومي ما لم يخف عليك» فقلت: إن كان ملكا استرحت منهء وإن كان 
نبي فسيخير؛ فتجاوز عنها رسول الله ييدِ وكان بشر بن البراء بن معرور يأكل مع 
رسول الله يلك فأكل منها قطعة وكان ذلك سبب موته©. 

وهكذا فإنه مع سياسة اللين والتسامح الي عامل بم النبي يل اليهود» ومع 
معاهدة الأمان المعقودة بينهم وبين المسلمين» فقد ظل اليهود يقاومون الدولة 
الإسلامية ويتآمرون ضدها دون أن يأيموا بالمواثيق والعهود إلى أن أمر الله تعالى 
رسوله بإحلائهم بالقوة من المدينة المنورة. 

وفي عهد عمر بن النطاب رضي الله عنه أحلى من بقي منهم في فدك وتيماء 
ووادي القرى إلا من كان عنده عهد أو بيّنة من رسول الله ي. وتم بذلك تطهير 
الجزيرة العربية من اليهود”". 
ب. الإسلام والأرض المباركة : 

يرتبط أتباع الأديان السماوية بأرض فلسطين ارتباطاً تاريخياً وثيقاً؛ فهي 
الأرض "الي بعث الله فيها كثيرا من الأنبياء» وفيها وهب إبراهيم -عليه السلام- 
ذرية مسلمة طيبة» تدين بالمنهج الإسلامي الرباني. 


.71 انظر السيرة النبوية وأخبار الخلفاء:‎ )١( 
.7٠١8© (؟) المرجع السابق:‎ 
.44١ انظر: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء:‎ )7( 


7" القضية الفلسطينية 2 الشعر الإسلامي المعاصر 

وتضم هذه الأرض مدينة القدس ذات المكانة المتميزة في عقيدة المسلم 
وتاريخ الإسلام؛ ففيها المسجد الأقصى الذي أسري بالرسول يل إليه» ثم عرج 
به إلى السماوات العلاء يقول الله تعالى: ملا سْبِحَنَ الى أسريئ ب سبو يَلايَت 


لْسَسَِدٍ الكرّار إل انير الصا الى برقا حول لويم مِنْ ميا ]أ إتدغو التبيع 
لصي 4 [الإسراء: 20]9/117. 


فكان الإسراء والمعراج من الأحداث الإسلامية البارزة الي علدت اسم 
القدس وربطت بين المسجد الخرام والمسحجد الأقصى» 1 هيا قدسياء قبل أن 
تتصل حدود أرضيهما ببضعة عشر عامً”". 


شيعه الأقضى" ثاى ناه الذتيا:وجودا بعد لمتحت اللرامة :ا كنت 
في سنن ابن ماحه عن أبي ذر الغفاري» قال: قلت يا رسول الله أي مسجد 
وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. 
قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاما... الحديث””. كما أن هذا المسجد هو 
ثالث الحرمين الشريفين ولا تشد الرحال إلا إليها: لحديث رسول الله له «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجد الحرام؛ ومسجد الأقصىء 
ومسجدي هذا»9©) 
)١(‏ وانظر حديث الإسراء في صحيح البخاري: ١71/8‏ الحديث (78487)» وحديث المعراج: 
1١84-١]‏ الحديث (/6841). 
(؟) انظر أهمية القدس في الإسلام: .55-11١‏ وانظر بيت المقدس وما حوله: 57-519, 


(') صحيح سنن ابن ماجه: 1١79/1١‏ (017/). 
(5) صحيح البخاري: 517/7 (1196). 


الفصل الأول: للحة تاريخية و 
وضمت هذه الأرض المباركة القبلة الأولى الي اتحه إليها النبي الكرعء إلى أن 
أمر الله تعالى باستقبال الكعبة؛ وذلك حين هاجر الرسول إلى المدينة» وكان أكثر 
أهلها اليهود؛ ففرحوا لتوحه الرسول الكريم إلى قبلتهم (بيت المقدس)9©؛ فترل 
2 3 . 00 222 سء اه و م لس ررد وال اا ا ل ال 
قوله تعاللى: مو مد رّى تَعَلْب وجهِكَ فى ألسَمَاءِ لولِسَنَكَ قبله ترَصَْهَافوَل وَجَهَلَتَ 


2 


حر 4ه 7 سلس بج سل لص ير لل . د 0 5 م 0-1 0001 
سَعرَ آلْصَسْح دِآلْرَاووَحيدُمَا كح وموس سَطرَوُوَِقَ واكك ب تتتلثوت 


د 
* 


أنه ألْحوُ من ويه وَمَا عقون (ي] 46 [البقرة: ؟/44١].‏ فتم تحويل القبلة 
لب الكدنة شامع ععر شهرا من الجر 0© .وليل كائف فلسطن أرضا حياها 
الله بالخير» وحصها بالبركة» وقد وصفها القرآن الكريم بصفات الطهر والقدسية 
والبركة في مواضع عديدة منها آية الإسراء والمعراج السابق ذكرهاء وقوله تعالى: 
«ذ مَمجيقَهُ ولول ِلك الْرضٍ الت برا با يلير زب # [الأنبياء: 1/51ال]. 
فالأرض الى بارك فيها -كما ذكر الشوكاني- ((قيل [إنها] بيت المقدس؛ لأن 
منها بعث الله أكثر الأنبياء» وهي أيضا' كرة للنصبم)20. وقال تعالى: 
ول وحَعلنا ب وين الُْرَى أل رسكنا فها فى طهر # [سبأ: ؛؟/18]. ((قال 
ابن عباس: القرى الي باركنا فيها هي بيت المقدس)) 29 وهي الأرض المقدسة 
الي ذكرت على لسان موسى في قوله جحل شأنه: يدوم دحالاو الْمَقَدّسَة 
لجىكنبَ ههلك كارأ أدبو قحست لي الائدة: 01/١‏ . 


.١53/1 انظر تفسير ابن كثير:‎ )١( 

)١(‏ انظر حديث تحويل القبلة في صحيح البخاري: )5١( 817/١‏ و(799). 
() فتح القدير» الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير: .4١5/7‏ 
(4) تفسير ابن كثير: 0777/8 


(5) انظر تفسير الآية في فتح القدير: 75/7 


" القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 
ومؤدى ذلك -لا مراء- أن فلسطين لدى المسلم قضية عقيدة وحضارة؛ لا 
قضية أرض وتراب» فأرض فلسطين هي منبت عقيدة التوحيدء ومهبط 
الرسالات» وملتقى النبوات على امتداد صفحات التاريخ. 
وإزاء هذا فإن مسؤولية الأمة العربية والإسلامية» مسؤولية تامة عن قدسية 
الأرض الفلسطينية ووحدقا؛ بوصفها أمانة تاريخية» لا يجوز التفريط فيهاء أو 
التصرف بماء ولا يحق لأحد التنازل عنها. 


ج. فتح فلسطين والمعارك الإسلامية : 

كان أول عمل حربي للمسلمين حارج الجزيرة العربية هو تسيير أول قوة 
إسلامية إلى بلاد الشام» حيث بعث رسول الله يه زيد بن حارئة -في السنة 
الثامنة للهجرة- على رأس تلك القوة» وكان عددها ثلاثة آلاف مقاتل» 
للاحتكاك بقوات الروم الي كانت تحكم سيطرقا على بلاد الشام» ومن جماتها: 
الأردن وفلسطين» وكان هرقل ملك الروم قد حشد مئة ألف مقاتلء وانضم 
إليهم مثل هذا العدد من قبائل العرب. ومع هذا التفوق العددي الكبير للعدوء 
أقدم المسلمون بشجاعة» وقاتلوا جموع الروم في معركة مؤتة. ودارت المعركة 
الي أثبتت استعداد المسلمين للتضحية والفداء في سبيل الله. فاستشهد في هذه 
المعركة زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة0"©. 

وفي العام التاسع للهجرة» جهز رسول الله يك جحيشا لغزو الروم؛ وخرج ف 
ثلاثين ألفا من أصحابه: فلما بلغوا تبوك» لم يحدوا للرومان أثراً يدل على تأهبهم 
للحرب؛ فقد آثروا الصلح على ملاقاة الجيش الإسلامي الفيّ الذي كان أول 


(١)انظر‏ مختصر سيرة ابن هشام: ©17192-/ا71. 


الفصل الأول: لمحة تأروخية ين 


حيش إسلامي يخرج بهذا العدد. ثم عاد الرسول الكريم إلى المدينة بعد أن صالح 
أهل أيلة2'0؛ وأعطوه الجزية0؟. 


وف السنة الحادية عشرة للهجرةء عقد عليه الصلاة والسلام اللواء لجسيش 
أسامة بن زيدء وأمره أن يسير إلى موضع مقتل أبيه في تخوم البلقاء والداروم من 
أرض فلسطين”» وكان في هذا ((إشارة من الرسول 8 إلى صحابته من بعده؛ 
أن ما بدأه لا بد أن يستمرء وأنه لا بد من مواصلة الجهاد في سبيل الله حى 
يسقط طواغيت الروم»؛ وتتحرر بلاد الشام ا في ذلك بيت المقلس- من ربقة 
الاحتلال النصراني ومن شايعه من أبناء العرب المشركين))0. 

وبعد وفاة البي الكريمء أمر الخليفة أبو بكر الصديق بإنفاذ جيش أسامة» 
الذي عقد لواءه رسول الله بيده قبيل وفاته قائلاً: «اغرٌ باسم الله في سبيل الله 
فقاتل من كفر بالله»2 . ومع انشغال الصديق بحروب الردة» إلا أنه أبى أن ل 
عقدة عقدها رسول الله يك فوصل أسامة وحيشه إلى تخوم البلقاء» وشنّ عليهم 
الغارة» وقتل قاتل أبيه» وغنم غنائم كثيرة» ثم عاد إلى المدينة ولم يصب مسن 
المسلمين أحد””2, 


191/١ أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) مما يلي الشام. انظر: معجم البلدان:‎ )١( 
755 انظر السيرة النبوية وأخبار الخلفاء:‎ )١( 

(5) انظر: الطبقات الكبرى: ؟/51١.‏ 

(5) الطريق إلى بيت المقدس: 8 ه. 

(5) الطبقات الكبرى: ؟7/-19. 

(7) انظر المرجع السابق: 151/5 


5 القضية الفلسطينية ل الشعر الإسلامي المعاصر 

وق العام الثالث عشر من الحجرة وجه أبو بكر الصديق أربعة جيوش إلى 
بلاد الشام» فبعث عمرو بن العاص إلى فلسطين» ويزيد بن أبي سفيان إلى دمشق» 
وأبا عبيدة بن الجراح إلى حمص» وشرحبيل بن حسنة إلى وادي الأردن» ثم سير 
الصديق 100 آخر بقيادة خالد بن الوليد الذي وحّد القيادة» فكانت المعركة 
الفاصلة ف وادي اليرموك) في العام الثالث عشرة للهجرة» حيث انتصر المسلمون 
انتصاراً عظيما على جيش الروم الذي كان عشرة أمثاللهم. ووقعت -في العام 
نفسه- المعركة الثانية بين حيش الإسلام وجيش الروم» في أجناديه0"©. فتمكن 
أفذاذ القادة المسلمين من هزيعة جموع الروم» بعد معركة شديدة الضراوة انخلى 
غبارها عن نصر عزيز للمسلمين!". 

ولما تولى عمر بن الخنطاب الخلافة عين أبا عبيدة قائداً لحيوش الفتح. 
المتوجهة نحو بيت المقدسء ففتح عدة مدن بفلسطين؛ ما مهد للجيش الإسلامي 
الطريق للزحف تحو بيت المقدس. ثم كتب أبو عبيدة إلى أهل إيلياء”"©؛ يدعوهم 
إلى الإسلام» أو دفع الجزية أو يأذنوا بحرب» فلما لم يمستجيبوا؛ سار إليهم 
أبوعبيدة وضرب الحصار حول بيت المقدس ف أيام برد شديدة» فضيق عليهمم» 
حي استيأس أهل إيلياء من مغالبة الخصارء الذي دام أربعة أشهر» فأحابوا إلى 
ويكتب لهم الأمان. فكتب أبو عبيدة إلى عمر؛ فاستشار كبار الصحابة» وأشار 
)١(‏ أجنادين موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين» من الرملة من كورة بيت جبرين» انظر 

معجم البلدان: لل 


)١(‏ انظر السميرة التبوية وأحبار الخلفاء: 4١‏ 54-؟ه4. 
(7) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدسء انظر معحم البلدان: .791/١‏ 


الفصل الأول: كحة تاريخية 0317 


السادسة عشرة للهجرة» ودخل القدس فكيراء وكتب وليقة الأمان المعروفة 
بالعهدة العمرية0©. ((وكانت هذه العهدة العمرية قرا على تساميح الإسسلام» 
وبحربة عملية لتطبيق عدل الإسلام؛ ومبادثه الي تقرر أنه لا [كسراه في الدين» 
ويلاحظ فيها النص على منع اليهود من السكن ف إيلياء”"2 بناءً على طلب 
البطريرك؛ ذلك لأن المسلمين حينما فتحوا بيت المقدس لم يجدوا فيها أحداً من 
اليهود؛ لأن النتصارى قد حرموا عليهم العيش كّ المدينة المقدسة» تخلصا مئ 
مؤأمر اهم و دسائسهم))0". 

وبئ عمر رضي الله ته سود انه الصخرة المشرفة, أما المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة بشكلهما الحاضر فقد تم بناؤهما في عهد الخليفة 
الأموي عبد الملك ابن مروان وابنه الوليد» وما زالا إلى اليوم من أهم الآثار 
الإسلامية الخازدة©؟ , 

وظلت المدينة المقدسة عربية إسلامية مصونة محفوظة في كتف الدولة 
العباسية؛ وقد أولاها الخلفاء العباسيون اهتمامهم العظيم؛ فأصلحوا بناء المسجد» 
وحعلوه أوثق وأحسن صناعة مما كان عليه» وذلك في عهد أبي حعفر المنصور 
والمهدي والمأمون20. 
)١(‏ انظر الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل: ١45/1؟708-1.‏ 
(؟) انظر نص العهدة في الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل: 761/١‏ 
(17) خخطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية: .1١51١‏ 


(5) انظر الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل: .71/18-1171/١‏ 
(0) انظر المرجع السابق: ١/85؟785-9.‏ 


4" القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 

واستمرت هذه الأرض المباركة في أمان واستقرار تحت حكم الدولتين 
الطولونية والإخشيدية. 

وف عهد الفاطميين تغير الحال إلى ما لم تحمد عقباه؛ حيث عمل الحكام 
الفاطميون على تقريب النصارى في فلسطين واسترضائهم؛”' ما جدد أطماع 
النصارى في الاستيلاء على هذه الأرض؛ فكان ذلك من الأسباب الرئيسية 
لتجهيز الحملات الصليبية وإغارتها على البلاد الإسلامية واستيلائها على بيست 
المقدس. 

وانتهزت الصليبية الحاقدة فرصة تنازع الفاطميين والسلاحقة على المدينة 
المقدسة؛ فشنت حرباً ضد المسلمين؛ لإخراجهم من بيت المقدس» متظاهرين بأهم 
أصحاب عقيدة» وأن لهم مقدسات يرغبون في استرجاعها في أرض الشاء”". 
فوقعت القدس في يدي النصارى عام 54917هه بعد خمسة قرون كاملة في ظل 
حماية دول الخلافة الإسلامية المتتابعة. 


وأمعن النصارى في التدمير ونشر الرعبء ول يسلم من بطشهم رجحل ولا 
امرأة ولا شيخ ولا طفل؛ ((وركب الناس السيف» ولبث الفرنج في البلدة أسبوعا 
يقتلون فيه المسلمين... وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاء 
منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم وزهّادهم)”". 


.7017/١ الأنس الخليل بتاريخ القدس والخليل:‎ )١( 
.15/5 وانظر الكامل في التاريخ:‎ 2١07/7 (؟) انظر البداية والنهاية:‎ 
١5/8 الكامل في التاريخ:‎ )5( 


الفصل الأول: لمحة تاريخية 535 

ولا يخفى على عاقل البون الشاسع بين فتح المسلمين للقدس في عهد عمر 
رضي. الله عنه وبين هذا الفتح الحاقد المدمّرء فقد أمّن عمر النصارى على أنفسهم 
وأموالهمء وعاملهم معاملة كرعة. فكان مثالاً للعدل والتسامح؛ لأنه داعية مير 
وسلام؛ فلم يستبح دما ولا مالأء كما فعل الصليبيون الذين غبوا الأموال؛ 
وخربوا أثاث المسجد الأقصى ومسجد الصخرة» وفيوا القناديل الذهبية0'. 

وتبقى المدينة المقدسة في يد الصليبيين أكثر من تسعين عاماً إلى أن قيض الله 
ها قائدا مسلما غيورا هو صلاح الدين الأيوبي» الذي عزم على تطهير الأرض 
المباركة؛ فدارت معركة حطين الجاسمة» قرب يحيرة طبرية (4.7هه))» حيث 
أحاط المسلمون بالصليبيين من كل حجانبء» وقطعوا عليهم السبل إلى موارد الما 
ثم أشعلوا حولم النيران؛ فضاق بم الأمرء واشتد القتال» فكان النصر حليف 
المسلمين؛ طرق بذلك صفحة مشرقة مجيدة في تاريخ الإإسلام20. ثم ملت 
المدن تباعاً في يد الجيش الإسلامي؛ فاستولى على قلعة طبرية وتسلّم بلاد الأردن» 
ثم سار إلى عكا ففتحها صلحا؛ ما فتح الطريق أمامه إلى بيت المقدس؛ فحاصرها 
حصاراً شديداء ودارت رحى الحرب بعنف إلى أن سقط البرج انحصن فيها 
ودخل صلاح الدين بيت المقدس في ”١/‏ رجحب ٠م‏ هه؛ فهرع الصليبيون إلى 
القائد صلاح الدين لطلب الأمان؛ فأجاهم إلى الصلح؛ ضَنَّاً منه بدماء الأسرى 
من المشلمين» الذين كانوا في أيدي الصليبيين المنهزمين» الذين هددوا بقتل أولنئك 
الأسرى؛ ما لم يحبّهم صلاح الدين إلى الصلح”©. فسمح لهم صلاح الدين بدفع 
)١(‏ الكامل في التاريخ: 5/9 .7١-١‏ 


(؟) انظر الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ا 
(*) انظر: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: 50-1/4/7. 


7" القضية الفقلسطينية ل الشعر الإسلامي المعاصر 
الجزية؛ وجاءت شروط الصلح سهلة ميسرة؛ مع أن صلاح الدين قد حدد الفدية 
بعشرة دنانير عن كل رجلء وخمسة عن كل امرأة» وديتار عن كل طفلء إلا أنه 
عفا عن كثير منهم؛ وكانت معاملته لهم مضرب المثل في العدل والإنصافء» 
وسمح لهم بحرية العبادة في كنيسة القيامة» وأن يسكنوا بيت المقدس آمنين 
مطمئنين. وشتان بين هذه الروح الإسلامية السامية وبين ما فعله الصليبيرن 
الحاقدون عند غزوهم القدس عام 14557ه. من تذبيح للمسلمين والبطش بهم 
حي خاض الناس في الدماء على شوارع بيت المقدس”. 
د. فلسطين في العهد المملوكي والعثماني : 

ظلت أرض فلسطين إسلامية في عهد الأيوبيين؛ إلى أن انقسمت دولتهم 
المترامية الأطراف» وضعفت شوكتهم؛ فاستغل الأعداء من الفرنج هذه الفرصة؛ 
وانتزعوا بيت المقدس منهم ثانية. ولكن تمكن الملك الصالح بحم الدين أيوب من 
استعادكًا سنة 547 “ه. 

وبعد سقوط الدولة الأيوبية» بدأ عهد المماليك الذين دافعوا عن الأرض 
المباركة؛ وردوا عنها هحمات الفرنج والتتار””. 

وف عهد الملك المظفر سيف الدين قطز احتاح التتار بقيادة هولاكو أرض 
الرافدين والجزيرة وبلاد الشام ومصرء وأنزلوا بأهلها أنواع النكال والدمارء ولما 
علم الملك المظفر يما كان من أمرهم بالشام؛ وما فعلوه فيها من نهب وسلب 
وتدمير» بادرهم وخحرج بحيشه إلى الشام؛ فالتقى يجيش هولاا كو في رمضان 


.١55/٠١ انظر الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.86/7 انظر الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل:‎ )7( 


القصل الأول: لمحة تاريشية ا 
4ه ووقعت معركة عين جالوت العظيمة» الي انتصر فيها المسلمون» 
وهم حيش المغول هزعة ساحقة. 

وبعد هذه المعركة توثي الملك المظفر قطزء وتولى الحكم بعده الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس» الذي حكم بلاد الشام حكما عادلاًء وطارد من بقي فيها من 
الصليبيين» كما قاوم حيوش التتار الى حاولت استرجاع الشام» فصدهم عنها 
وكروا راجعين”©. 

وحينما تولى السلطان المملوكي المنصور قلاوون السلطة» واصل مسيرة 
الجهاد ضد الأعداء من التتار والفرنج» فنازلهم في مواقع عديدة» وألحق بهم المزعة» 
فنجت بلاد الشام من شرهو©. 

وقام ابنه الأشرف تحليل من بعده بتطهير بلاد الشام من بقايا الجيوب 
الصليبية» فاسترحع بقية غور الشام من أيدي الصليبيين سنة ٠14“ه.‏ وبذلك 
انتهى الوجود الصليي ف الشام؛ وأضحى العالم المسيحي الشرقي تخاضعاً تكسم 
0000 

ولا ريب أن هذه المواجهات الإسلامية مع العدو الصليي هي التجربة الي 
يحب أن تكون مائلة أمام المسلمين اليوم؛ ليعلموا أن الطريق الصحيح لمواجهة 
العدو هو الطريق الإسلامي الذي سار عليه صلاح الدين وقطز وبيبرس فحقق هم 
النصر على الأعداء؛ لأنه هو وحده منطلق النصر. 


)١(‏ انظر البداية والنهاية: 199/17-. 71-97 ؟, 
(1) انظر المرحجع السابق: 5915/11 
(7) انظر المرجحع السابق: 11717-1219/11. 


نض القضية الفلسطينية ا الشعر الإسلامي المعاصر 

وجدير بالذكر أن بيت المقدس في العهد المملوكي أصبح مركزاً للثقافة 
الإسلامية» حيث اهتم المماليك بالعلم وبنوا المدارس» ووقفد إليهم العلماء من كل 
مكان؛ واهتموا يترميم مسجد قبة الصخرة فزحرفوا القبة بالفسيفساء0". 

وفي عهد العثمانيين احتل السلطان سليم الأول بلاد الشام بعد معركة [مرج 
دابق] مع المماليك سنة ؟34175ه»ه ثم سار إلى فلسطين وقضى على بقايا المماليك 
الذين تجرأت وحدهم؛ فاحتل فلسطين دون قتال؛ ثم غادرها إلى مصرهء الم 
أصبحت إحدى ولايات السلطنة العثمانية. 

ولما توقي السلطان سليم الأول» تولى من بعده ابنه السلطان سليمان القانوي» 
الذي جدّد عمارة سور القدسء» وعمُّر قبة الصخرة؛ وحدران الحرم وأبوايه(". 

((ومن السلاطين المشهورين في العهد التركي السلطان محمود الثاني الذي 
حجرت ف عهده حوادث جسام, منها حملة نابليون بونابرت سنة 117/44م» وكان 
المهدف منها توسيع إمبراطوريته»...لكن أمله لم يتحقق»... ومن تلك الحوادث 
السام حملة إبراهيم باشا على بلاد الشام... [الذي] كاد أن يدعل الآستانة لولا 
تدخل الدولة الأحنبية» وعلى رأسها إنجلترا الي خشيت من توسع نفوذ محمد 
علي؛ فوقفت إلى جانب الدولة العثمانية» وضغطت على محمد علي لقبول الصلح 
مع الدولة العثمانية»... وأصبحت مصر وفلسطين وبعض أراضي بلاد الشام 
تابعة لولاية محمد علي [إلى أن انسحب عنها] بعد أن دام حكم أسرة محمد على 
فيها عشرة أعوام))7". 


.89-85/7 انظر الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل:‎ )١( 
.57/-55 انظر مدن فلسطين الكبرىء القدس:‎ )١( 
7194-14 المرجع السايق:‎ )5( 


القصل الأول: لحة تاريخية ردنا 

ومن السلاطين ذوي الشأن:» السلطان عبد الحميد الثاني بن عبد المحيد الذي 
صدر في عهده قانون بنع اليهود من دخول فلسطينء إلا في حالة الحج والزيارة 
(كححلاع ثم مدر قائونا يحرم بيع أراضي الحكومة إلى اليهود (8337١م).‏ وقد 
واجه السلطان عبد الحميد الثاني المؤامرات الصهيونية لتهريد قلسطين؛ تمهيدا 
لإقامة الدولة اليهودية فيها0"©. 

قفي عام (1451١م)‏ عرض هرتزل(" على السلطان عبد الحميد مبلغاً كبيرا 
من المال نظير السماح لليهود بالحجرة إلى فلسطين والتوطن فيهاء ولكن السلطان 
عبد الحميد وقف موقفا ثايتاً وحاسماً أمام هذا العرض الصهيوق» وقال: ((... إن 
لا أستطيع أن أتخلى عن شير واحد من الأرض؛ فهي ليست ملك يميني» بل ملك 
شعبي. لقد ناضل شعبي في سبيل هذه الأرض» ورواها بدمه» فليحتفظ اليهود 
علابينهم... إن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت 
من إمبراطوريت. إن لا أستطيع الموافقة على تشريح أحسادنا ونحن على قيد 
الحياة) © , 

وهكذا ظلت هذه المواقف المشرفة للسلطان عبد الحميد الثاني عقبة كأداء 
ف وجه هرتزلء ومحاولاته المتكررة من أجل تنفيذ المشاريع الصهيونية في 


71-1٠١ مدن فلسطين الكبرى, القدس:‎ )١( 

(؟) من أخخطر زعماء الصهيونية في العالم» نُصّبٍ في مؤتمر بالل (1451م) بسويسرا رئيساً للمنظمة 
الصهيونية العالمية» انظر الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارحية: 2١41/‏ وانظر التيار اللإسلامي في 
فلسطين وأثره في حركة الجهاد: 142 -45. 

(7) التاريخ الإسلاميء العهد العثماي: 7٠١/4‏ 


ال مبحث الثاني 


الأرض المباركة في التاريخ الحديث 


أ. أحداث ما قبل عام( 1951م): 

نكبة عام (44 9 9م) وجذورها التاريخية: 

لم تلبث الدولة العثمانية أن تضعضعت وتحرأت؛ فحققت الصهيونية العالمية 
دقو الأول ين اتبعائها ركه تبيانية اق العضتر لخديف ق ارقافسلة التنوطن 
القومي اليهودي. وقجير الآلاف من اليهود من روسيا ورومانيا ويولندا منذ عام 
7م فد اتسع نطاق الحجرة بعد تمزيق الدولة العثمانية عن طريق النتعرات 
العنصرية الى أثارها اليهود» وإيقاع أبرز فريقين يشكلان الدولة (الترك والعرب) 
في صراع شديدء انتهى بانضمام تركيا إلى ألمانيا وانضمام العرب إلى فرنسا 
وإنجلترا”. 

وكان من أهم العوامل الي ساعدت على رفع الستار عن وحه الصههيونية 
السافر؛ عقد المؤتمر الصهيون الأول ف مدينة بال بسويسرا عام /4851١م»‏ بقيادة 
هرتزلء» الذي اتخذ عدة قرارات مهمة منها: 

- تنصيب هرتزل ريا للمنظمة الصهيونية العالمية. 

- إنشاء دولة يهودية في فلسطين تجمع شتات اليهود. 


.5-٠ انظر المحططات التلمودية اليهودية الصهيونية:‎ )١( 


الفصل الأول: لمحة تاريخية نان 

- تقوية الروح القومية اليهودية("©. 

وبذلك اتسع نطاق الحركة الصهيونية» وتطورت أطماع اليهود. فبعد أن 
كانوا يتطلعون إلى الإقامة في فلسطين تحت الحكم العثماق» قفزت أطماعهم إلى 
الاستيلاء على فلسطينء وإقامة دولة عنصرية فيها. 

وعندما أعلن الشريف حسين الثورة ضد الدولة العثمانية -مخدوعا بوعود 
بريطانيا للتغرير به- ف الوقت الذي كانت تجتمع فيه مع فرنسا للتفاوض على 
مستقبل البلاد العربية» انتهت تلك المفاوضات إلى سلسلة من الاتفاقات؛ عملت 
على تقسيم تركة الدولة العثمانية» وأهم تلك الاتفاقيات اتفاقية سايكس بيكو 
(5317١م)»‏ الي وزعت البلاد العربية بين روسيا وفرنسا وإنحلتراء وكان من 
نصيب الأخيرة المنطقة الممتدة من حنوب سورية حي العراق (وهملت بغداد 
البصرة» حيفاء عكا) أما منطقة القدس فكانت منطقة دولية. 

وتعد هذه المعاهدة أحد الأدلة الواضحة على نفاق السياسة الإنحليزية ضد 
العرب أثناء الحرب العالمية الأولى0). 

وتضاف حلقة أخرى إلى سلسلة الوعود البريطانية الغادرة؛ وذلك في تشرين 
الثاني 511١م‏ حيث تم تصريح بلفور وزير نحارجية بريطانياء الذي وعد بإقامة 
وطن قوني لليهود في فلسطين”". ((والحقيقة أن وعد بلفور لم يكن بحرد وعد قطعته 
بريطانيا على نفسها للصهيونية العالمية لإقامة دولة يهودية في فلسطين على أنتقاض 
)١(‏ انظر الدولة العثمانية وعلاقاتا الخارجية: /141. 


)7١(‏ انظر جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن: ؛ ه-لاه. 
(7) انظر نص التصريح والدوافع إليه في: خخطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية: 5175-1555 . 


ف القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي االعاصر 
أصحابها الشرعيين» ولم يكن بحرد تصريح صادر عن وزير خخارجية دولة كبرى أملته 
ظروف معينة؛ لكنه كان في حقيقته أعمق من ذلك غورا وأبعد أثراً؛ إنه كان نقطة 
تحول هائلة في محرى السياسة الدولية؛ فقد كان حلفا أبرمه الاستعمار البريطاني مع 
الصهيونية العالمية» لتنسيق سياستهما المبنية على تلاقي أطماعهما ومصالحهما 
المشتركة في الوطن العربي خاصة:» وعلى الصعيد الدولي عامة))'". 

وبدأ الاحتلال البريطاني على الفورء ببرنامج تسليم فلسطين لليهود؛ فعين 
هربرت صموئيل مندوبا ساميا في فلسطين؛ بزعم حفظ التوازت بين العرب 
واليهود؛ فبدأ بتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين وتمليكهم الأراضي؛ عن طريق 
انتزا ع الأراضي الزراعية من المواطنين العرب» ونقل ملكيتها إلى اليهود المهاحرين 
في سياسة تعسفية واضحة تمثلت في أمورء منها: 

- فرض الضرائب الباهظة على الأراضي؛ لإثقال كاهل المزارعين وبالقالي 
توقيع الحجر على أراضيهم. 

- منع تصدير المحاصيل؛ ما يؤثر على دخل المزارع. 

- تصفية البنك الزراعي العثماني» وتحصيل ديونه عنؤة من المزارعين”". 

هذاء واستمرت سياسة التهويد بخطىئ سريعة» فعم البلاد السخمط جراء هذه 
السياسة الجائرة؛ فاشتعلت الثورات ف أنحاء فلسطين كلهاء ابتداء من ١197م‏ 
وحن نختروج الإبجليز من فلسطين في عام 5144١م.‏ 


(1) أعلام الجهاد في فلسطين؛ أحداث القضية الفلسطينية خلال ستين عاماً: 78. 
(؟) مدن فلسطين الكبرىء القدنس: ١/ه/ا-لال/ا.‏ 


الفصل الأول: لمحة تاريخية ب 


ومن تلك الثورات: ثورة نيسان سنة ١117م‏ البِيَ حدئت في موسم 
موسى”"2» حيث هتف الثوار المسلمون ضد الصهيونية والاستعمار» وانقلب 
الاحتفال الشعبي الديئ إلى مظاهرة وطنية مقاتلة؛ تعبر عن ازدياد الشعور بالمرارة 
تحاه السياسة البريطانية المعادية للشعب الفلسطيئ» حيث حدثت هذه الثورة إثر 
تفاقم الاستفزازات اليهودية ضد سكان فلسطين في القدس. ومما ألضهب حماس 
الجماهير المسلمة طب مشايخ فلسطين الذين قادوا الثورة2 وانطلقفت هذه 
الثورة من القدس» فكانت أول مواجهة على نطاق واسع بين الجماهير الممسلمة 
الرافضة للوجود اليهودي؛ وبين العصابات الصهيونية الإرهابية» وأسفرت عن قتل 
عدد كبير من الحنود البريطانيين واليهود©©. 


وفي (أيار ١371١م)‏ اندلعت الثورة في يافا؛ وكان سببها المظاهرة الي قام يما 
اليهود للتحرّش بالعرب» وكانت تلك الثورة رداً رافضاً لتغلغل التيار الشيوعي 
الذي نشره اليهود في البلاد» وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى من الطرفين©). 
وف (آب 5794١م)‏ كانت ثورة البراق» وذلك عندما تزايدت صيحات 
اليهود المطالبة بالخائط الغربي للمسجد الأقصى (حائط اليراق) الذي يسميه 


)١(‏ الفكرة الى يعبر عنها هذا الموسم هي حشد أكبر عدد ممكن من المسلمين لإحباط أي مؤامرة 
يكن أن يقوم يما النصارى عند زيارتهم للأماكن المقدسة في أعيادهم, انظر البعد الإسلامي ف 
الحركة الوطنية الفلسطينية: 15١-/ا7.‏ 

(؟) من هؤلاء القادة: عبد القادر المظفر» الحاج أمين الحسين» موسى كاظم الحسيئئءعبد الفتاح 
درويشء» عارف العارف» خليل بيدس. 

(7) انظر البعد الإسلامي في الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة البراق حى الانتفاضة: 717-1١5‏ 

(5) انظر المرجع السابق: 278 وانظر خخطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية: 7175. 


7 القضية الفلسطينية ‏ الشعر الإسلامي المعاصر 
اليهود (حائط المبكى) ونُشرت التصريحات اليهودية الي أعلنت هدفها في إقامة 
هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصىء» فجاووا إلى الحائط في عيد الغفران 
بأعداد كبيرة» وأحضروا المقاعد والموائد والمصابيح؛ ليحولوا المكان إلى كنيس 
يهودي؛ فغضب المسلمون واتفقوا -في احتماع لهم تحت قبة الص خررة- على 
تشكيل لخحنة ممثلة لهم موها ((لحنة الدفاع عن البراق الشريف)). 

وكان للحاج أمين الحسيئ دور بارز في إثارة الجو الإسلامي في البلاد؛ إ: 
وقوع هذه الأحداث: واكتسبت قضية اليراق بعداً إسلامياً واسعاء وبخاصة في 
المناطق القريبة من فلسطين0"©. 

وعد مؤتمر إسلامي في القدس كان من أهم نتائجه تشكيل جمعية حراسة 
الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسةء ومركزها القدس. 

ولما قطع الأعداء كل أمل في زحزحة المفي أمين الحسين عن موقفه الصلب 
يشأن البراق؛ لحؤوا إلى محاولة إغرائه بالمال؛ لتبديل موقفه والتساهل مع اليهود؛ 
تمهيداً لتنفيذ خطتهم الرامية إلى الاستيلاء على البراق» ولكن الحاج أمين رفسض 
العرض اليهودي بكل إباء. 

وف (آب 1579١م)‏ اشتعلت ثورة البراق» عندما نظم اليهود مظاهرة 
ضخمة؛ رفعوا فيها العلم الصهيوني على حائط البراق؛ فخرج المسلمون في باحة 
المسجد الأقصىء في مظاهرة عظيمة: ووقع اصطدام دموي قاتل فيه الممسلمون 
بشجاعة فكانت حصيلة هذه الاشتباكات مثات القتلى والجرحى من الفريقين7©. 


.١١1١-94 انظر أعلام الجهاد في فلسطين» الحاج أمين الحسيئن» رائد جهاد وبطل قضية:‎ )١( 
.١١١-942 (؟) انظر أعلام الجهاد في فلسطين: الحاج أمين الحسيين» رائد جهاد وبطل قضية:‎ 


الفصل الأول: لمحة تاريخية ذن 

ولا جرم أن لهذه الثورات أهمية قصوى؛ عا أثبتته من كون العنصر الديئ هو 
امرك الرئيس للشعب الفلسطيئي في كفاحه ضد العدوء الذي بات يهدد حرياته 
واستقلاله ومقدساته كذلك. 


واستمرت بريطانيا في مرحلة الثلاثينيات (570١1979-1م)‏ في سياستها 
الرامية إلى تمويد فلسطين وتمزيق الكيان العربي. فكان أبرز الأحداث الوطنية الي 
شهدتها فلسطين في تلك الفترة» أحداث تشرين الأول 977١م,‏ عندما دعت 
القيادة الفلسطينية إلى الاحتجاج على الحالة الرهيبة في البلاد؛ فانطلقت مظاهرة 
القدس الكبرى من الحرم الشريفء قبادر العدو إلى إطلاق النار لتفريق 
المتظاهرين؛ ثما أسفر عن عدد من الجرحى والقتلى الفلسطينيين. 

وحدئت في العام نفسه مجزرة في يافاء قتل وجُرح فيها عدد كبير من 
الفلسطينيين» فقامت مظاهرات في حيفا والقدس ونابلس وغزة؛ إثر تلك امحزرة 
: يافا0" , 

وفي عام (ه918١ام)‏ بدأت ثورة الشيخ عز الدين القسّامء الذي كون حركة 
جهادية لتحرير الوطن من العدو الصليي والصهيون. وامتاز القسّام عن غيره في 
تلك الفترة بتركيزه على الاستعمار البريطاىي؛ لإدراكه أنه العدو الرئيس الذي 
تحب مقاومته؛ فاستقر في حيفاء وبدأ مرحلة الإعداد والتهيئة النفسية للفورة: ثم 
كوّن الوحدات الجهادية المنظمة» الي قامت بأعمال بطولية عظيمة؛ أسفرت عن 
اغتيال عدد من الضباط الإنحليز» وتنفيذ عمليات فدائية ضد المستوطنات 
اليهودية. ثم استشهد الشيخ القسّام بعد أن قاوم ببسالة وأبى الاستسلام» ومع 


50-54 انظر البعد الإسلامي للحركة الوطنية الفلسطينية:‎ )١( 


:1 القضية الفلسطينية ‏ الشعر الإسلامي المعاصر 
فرصة النجاة الى سنحت له ولرفاقه» الذين هتف بمم قبل موته قائلا: ((موتوا 
١ 1‏ 

شهداء»)20. 


((ومن المهم الإشارة إلى أن معركة يعبد -اليَ استشهد فيها القسام- قد 
أكسبت الجهاد في فلسطين بعده الإسلامي الواسع.. وقد ذكر عديد من المؤرخين 
للحركة الوطنية الفلسطينية أن استشهاد القَسّام كان ,عثابة القبس الذي أشعل نيران 
الثورة الفلسطينية الكيرى))”؟ فقد بدأت هذه الثورة بتحرشات اليهود بسكان ياقاء 
فرد العرب على هذا العدوان اليهودي؛ فهرعت قوات الإنحليز لحماية اليهود والدفاع 
عنهم؛ وتطورت الأحداث إلى قتال بين العرب واليهود في (نيسان 915١م)؛‏ فقتل 
وجُرح عدد كبير من اليهود» واستشهد ستة من العرب» وبدأ الإضراب في جميع 
أنحاء فلسطين؛ تعبيرا عن السخحط ضد السياسة البريطانية فكان إضراباً لم يُعرف له 
مثيل في تاريخ البلاد؛ استمر ستة أشهر. فكانت تلك صورة نادرة من صور البطولة» 
رسمها الشعب الفلسطين المحاهد. وتحوّل الإضراب إلى جهاد مسلح في مختلف المدن 
الفلسطينية؛ فأشعلت الحرائق» وألقيت القنابل. ولم يفت في عضد امحاهدين القمع 
من قبل سلطات الانتداب» بل زادهم ذلك تماسكا وتصميم©». 


((وحينما يئس الإنحليز من إخماد الثورة حربيا لجؤوا إلى الحيلة والدسائس 
والمكرء وأقنعوا ملوك العرب بالتوسط لإنماء الإضراب» ووقف العصيان» واعدين 
بالنظر في مطالب العرب))7©. 


.١75-/5 انظر أعلام الجهاد في فلسطين: ؟»؛ الشيخ عز الدين القسّام قائد حركة وشهيد قضية:‎ )١( 
.0١ البعد الإسلامي للحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة البراق حى الانتفاضة:‎ )١( 

() انظر حطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية: 7548؟5- 709. 

(؟) انظر حطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية: ١17؟.‏ 


الفصل الأول: لمحة تاريخية 4 

وبالفعل فقد أصدر الملوك والحكام العرب نداء دعوا فيه إلى الهدوء؛ ووضع 
حد للاضطرابات؛ معتمدين على حسن نوايا الحكومة البريطانية20 فقتوقف 
الاضراب وهدأت الثورة لفترة. ثم امتدت تلك الثورة طوال سنوات (لالاء 78 
١(م)»‏ إلى أن أعلنت الحرب العالمية الثانية (9159١م).‏ 


وف هذا الوقت بلغ التحرك اليهودي أوجه؛ إذ إن سيل اليهود -الذين 
تطوعوا في الجيش البريطاني إبان الحرب- بدا يتدفق باستمرار إلى فلسطين» 
بصفتهم جنوداً بريطانيين؛ فقام الميش البريطاني بجمع الأسلحة من العرب في 
فلسطين؛ متذرعاً بالأحداث المفتعلة الى قام يما اليهود بعد الحرب» مثل: مهاجمة 
المنشآت العسكرية البريطانية» واختطاف بعض الضباطء وكان هذا نا باهظا 
دفعه العرب» إثر استكانتهم إلى الوعود البريطانية الماكرة”". 

وبعد أن تم تحريد العرب مما كانوا بملكونه من مقومات الدفاع؛ وتأكد 
اليهود من العون الأمريكي غير امحدود, وتم حشد العناصر اليهودية المقاتلة؛ قامت 
بريطانيا -وفق اتفاق سابق- بإعلان تخليها عن الانتداب في فلسطين؟ بزعم عدم 
قدرتها على السيطرة على اليهود» وأعقبت ذلك بنقل القضية إلى هيفة الأمم 
المتحدة؛ ال أصدرت قرار التقسيم في (9؟ تشرين الثاني /3141١م)‏ الذي ينص 
على تأسيس دولة عربية ودولة يهودية» واعتبار منطقة القدس وبيت لحم منطقة 
دولية, 


)١(‏ انظر نص النداء في المرجع السابق الصفحة نفسهاء وانظر جهاد شعب فلسطين خلال نصف 
قرن:١٠78.‏ 

(؟) انظر زحف الطاعون المزمن. التحركات اليهودية عبر التاريخ: .4١080-14٠1١‏ 

(*) انظر شهداء فلسطين: 84-١‏ 1ء وانظر: القضية الفلسطينية من منظور إسلامي: 1177. 


3 القضية الفلسطينية 2 الشعر الإسلامي المعاصر 

((وأمام تآمر هيئة الأمم مع بريطانيا واليهود وسائر الدول الصليبية هت 
الشعوب العربية المسلمة تستنكر قرار التقسيم» وتشجب غدر بريطانيا وتتنادي 
بحمل السلاح» ودخول المتطوعين المجحاهدين إلى أرض فلسطين؛ لإنقاذدهما من 
المؤامرة الدولية والغدر البريطاني والجشع اليهودي))2". 

وتألّف حيش الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيئ» الذي كان علما من 
أعلام الجهاد الفلسطي مدا له» بالنظر إلى الأعمال البطولية الي هزّت كيان 
اليهود؛ فنسف الوكالة اليهودية (/515١م)»‏ وهاجم المستعمرات. فكانت مقاومة 
فعالة موثرة4 جعلت النهود يهرعون إل لسن الأم؛ يعد أن غتسروا عسي 
مواجهة حيش الجهاد المقدس» واقترفوا حرائم بشعة بتشجيع من القوات 
البريطانية. وكادين ابكيها مذبحة دير ياسين» وهي قرية صغيرة في غربي 
فلسطين هاجمها اليهرد بغتة وفتكوا بأهلها وجمعوا حثث القتلى وشوهوهاء ثم 
ألقوا يما إلى بثر القرية. وذلك ف (9 تيسان /95١م).‏ كما أعملت العصابات 
اليهودية 0 0 في المدن والقرى القريبة» مثل: عكا وحيفا ويافا وصفد 
وطبريا وسمخ”". 

((وفٍ حضم هذا الموقف العالمي المعادي للعرب؛ لم يعد بد من تدخّل العرب 
العسكري في فلسطين؛ أملاً بإنقاذ ما يمكن إنقاذه منها ومن سكاها العرب. 

وهكذا دلت الحيوش العربية -اليَ كانت في مستهل تكوينها مفتقرة 
)١(‏ شهداء فلسطين: .١85‏ 


(؟) انظر: نخطر اليهودية العالمية علئ الإسلام والمسيحية: 275075-70١‏ وانظر: على أبواب 
القدس: .١617‏ 


القصل الأول: لمحة تاريخية 2 
الافتقار كله للسلاح والعتاد- في ١5(‏ أيار /514١م)‏ أرض فلسطين؛ فوقعت 
الواقعة» واشتبكت وحداقا الشبه عزلاء''2 مع العصابات الصهيونية الملدحجة 
مختلف أنواع الأسلحة الحديثة» فكان من الطبيعي أن لا يكون النصر العربي 
حاسماً؛ مع البون الشاسع الذي كان بين القوتين المتصارعتين. أضف إلى ذلك 
تدخل الأمم المتحدة الدائم لصالح الصهيونية» كلما أحرج موقفها العسكري إبان 
تلك العمليات...))2'7 ومع ذلك رححت الكفة العربية في المرحلة الأولى» لولا 
تدخل الأمم المتحدة وفرض الحدنة على الدول العربية. وبذلك أفسح ايحال أمام 
اليهود لإعادة التسليح وجلب المتطوعين من أوروباء وعندما توقف القتال -بعد 
عدد من الاتفاقيات (94149١م)-‏ كانت إسرائيل قد حصلت على جميع الأراضي 
الى تضمنها قرار التقسيم» إضافة إلى نصف الأراضي الى خُصّصت للفلسطينيين؛ 
وأعلنت قيام الدولة الباغية7©. 

وتتابعت الحلقات في سلسلة مآسي الشعب الفلسطين»؛ من إبعاد وترحيل 
وإرغام على الحجرة» باستخخدام جميع الوسائل لا خراجحهم من أرضهم؛ وإحلال 
اليهود محلهم. 

بعد أن أشرفت بريطانيا على غرس الدولة اليهودية ((نصلاً حادا مغمدا بين 
ظهرانيٍ العرب» لا يفتأ يحترّهم ويستترف قواهم؛ حى تتداعى» فيخلدوا للخنوع 
والاستسلام» ولا تقوم لهم قائمةع)”*»؛ بعد أن قامت بكل ذلك سلمت علم 


(1) هكذا في أصل النص» وهو مطاء والصواب: شبه العزلاء. 
(؟) زحف الطاعون المزمن» التحركات اليهودية عبر التاريخ: .41١١‏ 
(؟) انظر جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن: .4١5-5٠06©‏ 


3 القضية الفلسطينية ل الشعر الإسلامي المعاصر 
الصهيونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية» اليّ عدّت نفسها -منذ ذلك الحين- 
مسؤولة عن أمن إسرائيل» وتوفير أسباب البقاء والاستمرار لها. فقدمت إليها 
الحبات والمنح المالية والعينية والقروض»ء وفتحت لها أبواب خزائتها ومخازن 
املعو عي بالقيام بعملية توازن القوى في الشرق الأوسط بين الدولة 
اليهودية ومجموع الدول المحيطة ا( 

وهكذا تبدّت الأحقاد الصليبية والصهيونية مجتمعة ضد المسلمين» ولا عجب 
في ذلك؛ فقد جمعتهم وحدة الحدف؛ ووحدة المصالح. فالصهيونية ليست مقصورة 
على اليهودء بل هناك نصارى يعتنقون الصهيونية» ويفتخرون بأنهم صهاينة» وهم 
يزعمون أن الإنجيل امتداد للتوراة» وأن إعادة الميكل سيعجّل بمجيء المسيح”". 

وبعد أن منيت الحيوش العربية بتلك المزيمة أمام القوات اليهودية في نكبة 
5 اع بدأت مشاعر السخط عند الشعوب العربية في كثير من الأقطار» ضد 
صُناع هذه المزيمة. كما تفاقمت النقمة ضد الغرب وأتباعه؛ من كانوا وراء 
إسرائيل» حى أصبحت دولة ذات كيان مستقل قوي؛ با تتلقاه من دعم الغرب 
والشرق الا ماديا ومغتوزيا. فكانت موضع الحدب والرعاية منهم؛ يما يجعل قوتها 
العسكرية -وحدها- مضارعة لمجموع قوى الدول العربية؛ فلا تستطيع أن تصمد 
أمامها ندا لند © 


وما انفكت إسرائيل تغتنم كل فرصة لتنفيذ أهدافها الإقليمية الصهيونية؛ 
)١(‏ انظر قبل أن يهدم الأقصى: .١1١8‏ 


(؟) انظر قبل أن يهدم الأقصى: .19-1١5‏ وانظر أمريكا وإسرائيل: 19-15. 
(') انظر معركة الإسلامء وقائعنا بين الأمس واليوم: ١7/9‏ 


الفصل الأول: لمحة تاريخية 26 
فقامت بتشريد أهل فلسطين» وفتحت أبواب الحجرة إليها على مصراعيها أمام 
كل متشرد من يهود العالم؛ وذلك لسد النقص في العنصر البشري والقوة 
بقاع العالم؛ بالقيام ببحملة مركزة في الدعاية» غايتها زعزعة وجود الطوائف 
اليهودية» عن طريق غرس النوف من الاضطهاد الوشيك؛ وإيجاد ضغوط سياسية 
واقتصادية لحملهم على الحجرة إلى فلسطين”". 

ول تتخلٌ الدول الاستعمارية عن إسرائيل» بل عملت دائماً على دعم نفوذ 
هذه الدولة وتثبيت أقدامها؛ فأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساما 
يعرف باسم («(التصريح الثلائي)) عام ٠55١م‏ وجاء في هذا التصريح: 

- أن الحكومات الثلاث تقرر بأن الدول العربية ودولة إسرائيل في حاجة إلى 
الاحتفاظ .مستوى معين من القوات المسلحة؛ لتضمن أمنهاء ا 
الاضطلاع بالدور المنوط بما. 

- أن الحكومات الثلاث تلقت من جميع الدول الي تعتمد عليها في التسلّح 
ضماناً بأن هذه الدول لا تعتزم القيام بأي عمل عدواني إزاء أي دولة أخرى. 

- أن هذه الحكومات تنتهز هذه الفرصة لتعلن اهتمامها بتوطيد أركان 
السلم ف منطقة الشرق الأوسط©. 

ومما لا ريب فيه أن الهدف الحقيقي من هذا التصريح هو تقدم ضمانات 
حديدة للكيان الإسرائيلي ف فلسطينء وقديد العرب» حي لا يفكروا في استعادة 


.40- 147 انظر أطلس الصراع العربي الصهيوني:‎ )١( 
.١١17/ (؟) انظر زحف الطاعون المزمن» التحركات اليهودية عبر التاريخ:‎ 


:5 القضية الفلسطينية 4 الشعر الإسلامي المعاصر 
أراضيهم بالمَوة ‏ وأوضحت الدول الغللاث -فيما بعد 55 أنها لم تكن تعن 
بتصريحها هذاء إلا حماية إسرائيل من اعتداء العرب. أما اعتداء إسرائيل على 
العرب» فإن هذه الدول تغمض أعينها عنه. فقد كانت الغارات الإسرائيلية 
العديدة على العرب عمليات عسكرية منظمة» ولم يحدث أن انتهكت أي من 
الدول العربية اتفاقات الهدنة بأي هجوم على إسرائيل0". 

وبدأت إسرائيل تمارس سياسة الإدارة القائمة على مبدأ الأمر الواقع في 
القسم الذي احتلته من القدس عام (34/4١م)'2‏ فمارست الإحراءات الت من 
شأنها تمويد هذا القسم من بيت المقدسء باعتبار ذلك مرحلة أولى من مراحل 
أطماعها التهمة في القلس جميعها. متجاهلة القوانين والموائيق الدولية كلهاء 
وبالرغم من القرارات كلها الصادرة عن هيئة الأمم» الي تدين مثل هذه الأعمال. 
وشجعت الاستيطان اليهودي في القدس: ثما أدى إلى تفوق سكانني يهودي فقي 
المدينة المقدسة0" . 

هذا وأا ما كانت الظروف الصعبة الي كان الشعب الفلسطيي عر بماء فإنه 
تابع تأدية واحبه الجهادي» فقام بأعمال بطولية ذات طابع عسكري؛ يميادرات 
فردية أو جماعية. ثما كبّد العدو خحسائر عظيمة؛ فكان رد فعله على تلك 


.751 انظر شهداء فلسطين:‎ )١( 

(؟) في حرب (48) تحرأت القدس إلى قسمين: أولهما- القدس القديمة (الشرقية): وهي الي يحيط 
بما سور القدس العتيق» وبما كل المقدسات» وظل هذا الجزء بيد العرب بعد الحرب المذكورة» 
وثانيهما- القدس الحديدة (الغربية): وتقع خارج السور القددم» وتتميز بعمراتما الحديث» وقد 
احتلتها إسرائيل عام (5154١م).‏ 

(*) انظر: بيت المقدس في ضوء الحق والتاريخ: 5 908-8. 


القصل الأول: لمحة تاريخية 7و 
العمليات شن العدوان على القطاع في تشرين الثاني عام ه56ه15م2©. فلم تكتف 
إسرائيل يما استولت عليه في حرب 514/8١م,‏ من الأراضي الفلسطينية» بل تابعت 
أطماعها التوسعية للاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية. 


وعندما أعلنت مصر تأميم قناة السويس» اشتعلت نار الغضب لدى 
بريطانيا؛ فكان أن تحالفت مع فرنسا”" وإسرائيل وكانت الأخيرة ترى أن 
الفرصة قد سنحت لاحتلال باقي أرض فلسطين» وشبه جزيرة سيناء» فتكون لها 
السيادة على مشارف قناة السويس©. 


وقد بدأت إسرائيل هجومها ف تشرين الأول عام 907١م)‏ وسرعان ما 
تدخلت فرنسا وبريطانيا؛ بدعوى وقف الحرب بين مصر وإسرائيل. وذلك تنفيذا 
للمؤامرة السريّة مع إسرائيل» وضماناً لمصالحها للتقدم نحو القناة©©. 

وقد واجه أهالي القطاع حكماً إرهابيا خلال الاحتلال الصهيوني» بعد 
المجوم الثلاثي؛ حيث اتّبعت القوات الإسرائيلية سياسة الإرهاب العام» والإبادة 
الجماعية؟ والتعذيب النفسي والجسدي. 


.5/8 انظر: البعد الإسلامي للحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة البراق حى الانتفاضة:‎ )١( 

)١(‏ كانت فرنسا في ذلك الوقت تحتل الجزائر؛ فرأت أن قهر القيادة العربية في القاهرة» يؤدي إلى 
سهولة تحطيم الثورة الجزائرية الي كانت مصر تساندها. 

(؟) انظر: جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن: 459» وانظر تاريخ فلسطين الحديث 
والمعاصر: .٠/٠ا-ال/ا.‏ 

(4) انظر: أطلس الصراع العربي الصهيوني: 05. 

(5) كما حدث ف بلدة خحان يونس (7 تشرين ثاني 905١م)‏ حيث مارست إسرائيل عمليات 
الفتك والقتل. انظر: البعد الإسلامي للحركة الوطنية#الفلسطينية: .٠١١‏ 


24 القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي ا معاصر 


وما انفكت إسرائيل تغتنم كل فرصة لتنفيذ أهدافها التوسعية الصههيونية. 
فكانت ((تعرّز قواتما العسكرية» وتستعدٌ لمعركة قادمة مع العرب؛ للاستيلاء على 
مزيد من الأرضء ولفرض الصلح؛ بحيث تستطيع أن تخفف من الأعباء المالية الي 
يفرضها سباق التسلح» وسياسة الحرب الدائمة» وبحيث تفتح أمامها أسواق العالم 
العربي. فقد كان وضع إسرائيل الاقتصادي يسوء بسبب المقاطعة العربية» وغيرها 
من العقبات الاقتصادية))0©. 


وكان من العوامل الى دفعت إسرائيل إلى عدوان عام (5557١1م)»:‏ تعاظم 
قدرتها العسكرية» وتزايد نشاط الفدائيين» ومحاولة تقليص النفوذ السوفييي في 
بعض الدول العربية» والأزمة الحادة في الاقتصاد الإسرائيلي. فمن شأن الحرب أن 
توفر دعما ماليا قوياً عن طريق التبرعات» وكذلك قيام مصر بإغلاق نخليج العقبة 
أمام الملاحة الإسرائيلية. فكانت تلك أبرز الأسباب الى مهّدت للحرب”©. 

وفي الخامس من حزيران 977١م‏ بادرت إسرائيل بشن هجوم غادر 
بطائراتًا على المطارات المصرية» ثم استولت على قطاع غزة» وشبه جزيرة سيناءء 
إلى أن بلغت قناة السويس. كما احتلت الضفة الغربية للأردن والقدس الشرقية 
ومرتفعات الحولان السورية. وسقط عدد كبير من القتلى» وتوقف العمل في 
القناة» وأعلنت إسرائيل القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني» بعد استيلائها 
على القدس القديعة (الشرقية)؛ وال كانت تحت حكم الأردن. وزاد عدد 


)١(‏ تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر: الا. 
(؟) انظر دراسات في تاريخ العرب الحديث: »48٠‏ وانظر تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر: 7 


الفصل الأول: لمحة تاريخية لح 


اللاحئين عن ربع مليون فلسطيئ من الضفة الغربية وقطاع غزة. ودخل عرب 
القطاع والضفة تحت حكم إسرائيل!". 

وبعد هذه الحزعة الساحقة» بادر مجلس الأمن إلى التدحل لوقف إطلاق النار 
9 أصدر قراراً بسحب القوات الإسرائيلية من المناطق العربية. ولكن إسرائيل 
رفضت الانسحاب من الأراضي ال احتلتها» وأصرّت على ضم القدس عاصمة 
ج01 , 


((وبعد ذلك باشرت إسرائيل تنفيذ مراحل التهويد النهائية (في القدس) 
ضمن عدد من الإجراءات والقرارات والأوامر العسكرية والإدارية والتشريعية 


والإرهابية))”". 
ب. أحداث ما بعد عام( 1951م ) وأبرزها الانتفاضة : 


في (١؟‏ آب 19594م)» تعرض المسجد الأقصى لحادث حريق مفتعل مسن 
صنع أحد الإسرائيليين. وقد احترق في هذا الحادث منير صلاح الدين» وأئاث 
المسجد وجدرانه. وبعد محاكمة صوريّة للفاعل؛ ادّعت السلطات الصهيونية عدم 
تحمله للمسؤولية الجنائية؛ لأنه مختل عقليا9». 


./ انظر أطلس الصراع العربي الصهيوني: 217-57 وانظر تاريخ العرب الحديث والمعاصر:‎ )١( 
.5187 (؟) انظر دراسات في تاريخ العرب الحديث:‎ 

(؟) بيت المقدس في ضوء الحق والتاريخ: .6٠‏ 

(4) انظر أيام دامية في المسجد الأقصى المبارك: 2١١‏ وانظر القدس الشريف خلال فترة الاحتلال 


الإسرائيلي 2415-14 44-87. 
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ووسّعت إسرائيل عملية مصادرة الأراضي العربية» مع تقديم الدعم 
الكبير لحركة العمران الاستيطانى اليهودي في القدس. وبدأت عملية هدم 
الأملاك العربية حول الحرم الشريف ومصادرتا. كما أعملت الحفريات 
بالقرب من الحرم الشريف» وتحت أساساته بحدف تقويضه وهدمه؛ وذلك 
تحت ستار القيام بأعمال الحفريات الأثرية» للتنقيب عن آثار هيكل 
سليمان المزعوم”"©. 

هذاء وقد استتبع نكبة حزيران أن تنبه العرب من غفلتهم؛ واستشعروا الخطر 
الداهم الذي يتهددهم؛ مما أدى إلى تحرك الدول العربية في إطار المساعي السياسية 
والدبلوماسية؛ لإنهاء التراعات العربية» وإقامة علاقات جديدة؛ لدعم التقارب في 
الجبهة العربية. ((وقد كان للملك فيصل -رحمه الله- النصيب الأو في تحقيق 
تضامن العرب وحشد طاقاقهم» وتسخيرها لخدمة القضية العربية» بفضل حنكته 
السياسية» وغيرته على العروبة والإسلام))”". 

وباشرت الحكومات العربية العمل الدؤوب في سبيل إعادة بناء قواقا 
المسلحةء وتقوية قدراتها القتالية؛ لتهيئتها لعملية الثأر. فممع ذلك الانتصار 
العسكري الكبير لإسرائيل» إلا أنه لم تتمكن من حمل العرب على الاعتراف بماء 
أو التفاوض معها. وأدركت الحكومات العربية أن ما انتزع بالقوة لا يسترد إلا 
بالقوة. ومن هنا بدأ الاستعداد العربي لاسترجاع الأراضي امحتلة» واستعادة 
)١(‏ انظر حركة المقاومة الإسلامية؛ نظرات في الفكر والممارسة: 2١15-17‏ وانظر القدس الشريف 


خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي: 417-4٠‏ 07/-44. 
(؟) من سيناء إلى كامب ديفيد: هلا. 


الفصل الأول: لمحة تاريخية 9 
الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. فتمُ توقيع اتفاقية عسكرية بين مصر وسورية» 
تحدّدت فيها أهداف الصراع القادم وطرق قيادته0. 

وتم الإعداد العسكري للحربء وبنت القيادة المصرية خطتها على عذة 
مبادىء رئيسة من أهمها: إقامة نظام دفاعي حجوّي متفوق؛ لحرمان العدو من هذه 
الميزات» والتخطيط الدقيق لاقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف”". 

وبدأت الحرب في ” تشرين الأول 1517م -في شهر رمضان- حين 
اجتازت القوات المصرية قناة السويس» وتم تدمير خط بارليف (خمط الدفاع 
الإسرائيلي) على الضفة الشرقية من القناة0©. 

واستطاعت إسرائيل -بعد ذلك- اعتراق القناق» واحتلال بعض أحزاء 
الضفة الغربية لقناة السويس» واعتراق حطوط القتال السورية. 

وانتهت هذه الحرب بإصدار مجلس الأمن قرارا دعا إلى وقف إطلاق التار. 
وذلك بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على وقف القتال بين العرب 
وإسرائيل: محاولة الوصول إلى تسوية للتراع. ((فكانت اتفاقية فك الارتباط بين 
القوات المصرية والإسرائيلية في يناير (كانون الثاني) 91/4١م»‏ وبقيت القوات 
(١)انظر‏ تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر: 7 
(؟) خط بارليف: حط دفاعي أنشأه اليهود بمحاذاة قناة السويس من جهة سيناء؛ ليحول دون أي 

هجوم من جهة مصر على إسرائيل» وصاروا يتفاخرون به وأنه سيكون مقبرة لكل من يحلم 


بعبورهء انظر: من سيناء إلى كامب ديفيد (/9/5-51): "/ا-لالا, 
(1) انظر المربجع السابق: 49-48 وانظر: تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر: 8/ا-ل/الا. 
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المصرية ف الضفة الشرقية)) 06 وأعيد فتح قناأة السويس للملاحة الدولية 
(917١م)»‏ بعد إغلاقها ثمانية أعوام» منذ حرب حزيران /19517ع20. 


وحدير بالذكر أنه تم استخدام البترول سلاحاً سياسياً في هذه الحرب. 
فكانت المبادرة السعودية هي أول مبادرة قوية في هذا الصدد””". إذ أرسل الملك 
فيصل رسالة إلى الولايات المتحدة» حاء فيها: ((إِنَ العربية السعودية لن تزيد 
إنتاحها الحالي من النفط إذا لم تغيّر الولايات المتحدة موقفها المنحاز إلى 
إسرائيل))7». وقرر الوزراء العرب -في اجتماع للدول العربية المتتجة للبترول 
عقد في الكويت- خفض الإتتاج بنسبة 901٠‏ ثم يزداد التخفيض معدل 005 
حى يتم حلاء القوات الإسرائيلية؛ ويستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. 
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط» وبالتالي إلى أزمة اقتصادية تهدّد الأمن 
الداخلي والاستقرار السياسي للدول الأوروبية©. 

هذاء وقد (إتصاعدت الأعمال الفدائية... وتميزت بقدرة الفدائيين على 
اختراق حدود فلسطين امحتلة» والتوغل بالعمق» وضرب أهداف كان يعدها 
العدو آمنة وارج نطاق العمليات الفدائية)0. 


.18 تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر:‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق: الصفحة نفسها. 

(7) حاول العرب استخدام البترول في المعركة مع إسرائيل مرتين» ولكن المحاولة أخفقت لعدة 
أسباب» انظر: من سيناء إلى كامب ديفيد: 1١151‏ 

(4) المرجع السابق: الصفحة نفسها. 

(ه) انظر أطلس الصراع العربي الصهيؤوي: 414. 

(5) المرجع السابق: 55 


القصل الأول: لحة تاريخية قف 


وإزاء ذلك» شرعت إسرائيل تحوك المؤامرات للقضاء على المقاومة 
الفلسطينية» فتذرعت بالعمليات الفدائية عالين كانت تنظمها المقاومة الفلسطينية 
في لبنان- مقدمة لاحتياح لبنان. ففي عام 417١م‏ أغارت القوات الإاسرائيلية 
على جنوب لبنان» وقصفت مخيمات الفلسطيتيين» تحت ستار ضرب قواعد 
الفدائيين. ولكنها كانت في الواقع نوعاً من حرب الإيادة ضد الشعب 
الفلسطين7"". 

واستمرت الحرب في لبنان» وتمكن العدو في حزيران 447١م‏ من اجتياح 
لبنان» والوصول إلى العاصمة بيروت. وجرت معارك عنيفة بين الطرفين» انتهت 
بخروج منظمة التحرير بكامل أسلحتها عن طريق البحر؛ بعد أن توسطت بعض 
الدول العربية لإهاء القتال0©. 


واستمرت خيوط المؤامرة حول الوجود الفلسطين في لبنان. وكان من أبرز 
الأحداث» العدوان الوحشي على عخيمي صبرا وشاتيلا في جنوب لبنان» في ١5‏ 
أيلول 587١م.‏ حيث اجتاح اليش الإسرائيلي وعملاؤه هذين المخيمين» وقام 
ممجزرة رهيبة؛ ذهب ضحيتها حوالي سبعة آلاف فلسطين. وقد هرّت هذه 
المحررة الرأي العام العالمي» وقوبلت بالسخط والتنديد» وأظهرت الحقد الصهيوني 
السافر ضد الفلسطينيين2. 
)١(‏ انظر أسباب وأسرار الحرب اللبنانية (/077-1): 231١-1703‏ وانظر أطلس الصراع العربي 
الصهيوني: 4/, 
(؟) انظر تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر: .4١‏ 
(؟) انظر المرجع السابق: 86. 
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وف غمرة تلك الأحداث ((سارت العلاقات العربية في اتجاه مختلف؛ أدى 
إلى التفكك والتمزق...» وأدى أيضاً إلى خروج مصر من ساحة الصراع؛ بتوقيع 
اتفاق صلح مع إسرائيل))” وقد قوبلت هذه الاتفاقية (كامب ديفيد) موجحات 
عارمة من الشجبء» من قبل الدول العربية. 

واستعاد السوريون القنيطرة من إسرائيل» بعد أن دمُرتا تمر كاملا 
وتراجعت القوات الإسرائيلية في سيناء» وحلت عن مجموعة من البقاع الي 
أعيدت إلى مصرء واليَ احتوت على حقول البترول”". 

هذاء وقد تُوْجٍ تاريخ جهاد الشعب الفلسطيين» بانتفاضة عام 941!9١م؛‏ 
فكانت هذه الانتفاضة حلقة جديدة في سلسلة متصلة الحلقات من الجهاد 
الفلسطيين» منذ بداية العدوان الصهبوني على فلسطين. 

وثمة أمر لا بد من بحليته بادئ ذي بدء -عند الحديث عن الانتفاضة- وهو 
أن هذه الانتفاضة تتميز بالتنظيم الدقيق» والتنسيق التام. في حين كانت الثورات 
التنايتة قنك يوز ة عقرية قال وتكون ردة فعل لبعض الاستفزازات 
الصهيونية» أو للتعبير عن المشاعر الوطنية ف بعض المناسبات. 

وقد كان هذه الانتفاضة وتطورها أسباب ودوافع؛ من أهمها: الإرهاب 
الصهيون؛ إذ ((شملت قوانين الاحتلال الاستيطانية التوسعية جميع بحالات الحياة 
في فلسطين» ولح تترك للشعب متنفساً للحياة الكرعة المستقرة))0© فاستو تولت 


.18 تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر:‎ )١( 
.77-1١ (؟) انظر ملف الانتفاضة: “الاء وانظر الانتفاضة المباركة» وقائع وأبعاد:‎ 
.7؟-1١ (؟) الانتفاضة المباركة» وقائع وأبعاد:‎ 


القصل الأول: للحة تاريخية كه 
السلطات الصهيونية على الأراضي والأوقاف الإسلامية؛ وشيّدت عليها 
المستوطنات بعد إبعاد أصحابما وتمجيرهم منها. كما لجأت إلى التنكيل بالشعب» 
واعتقال أبنائه» ضاربة عرض الحائط بالقوانين الدولية الى تحدٌ من صلاحيات 
الدولة امحتلة» فيما يتعلق بالمواطنين تحت الاحتلال. وقامت تلك السلطات بنسف 
المنازل بدعوى مقاومة أصحابًا الاحتلال. كما قامت بإبعاد الفلس طينيين مسن 
أراضيهم وترحيلهم» وفرضت الضرائب الباهظة» لتدعم بذلك اقتصادها؛ وتجعل 
أوضاع المواطنين فقي ترد دائم. وتدخل الاحتلال في مناهج الدراسة» فغيّرهاء وقيد 
يحالات الدراسات الأكادعية وأنواعهاء هذا فضلاً عن أنواع أخرى من القهر 
الصهيوني» لسحق الشعب الفلسطين المسله". 

وكان تنامي الصحوة الإسلامية الى عمّت البلاد منذ منتصف السبعينيات» 
من أهم الدوافع الي أبرزت الانتفاضة» وحدّدت منطلقاتماء في مواجهة العدو 
اليهودي بفاعلية وعنف. 

وق ((8 كانون الأول 9417١م,‏ وأثناء عودة عمال قطاع غزة حرحت 
مقطورة من مستوطنة (إيريز) وانحرفت إلى الشارع الموازي لتحطيم سيارتين ثما 
أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين من مخيم جبالياء وجرح آخخرين))”". 

وبعد هذه الحادثة دعا الشباب المسلم كافة سكان المحيم للمشاركة في 
حنازة الشهداء. وتحولت إلى مظاهرة قادها شباب حركة المقاومة الإسلامية) 
وقاموا كمجوم على مركز الجيش الإسرائيلي في المخيم. ودارت معركة ضارية بين 


.71؟-١5 انظر ملف الانتفاضة: لالاء وانظر الانتفاضة المباركة وقائع وأبعاد:‎ )١( 
.137/7 (؟) القضية الفلسطينية من منظور إسلامي:‎ 
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الجانبين2"7. فكانت هذه الحادئة هي ((الشرارة الى أشعلت الفتيل» بقرار حركة 
المقاومة الإسلامية» بتصعيد الانتفاضة المباركة))0©. 

واستمرت التظاهرات قوية صامدة» مع اشتداد الممارسات القمعية من قبل 
اليش الإسرائيلي. وامتدت إلى جميع مناطق غزة» ووصلت إلى مدن الضفة 
الغربية ومخيماتها(". 

كما استمرت سياسة القمع الصهيونية؛ لمواجهة هذه الانتفاضة الشعبية 
العارمة. فكثف العدو عمليات القتل والاعتقالات والتعذيب والإبعاد وإخلاء 
الأرض من السكان وجباية الضرائب من المواطنين9». 

وقد كان للانتفاضة تأثيرها الفعال على العدو الإسرائيلي. حىئ إن وزارة 
دفاعه تركت مهماتا الأساسية لمواجهة هذه الثورة» الى استخدمت الحجحارة» 


والزحاجات الحارقة» وإشعال الحرائق؛ ونشرت الرعب بين المستوطنين اليهود”». 


وتظل الانتفاضة المهادية تعبيرا عن رفض الوحود الصهيون في إسرائيل» 
فتقدم مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين» مع استمرار وسائل القمع الن 
يستخدمها العدو. وكان من أهم سمات هذه الانتفاضة المباركة؛ ظهور دور 
حركة المقاومة الإسلامية قي قيادة الانتفاضة وتوحيههاء في معظم قرى الضفة 


)١(‏ انظر الانتفاضة المباركة ومستقبلها: 17ه. 

(؟) المرحع السابق: الصفحة نفسها. 

(7) انظر القضية الفلسطينية من منظور إسلامي: .١14‏ 

(4) انظر ملف الانتفاضة: 27178 وانظر: الانتفاضة المباركة: 7. 

(0) انظر حركة المقاومة الإسلامية: 2477 وانظر الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية» دراسة 
في الإدراك والكرامة: .178-1184-19٠‏ 


الفصل الأول: للحة تارييخية ف 
والقطاع ومدنماء وإصرارها على استمرار الثورة الجهادية حىّ التحرير وطرد 
الاحتلال. فمما حاء في ميثاق هذه الحركة: ((تتعارض المبادرات» وما يمسمى 
بالحلول السلمية» والمؤتمرات الدولية؛ لحل القضية الفلسطينية» مع عقيدة حركة 
المقاومة الإسلامية. فالتفريط في أي حزء من فلسطين» تفريط في جسزء مسن 
الف 

ويستمر صراعنا مع اليهود -الصراع العقائدي في منطلقاته وخططه 
وأهدافة- صراعا بين العقيدة الإسلامية وعقيدة التوراة احرفة. وهو جهناد 
يستهدف الوصول إلى نتيجة واحدة محددة» هي تحرير الأرض المقدسة. 


ونه عَالكع آمو وَللْكِنَ كم الئاس ين لَايعكبوت » [يوسف: 11/17]. 


2٠١1١ القضية الفلسطينية بين ميثاقين:‎ )١( 


الفصل الثاني 


تفاعل الشعر الإسلامي 
مع الواقع الحي للماساة 


© المبحث الأول: نكبة عام (/471١م):‏ أسبابها وآثارها. 

© المبحث الثابي: من معاناة الشعب الفلسطيني ومظاهر 
الإرهاب. 

© المبحث الثالث: مأساة النزوح ومشاعر الحنين والغربة. 

© المبحث الرابع: حريق المسجد الأقصى عام (955١م)‏ وردود 
الفعل العربية. 


© المبحث الخامس: اجتياح لبنان ومذبحة صيرا وشاتيلا. 


الشعراء مرايا الأمة» يعكسون واقعها ويحكون آلامها وآمالهاء ويحمسدون 
مسارات فكرهاء ويؤرخون لكل أحدائها. 

وقد واكب الشعر الإسلامي أحداث القضية الفلسطينية» وصور محنة الشعب 
الفلسطيينٍ ومعاناته في سبيل تحرير أرضه المقدسة المغتصبة» فانسابت القصائد الي 
تصور المأساة بلسان يبين عن زفرة الأسى ولظى الحنين وتدقق الألم» ثما يعكس 
استشعار المسلم للمسؤولية المنوطة به؛ فعبر عن آلام الشعب في محنته القاسية 
وآماله في غد مشرق وحياة آمنة كرعة» ونبه الضمائر إلى ضرورة الدفاع عن 
الحق السليب واسترحاع الوطن امحتل. 


وقد طرق الشعراء هذا الباب من خلال موضوعات عديدة منها: 


المبحث الأول 
نكبة عام 1551م أسبابها وآثارها 


بعد استقراء جملة صالحة من الشعر الذي عرض لذه النكبة وما تلاها من 
مضاعفات وما أعقبها من عواقب» وجدت أن تلك الأشعار تتناول بصورة 
رئيسة القضيتين التاليتين: 

- وصف أحداث النكبة والفزيعةق والتعرض للأسباب ال أدت إلى وقوعهل 
والأثر النفسي الذي تركه هول هذه النكبة في النفوس الشاعرة. 

- سبيل مواجهة النكبات الي منيت بها الأمة -وهذه إحداها- ورسم طريق 
حطواته. 

لذا سأحصر الكلام في هاتين القضيتين» مستشهدة بأشعار سبعة من الشعراء 
الذين تناولوا هذه النكبة» على أها نماذج للكثير الذي قيل في ذلك» ثما لا سبيل 
إلى الأحاطة يه جزيها. 
الدين الأميري7"» الذي نظم قصيدة طويلة عنواها: ا مزيمة والفجر. وهذا العنوان 


)١(‏ عمر كاء الدين الأميري: (15941-191عم) ولد في حلب في سورية» عمل ف التدريس 
وامحاماة» ثم عين وزيراً مغوضا في باكستان وفي السعودية» ثم اتحتار الإقامة في المغرب إلى أن 
توفي وله دواوين كثيرة. انظر من شعر الجحهاد في العصر الحديث: 785. 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة بن 


الذي اختاره لقصيدته ينىء بنفسية الشاعر وتأرجحها بين مشاعر اليأس والأمل 


5 و23 : 


على بُراق من الإشراق منطّلقي 
١‏ 


8 3 0 
أرنو إلى الله والضراء حدق بي 


من حومة الهم واللأواء والقلق 
بر حمة الله والأعباء قُِ عنقي 
ونكبة المسجد الأقصى على حدقي 


فتكبة الأقصى تملا قلبه وبصره» والأمل برحمة الله يشده للتطلع إلى المستقبل» 
ولكنه غير قادر على تصور ما آلت إليه حال المقدسات بعد الاحتلال2: 


عيناي عيناي ويل الحول صورثئه 
ما لي أرى الصخرة الشَّمّاءِ ق كمد 


ومنير المسجد الأقصى يقن أسسى 


2 أدمعي ديا يم يممت من أفقي 
تذوي وعهدي بها مرفوعة العثق 
قد كان يحبو الدّنا من طهره العٌّدق 


ذلتهم وتفرقهم وقلة عددهم- أحذوا باسباب القوة. وتوا حدوا في حرويهمء 


واستخدموا المكر والحيلة الي حُبلوا عليهاء فكان لهم النصر9”©: 


وقائلين يهودٌ قلت واحَرّبا 
يا لائمون انظروا فالله من أزل 
هم «حاربونا برأي واحد» عدد 


علما ودأبا وإعدادا وتعبئثة 


دلخ من وحي فلسطين: 56. 
(؟) المرجع السايق: 55-56. 
[فنة المربجع السابق: 08 


8 ع 5 و 25 

أجل يهود يهود الذل والفرق 
أرسى نواميسه في الخلق كالفلق 
2 5 1 
قل ولكنْ مضاء ثابت امسق 


وبادروا غزونا في مكر مسلكّبق 
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وهو ينظر بالمقابل إلى حال المسلمين فيجدهم كثرة لا تغفين شسيكاء وآراء 
بدداء شت شملهم وبدّد جمعهي'”": 

كر ولكن عديدٌ لا اعتداد يه جمع ولكن بديدٌ غيرٌ مسّسقٍ 

حارت عقائدُنا زاغت قواع دنا أما الرؤوسُ فرأي غيرٌ متفق 

وأعلنوها وما خاضوا معامتتهاا ولا أَعَدَّوا لا إعدادَ ذي حَذَق 

فكان من أمرنا ما كان من فشلٍ هذي ححافلّهم مهزومة المرّق 


بحم هُزمنا وما زلنا وما اتعظت عَسْيُ النفوس ألا إن الشقي شَّقي ! 


فالشاعر هنا يؤكد سبب المزية؛ إنه الفرقة والاختلاف وعدم وضع الأمور 
في نصابما الصحيح؛ فقد كانت البلاد العربية في ذلك الوقت غارقة ف خحلافاتاء 
ما شغلها عن يئة أسباب القوة والإعداد للحربء فأعلنوا الحرب ولم يخوضوهاء 
وإغا هزمهم العدو في الساعات الأولى منها مستغلاً عنصر المفاحأة بعد أن 
استكمل الإعداد لما فكانت النكبة والطزعة. 

وخلاصة ما ذكره الشاعر أن مقدسات فلسطين الإسلامية ملء السمع 
والبصرء وأن اليهود عَدَوا عليها متسلّحين بتوحيد الصف والكلمة:؛ وآعذين 
بأسباب النصرء وأن العرب والمسلمين بالمقايل حملوا بذور الفرقة وزيغ العقيدة 
وافتراق الكلمة فكانت هذه النتيجة الفاجعة. 


وفي ذكرى الهزيمة ينظم الشاعر قصيدة بعنوان ((سيطول الطريق والنصر 
آنتين" ويقدم لما بقوله20: ((أيام وتطل ذكرى المول الفاحع. ذكرى ال مزريعة 


(1) من وحي فلسطين: ./1-0ل. 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للماساة 58 
والنكبة؛ ذكرى الخامس من حزيران» فأين نحن من معركة الثأرء وأين نحن من 
يوم النصر؟)). وعنوان القصيدة يدل على مغزاهاء حيث يعرض الشاعر في 
مقدمتها أثر هزعة الخامس من حزيران وما تبعها من أحداث أليمة. ثم طفق يؤنب 
المسلمين على التراخي عن نصرة إخحوافم في الأرض المباركة. وانشغالهم 
بالشعارات الخادعة الي أوردقهم موارد الذل والنضوع؛ وأعمت أعينهم عن 
((دواهي حزيران)) وموهت عليهم ((النكبة الضروس)) يقول””©: 
تتوالى ذكرى حزيران والأح2- داث تثْرى والجرحٌ يزدادٌ عُمقا 
وَنُسيغ الحياة في رَمَح الزئ 2ف وثلوي عن المخاطر عُنْتَا! 
وكأنا قد أَرْمَنّ البُطل فينا فعَدَونا لا نعرفُ الحقّ حقا 
((ويميط الستار عن سبب بارز في التكبة: إنه تكبييل الطغاة للشعوب 
والوصاية عليها والنطق ظلماً باسمها. ولقد هزم الطغاة يتكبيل الشعوب وإهدار 
طاقاتها وعقيدتماء ومصادرة حرياتها))0© يقول): 
الشعارات للعداع هتافا 2 تن وزورٌ نرقى يما شر مَرُقى 
ويساقٌ الشّعبُ المكبّل بالأغفا سلال في موكب التحرر سَوّقا 
موّهوا التكبة الضروس عليه خنقوا ثورة الجماهير عنقا 
أيها انصّم عن دواهي حزيرا ن بكسّم فلا تطيقون نطقا 


.١54 من وحي فلسطين:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: .١56‏ 

(5) شعراء وأدباء على منهج الأدب الإسلامي: .١8/7‏ 
(4) من وحي فلسطين: .١1557‏ 


515 القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي ا معاصر 


والأفكار نفسها الى وردت في قصيدت الأميري يكررها الشاعر أحمد محمد 
الصديق”"2) الذي نظم قصيدة في نكبة حزيران مطلعها!”©: 

من رعشة الجرح بل من وطأة الألم ١‏ يجيش بالشعر في ليل الأسى قلمي 

ويُلمّح من هذا المطلع مدى المعاناة الي غشت قلب الشاعر باللأواء والأسى 
حراء النكبة» ثم يقول”"©: 

عحبتُ من أمة قد أسلمت يدها للقيد مذلولة منكوسة العَلّم 

ألا بقية يمان تحركُها ونفحة من إباء الروح والعّّمم؟ 

ما جرّعت محنة بالخزي مثقلة أمرّ من كاسنا كاساً لمنهزم 


والعزة الي يذكيها الإيمان في قلب المسلم؟ ألم يبق منها بقية؟. ثم يقرر أن هذه 
امحنة المثقلة بالخزي قد جرعت الأمة كأساً مرا لم يتجرعه أحد. 
واستمراراً في استثارة المشاعر الإسلامية لدى أبناء الأمة» نظم الشاعر نفسه 


قصيدة أخرى عقب النكبة أسماها ((يا مسلمون)) غمرقا الروح الجهادية وظللتها 


)١(‏ أحمد محمد الصديق: شاعر فلسطين» ولد في (شفا عمرو) بالقرب من حيفا في فلسطين: عام 
١م‏ درس الشريعة في السودان» وعمل في التدريس في قطرء وحصل على الماحستير في 
الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر. انظر الشعر الإسلامي الحديث: .7١١‏ 

(؟) تداء الحق: 17177 

(*) المرجع والصقحة نفسها. 


بظلال الثورة والدعوة إلى الانتقام والأحذ بالئأر. وفيها يوجه الشاعر نداءه إلى 
المسلمين فيقول00©: 
يا مسلمون ومن سواكم للحمى 


يدعو كم الوطن الذييح ومسجدٌ 
يحترّ في القيد العذابَ مرددا 


إن كشت عن نايما الأخطار؟ 
3 0 
أمسري إلى ساحاته المختقار 
شكواه: أين الأمة الأخياة؟ 


00 0 7 . . 
أين الذين هم الرحال إذا دُعوا هَيُّواء وإن دوّى التفيرٌ أغاروا؟ 


الإسراء» فليس من الإعان أن يسمع المسلمون تداء ((الوطن الذييح)) ولا يحيبون 
وليس من الإسلام أن يروا المسجد الأقصى ((يجتر في القيد العذاب)) ولا يلبون 
نداءه. 

ويصف الشاعر الحزيمة وأثرها في نفوس المسلمين» وما أحدثت من هزة عنيفة 


نبهتهم من غفلتهم» وأزالت الغشاوة عن أعينهم ل : 


حتفني 1١‏ رفكي كوي 
ولعلها تحلو القذى عن أعين 
فلينقشغ عنّا الضبابٌُ فإنه 
وليتكشف ليل الطواغيت الألى 
الله ليس بغافل وقضاؤه 


.7719-75 نداء الحق:‎ )١( 
(؟) نداء الحق: 179؟.‎ 


بدمائنا زاغت لما الأيصارٌ 
فتخط دربا ليس فيه عثار 
دون الحقيقة حائل وستارٌ 
عاثوا فسادا في اليلاد وجاروا 
عَدْلء تعالى الواحدٌ القهارٌ 
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ومن الشعراء الذين توقفوا عند هذا الحدث الشاعر أحمد فرح عقيلان0, 
فقد نظم قصيدة بعنوان ((صرحة في مأتم العيد)) ف أول عيد بعد نكبة حزيران 
سنة 3717١م.‏ والقصيدة حافلة بالنداء الوحداي الذي يهز المشاعر ويوقظ 
القلوب ويثير العواطف. 

يحدثنا الشاعر في مستهل قصيدته عن العيد بعد الهزيعة فيقول0"©: 

يا عيذ ياعأقا للأهل والدار لا عَدْتَ إن لم يِرَينْكَ الدّمّ الحاري! 
حطمت قيثارق فَطْعْتُ أوتاري جف الغنّاء ودقت ساعة الشار 
ماذا أغنّي وتاري العروبة في معت لقال والتشريد والمتسار؟ 
والقدسّ والمسجد الأقصى وصخرثه ١‏ عاد الأذان ينما تمريجَ كقار 
ويرتفع صوت الشاعر مخاطباً عيد المزيعة؛ لأنه لا عيد إلا بعد النصر في 
معركة الثأرء فهذا هو العيد الحقيقي وهو الفرحة الكبرى: ## وَيَوْمَيِ ل يفرح 
موت (رن عضر أله به [لروم: ]5-4/٠.‏ ويتساءل الشاعر: هل للفسرح 
مكان في هذا الواقع المولم وقد حل بالأقصى ما حلّ حيث عاث اليهود به فسادا 


وإفسادا؟. 


وف جو الهزائم والغمة الى تخيم على الأمة» يتوحه الشاعر إلى أعماق 


)١(‏ أحمد فرح عقيلان: شاعر فلسطيئن» ولد في قرية الفالوجة بفلسطين سنة 131714١م»‏ نشاً لي 
أسرة متدينة تحب العلم والأدب؛ عمل مدرسا في فلسطين وني السعودية» ثم أصبح مستشاراً 
ثقافياً قي الرئاسة العامة لرعاية الشباب» وله مشاركات ف الإذاعة والصحافة والتلفازء انظر 
مدرسة بدر وشعراؤها: 45. 


(؟) جرح الإباء: .3١‏ 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي لنمأساة 515 
التاريخ» فيسمع صوت صلاح الدين الأيوبي غاضبا ساخطاء منكراً على أبناء 
الأمة الختوع والاستكانة وهم أهل العقيدة ونسل الصحابة من الصيد والأطهار 
ومذكّرا إيّاهم بما حققه من انتصارات على العدو الصليي بتأبيد من الله لإعلاء 
راية التوحيد» جاعلاً شعاره ((الله أكبر)) وبجحاهدا في سبيله تحت هذا الشعار0©: 
كأن صوت صلاح الدين من غضب يكاد يقذف وجة الغرب بالنار 
يقول: يا عُربُ يا أهل العقيدة يا نسل الصحابة من صيد وأطهار 
بالأمس دوّحت أوربا بما حشدت- وليومً يهزمكم شَناهٌ أشرار 
لما حملت لواءالله أدني 2 وعاد (ريكرةٌ) قلبُ الليث كلفار 
وجلجلت وأية التوحيد عريكيا كأفا حفقها أنفاس إعصار 
ال قوق بمتاعين دكا" “آنا الدعاز قدي شالق البناري 


ويسهب الشاعر في الحديث عن أسباب المزيمة» فبعد أن عرض تلك الصورة 
المشرقة للتاريخ المحيد. يأني بالصورة المقابلة لما في الحاضر الأليم» ليظهر بوضوج 
سبب المزعة بعد التصرء والضعف بعد القوة9©: 
لمفي على العرب أعلاماً مرقة 2 وراعما كل طبال وزمار 
تقَسُمئنا شعاراث يروّحها 6 ف شعبنا كل طاغوت وغذارٍ 
فإن دعا للهدى والح داعية تناعقوا حوله: رجعي أفكار 
ساروا إلى الحرب أشتاناً بلاهدف2 مزوّدين بقرع الدّف والطار 


وقد رأوا صفرةً الرنّان باهرة 2 باعوا الكرامة قنطارا بدينار 


. 717-1717 جرح الإباء:‎ )١( 
(؟) المرجحع والصفحة نفسها.‎ 
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فالتمزق والفرقة والخلاقات في مقدمة أسباب الهزعة» أما الجهاد فتحول إلى 
شعارات يروجها الطواغيت تضليلاً للشعوب» فاستشرت الرذائل وركن الناس 
إلى الدنيا ((فباعوا الكرامة قنطارا بدينار)). 


ومن الشعراء الذين أبرزوا أسباب الزيعة الشاعر مأمون حرار”" في قصيدته 
((القدس تصرحخ)) الي يبدؤها بتساؤل يستصرخ فيه الأمة لإنقاذ الأقصى من 
برائن الأعداءء حيث يقول9»: 

مالي أراكم ذاهلين سكارى ملي أراكم تائهين حيارى؟ 

مالي أراكم قائمين على الختنا ‏ متقلبين به دجي ونمارا؟ 

مالي أراكم تركضون لهوة خحلف السراب. ألا ترون منارا؟ 

يا قوم أبكئْني مصائبُ أمة 0 لاقت سفينة ركبها إعصارا 

يا قومنا قد ذاب قلي من أسىّ 2 وتخافقت دقأئهاستككارا 


فردة الفعل الي تركتها النكبة لدى الشاعر تتمشثل في هذه التساؤلات 
ا حائرةء م التيه والذهول والإعراض عن الدين؟ ل الركض نحو السراب» ولديكم 
المنار الذي يهديكم في بحر الحياة؟. 


)١(‏ مأمون فريز جرار: أديب وشاعر إسلامي معاصر ولد في قرية صانور في فلسطين عام 
اع أتم دراسته الجامعية الأولى وكذا دراساته العليا وحصل على دكتوراة في الأدب 
العربي عام 4417 ١مء‏ له عدة دراسات ودواوين شعرية» انظر: مختارات من الشعر الإسلامي 
الحديث: 741. 

(؟) شعراء الدعوة الإسلامية: //1/10-.4لا 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة الا 
ثم يلتفت الشاعر إلى وصف الأثر النفسي لحذه المأساة. فالبكاء ديدنه 
3 عر إلى و سر 
أمة تاهت سفينتها حين واجهت الإعصارء وقلبه يذوب أمبى جراء الفاجعة» حين 
تحول أصحاب الأرض إلى أسرى في أرضهم. 
ويفصل الشاعر في البيتين التاليين في نتائج الخزريكة» فيستنطق القدس بصرحة 
استنجاد توجهها إلى أسماع أبناء الأمةء لأن اليهود يخططون لخدم الأقصى» مسرى 
النبي. وقد استباحوا حرمة المقدسات؛ وعاثوا فيها الفساد» فيقول7": 
والقدسُ تصرح أنقذوني فالعدا 2 راموا بإسراءالني دمارا 
ها هم بنو صهيون داسو حُرمِتَ ‏ جعلوا الغواية والفمسادً شعارا 
السابقة» الى كانت نكبة (9717١م)‏ مترتبة عليها. والثاني: أننا أحسنا القن ف 
أعدائنا مع وضوح أهدافهم العدائية يقول”": 
يا قوم كم من نكبة مرت ولى 2 نوعظ يماإذ تحمل الإنذارا 
لى نلق بالا للننير وإنما سرنا نطاوع يحرما جبارا 


وف قصيدة أحرى”" يسهب الشاعر ف بيان أسباب المزعة. ثم يأسف الخال 
الأمة الذي أدى بما إلى هذه النكبة. ويعلن أن السبب الرئيسي هو التمزق والفرقة 
وتعدد الأخراب والشعارات. كما يعلن الشاعر أن الذي زرع بذور الصراع 
والفرقة هو المستفيد الوحيد من ذلك كله» إنه العدو المتمثل في (الثالوث المشترك) 


7/4./9 شعراء الدعوة الإسلامية:‎ )١( 
زفة المرجع والتزء والصفحة نفسها.‎ 
.81-4٠8/9 (؟) المرجع نفسه:‎ 


17 القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 
دول الغرب والشرق والصهيونية. الي اتخذت شعار (فرّق تسّد) لتفتيت وحدة 
المسلمين» وتمريق جهودهم حى لا يتوحدوا ضدها. وكل ذلك قد تم والأمة لا 
تزال سادرة في غيّها غير مدركة لا يحاك ضدها. 

وللشاعر حسان 00 قصيدة يقدم لها وله : 

((بعد هزيمة يونيه 351١م»‏ قصدت العمرة والزيارة» وثي مجلس بالروضة 
الشريفة كانت دموع وشجونء ونحوى ودعاء)). ونحد الشاعر في هذه القصيدة 
يشارك الشعراء السابقين في نظرهم الواعية إلى الأحداثء» فلا يتوقف عند عامل 
التمزق والفرقة وحسبء وإنا يتعداه إلى أسباب أخرى. فبعد أن يبدأ قصيدته 
عناحاة إلهية وتضرع إلى الله يقول7": 


ولقد برى عودي وأرّق مقليّ 


ورأيت أمة أحمد قد أصبحت 


أني رأيت الداء لا يتوارى 


رن معي ا أن 
كم أبنوداً فق حمتى كبتكم 
ولقد شهدت الخطب قبل وقوعه 
من يزرع التفريط في إعانه 


بحثم شراذمٌ في | لخضم صغارا 
فخلعكُّم الأنيِاب والأظفارا 


2 # - 
لم يأل مح نيرا ولا إنذرا 


ييحن الحزيبكهة والههوان ثمارا 


)١(‏ ولد الدكتور حسان حتحوت يمصر في كانون الأول 1415١م؛‏ ودرس الطب في جامعة 
القاهرة» ثم حصل على دكتوراة الفلسفة من جامعة أدنيرة عام 971١م‏ وحصل على زمالة 
كلية الجراحين الملكية بأدنيرة وكلية الجراحين الأمريكية» وعمل أستاذا بكلية الطب يحامعة 
الكويت وما زال» وله كتابات علمية وإسلامية» انظر شعراء الدعوة الإسلامية: .١١-9/١‏ 

(؟) جراح وأفراح: 88. 

(1) المرجع نفسه: لالم -4/8. 


يا مسلمون وما لعي لا ترى 
دار الزمانٌ عليهمٌ فتغيروا 
حسبوأ بأن الدين عزلة واعسدنهة 
والدينٌ كان ولا يت 
والدِين مصباحٌ حملنا نوره 
والدِينُ حكمٌ باسم ربك قائم 
ذاك الهدى يا من يسائلٌ ما المدى؟ 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة 


للمسلمين الوردٌ والإاضصدارا 
ليت الزمان عليهمٌ مادارا 
واستمرؤوا الأورادَ والأذكارا 
وتحسوافلاً له واس هارا 
اتيت وانننين اليه انثيوانا 
بالعدل لا حورا ولا استهتارا 
فبأي آيات المدى تتمارى؟ 


رف 


نيحد عند الشاعر حسان صرتاً موقظا ومنبهاً المسلمين» فأساس ال مزيعة يكمن 
في البعد عن الدين الذي به يتوحد المسلمون» وبغيره يصبحون ((شراذم في الخضم 
صغارا)) وقد كانوا من قبل أسودا في حمى الإمان يهايهم العالم أجمع. ويعلن 
الشاعر أنه لم يفاح بالحدث» وهو الحزيعة؛ لأن الحزيعة والحوان حصاد من يزرع 
التفريط بالدين. 

ويندد الشاعر بالحال الذي وصل إليه أبناء الأمة حين تخلوا عن إمائمممء 
ففقدوا زمام الأمور وقيادة العالم» وحصروا العقيدة في دائرة ضيقة ونسوا شمولية 
هذا الدين وآفاقه الى تسع حياة الإنسان كلها. ومن حُكم الدين في حياة 
الإنسان فلا مكان للجور والفسادء وذلك هو سبيل الحدى والرشاد. 
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ويلتفت الشاعر إلى حال الأعداء وتوحدهم ضد المسلمين رغم تفرقهم في 
الواقع» فالخوف من الإسلام وتوحد أبنائه يجعلهم يصدرون عن قوس واحدة رغم 
احتلافهم في العقيدة: يقول7"©: 
وانظر عداة المسلمين فإهم دء أناحَ على الحمى وأغارا 
متنافرين فإِنْ تراءى مسلمٌ ‏ حسموا الخلافَ ووحّدوا الأوطارا 
خحوف من الإسلام ملا قلبّهم رعباً ويُدذكي في اللجوانح نارا 
وبعد أن عرض الشاعر أسباب الهزكة يذكر بعض نتائجهاء حيث يقول0": 
ولرّب حرح في فلسطين حرى 2 يدم فأجرى المدمعٌ المدرارا 
ما زال ينتظرٌ الدواء كتائبا2 تموى الحمام وأنشسا أحرارا 
القدسُ في أسر اليهود فزلزلي 2 يا أرضْ واهْمي يا سحائب نارا 
فالجراح الدامية تستدرٌ الدموع ولا دواء لها إلا الكتائب المجاهدة المي 
تستعذب الموت في سبيل العقيدة. والقدس أصبحت أسيرة ف أيدي اليهود فمن 
ينقذها من الأيدي الباغية؟. 
كما كان للشاعر محمد التاجي9؟ مساحمة في هذا الموضوع قفي 
ذكرى الإسراء 954١م‏ عقب النكبة نظم قصيدته ((على هامش 


.86 جراح وأفراح:‎ )١( 

(؟) المرجع نقسه: .5٠١‏ 

(”) ولد الشاعر محمد محمد أحمد التاجي عام 5175١م؛‏ في حزيرة شندويل بسوهاج في مصرء 
وتلقى تعليمه الأول في معهد أسيوط الدين» ثم حصل على الشهادة العالية بكلية اللغة العريية 
بالأزهرء ثم حصل على دبلوم معهد التربية العالي للمعلمين» وعمل في التدريس ثم أصبح 


اتفصل الثاني: تقاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأصاة 


لأس العم وموس فيه صورا كلما تنا كير الشخكئة والسقة قلت 


المسلمء إذ قال2©7: 

حاشا لذكراك انرا سيان 

ذكراك بالأمس كانت في فمي نغما 
في اضلعي ثورة تحت فضح دمن 

سهم أصاب من العلياء مقتلها 


فأنت أنت لسفر الدهر عنوان 
واليوم شحوٌ وآهاتٌ وأحزان 
حقداً وثار وداء الصدر بركان 
يجفن الحق ان 


غدرا. . ودمع بجفن 


لكل فاجعة في الدهر حزان وما لنكبة أرضٍ القدس يلون 


تحسد الأبيات صورة لوجدان الشاعر والألم النفسي الذي يعضّهء» فذكرى 
الإسراء لا تُنسى» وقك كحانف قبل اللآساة كنا خلرا بيت البيية ق الس 
واليوم ارتبطت هذه الذكرى بالمأساة والهزيعة» ما جعل صدره يمور بثورة عارمة» 
وحزن شديد حراء هذه الفاجعة ال تلح على ذاكرته. 

ثم طفق الشاعر يصف آثار النكبة في عدد من الصور الموحية إذ يقول(": 

هذي مآذُّه خرساء ذاهلة ‏ قلاأذان ولافي الناس آذان 

بكى المصلى حباة الساحدين يه وناح في جانب المحراب قَرَآن 

بيت مشى أمس ف ساحاته عمر فكيف يكرح فيه اليوم (دايانُ)؟0) 


- 


موجهاً للغة العربية» وله عدة دراسات أدبية وديوان واحد. انظر شعراء الدعوة الإسلامية: 
51-6 

7/9/9 جراح وأفراح:‎ )١( 

(؟) جراح وأفراح: /0-١/9/9‏ 


(؟) موشي دايان: وزير الحرب الصهيون عام /1951م. 
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فالمآذن خرساء بعد أن أسكت العدو فيها صوت الأذان ولم يعد ييسمععه 
والمصلى يفتقد الحباه الساجدة؛ حيث انتهك العدو حرمة المقدسات وأهان مسن 
فيهاء فالمكان الذي شهد مقدم عمر -رضي الله عنه- منتصرا ظافرأً بعد الفتح 
أصبح ((يمرح فيه اليوم دايان)). 
وللشاعر يوسف أبو هلالة”2 تصوير معبر لآثار النتكبة» أودعها عدة أبيات 
من قصيدته الطريق إلى القدسء يقول”": 
غص الشرى بدم الأضاحي 
وتراحت ند الضصضصلا 


وتلهبت سُوح الكفاح 
ل وأطرقت حجنذد الصلاح 
ن على الروابي والبطاح 
واللإجل مسحيتول الجناح 
دوهمعلى دَنْ وراح 
لأا سا دون لسر 


والالورٌ طال غيابه 
والقسس في أمسراليهو 


والسجد الأقتصنى غدا 


لندائهفيٍ كل قلا 
أين الذين يتقرردهم 
ويقول هل من ضَيغم 


حب مؤهن) وحو الرمساح 
للبذل ذ نحي واحتياحي؟ 


أنا صحت أطلبُ عوتهم أتراهمٌ موا صياحي؟ 

)١(‏ يوسف محبي الدين أبو هلالة: ولد في معان في الأردن عام /514١م»‏ شارك في الجهاد ف 
فلسطين» وعمل في الدعوة إلى الله مرشداً في وزارة الأوقاف الأردنية» أتم دراسته الجامعية 
وحصل على الدكتوراة في الدعوة وأصول الدين» له ديوان مخطوطء انظر شسعراء الدعوة 
الإسلامية: 957/5-/31. 

(1) المرجع السابق: 4/1 ١١6-1١١‏ 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي ثلماساة 3 

يصف الشاعر صوراً من آثار الهزيمة والمآسي الدامية المترتبة عليهاء فالقتلى في 
جميع أنحاء الأرض المباركة» وجند الضلال تتحدى حند الصلاح؛ وسحب الموان 
والإذلال تحجب النور وتسدل جناح الظلمة الحالكة» وتسقط المدينة المقدسة في 
يد العدو الطاغي الذي ينشر الفساد في كل مكان, فيقع الأقصى أسيرأً وتتتهك 
حرمته. ويستنطق الشاعر المسجد الأقصى في صيحة تعيىء المشاعر وتسشير 
العواطف» إذ يتساءل في حيرة: أين الأبناء العيّر الذين يبذلون أرواحهم فداء 
للعقيدة؟ وهل من يجاهد ثائر كالأسد إذا استبيح حماه» فيثأر ثمن دنس طهر 


مقدساثئه؟ 


أما القضية الثانية الى ركز عليها الشعراء في تناوهم نكبة حزيران فهي 
وصف الدواء وطريق الخلاص؛ بعد تشخيص أسباب الحزيعة ووضع اليد على 
الأدواء ال أدت إليها. وطبعي أن الدواء الحقيقي الذي لا دواء غيره عند الشاعر 
المسلم الملتزم» يكمن في العودة إلى الله والأذ بأسباب النصر الي رسمها لخلاص 
الأمد» مهما طال الزمن وعمّت الخنطوب وتكائف الضباب. 
والشاعر المسلم لا ييأس أبداء بل ينظر إلى الغد نظرة تفاؤل تنيئه بنبأ مزق 
ظلام الليل ويجلو الضباب» فتشرق همس الإسلام وتنير الآفاق. هكذا يصور عمر 
الأميري طريق النجاة في قوله2"0: 
لسنا نبالي وللقرآن في دمنا حُذا من العزم تطوي شقة اللحق 
غداً سيشرقٌ بالإسلام طالعٌنا بدراً وشمساً وتجلو غرة الفلقي 
والنصرٌ بالصير والإيمان مَعْقَدّه ‏ ولمحدٌ بالعزم والإعداد والسبّق 


:نش من وحي فلسطين: 95. 
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ثم يملا الأمل صدره بأن يمنٌ الله عليه بزيارة ((حرم الأقصى)) محررا من 
وعد الور 0 

0 من يهود سكول يية:. حرط د من أبنائه اقلق 

عليك أُقسمُ بالقرآن تلبيية 0 الإنسان من عَلَقَ 

ويعود الشاعر ف قصيدته الأخرى إلى النظرة التفاؤلية المشرقة فيقرر أننا 
عندما ننفض عنا غبار الدعة والاستخحذاء2: 

صرق الكون سخ كونا لكب 

إن للفتح موعدا راسخ العز 

و ق الجهاد 5 من القد 


بار ما يسحقٌ الطواغيت سّحقا 
م يي إلى الفداء وسيقا 
س إلى الخلد دريها ها الو عر شقا 
2 آت وتسررة لله وتقى 
أما الشاعر أحمد الصديق فهو يعمد إلى تحريك النخوة الإسلامية في نفوس 
المسلمين» علّهم يمدون يد العون لإخوانهم في فلسطين حيث الغاصب يسومهم 
سوء العذاب» يقول27: 


لو عَضْبة ف 2 الله ماقف 
وطواحت بقلاع الب قارعة 


ومزّقت حرمات الله فق الحرم 
للطهر بل كان مهوى الروح من قَدّمٍ 
لحندل الباطل المغرورٌ من أَمَمٍ 
من السماء فلم تثبت على قَدَم 


.م١ من وحي ,فلسطين:‎ )١( 
. ١517 (؟) من وحي فلسطين:‎ 
771717 ينه نداء الحق:‎ 


الفصل الثاني: تقاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة 0/4 
بعد ذلك يربط الشاعر المقدمات بالنتائج» ويصل بين أسباب المزيمة وطريق 
الخلاص» ويهيب بالأمة أن تستيقظ من رقدتها وتستعيد وعيها فيصرخ قسائلا 


يا أمة لم يكن في الحق منهجُها نيش الخلاف وش العرض والرّحم 

م تبقّ آصرة في الله تجمئٌها 0 الا تقطّمَ حبل الدين وَالدَمَمٍ 

ومُرّغت بالخنا أعلاقٌ ناشئة تاه الدليل بهم عن صالح القيّمٍ 

فكيف نبئٍ على رمل دعائما وكيف نطمع أن ترقى إلى القمّم؟ 

وحري بالشاعر -بعد أن وضع يده على موطن الداء وأدرك أعراضه 
وأسبابه- أن يصف له الدواء المناسب والعلاج الشافي. 


فالشاعر المسلم لا تتردى نفسه في هوة اليأس وإن ادلهمت الخطوب وحجب 
النور عن الأفق. والنصر والتمكين ملازم لحذه الأمة إن أحذت بأسبابه ووتققفت 
عرا الإيمان واعتصمت بحبل الله المتين: جلي إن تتصما أله مر 93 بيت أقدا مك بي 
[حمد: 7/40] والليل مهما طال فإنه سيرحل ليشرق الفحر ويغمر بنوره الأرحاءء 
يقول الشاعر الصديقى2©: 


إن تنصروا الله ينصركم فلا تمنو ولا انوا حشوة قن كوم 
وونّقوا عرؤة الإيمان فهّي لكم عربون تقس وسيف غير مثلم 
وسجلوا في كتاب الدهر ملحمة يشدو بما في فحاج الأرضٍ كل فم 
سيرحل اللي لن ييقى له أثرٌ إلا صدى مرّ في التاريخ كَاخُلُم 
)١(‏ نداء الحق: 7 ؟. 
(؟) نداء الحق: ©717. 


القضية الفلسطينية 4 الشعر الإسلامي المعاصر 
أما شاعرنا أحمد فرح عقيلان فهو يصرح بالحل الذي يخرج الأمة من هذا 
المضيق الذي حشرت نفسها فيه» والتيه الذي ضاعت ف أرجائه» فانقليت من 
أمة من الأحرار إلى شرذمة من العبيد يقودهم الجزار إلى الذبح» وينتظر كل 
منهم دوره لا حول له ولا قوة» وهكذا لصق العار بالأمة ولازمها وصار عنوانا 
لجا(" 
إن الشعوب إذا صْلَتْ حقيقتها أمسى بها العبدٌُ نخاسا لأحسرار 
والحيشّ من دون إكان ومعتقدح ضأن يساق إلى حانوت حرّار 
مبادئ الكفر قد حرّت هزائمئتا وصيرت عارنا نشرات أخبار 
وف غماية المطاف يناشد الشاعر قومه أن يحطموا الأصنام الي جرت عليهم 
الوبال» وأن يعودوا وحدة متراصة لا يتسرب إليها الوهن» تسير قدما لتحرير 
الديار المقدسة وتطهيرها من رحس الأعداءء تحت قيادة قائد ربا بطل0©: 
يا قوم لا ترتضوا الأصناءَ آههة الأنمهاأهدرثنا أي إهدار 
قوموا لنعلتها شعواء مؤمنة 2 لا رأي فيها لفسّاق وفجّار 


وينظر الشاعر مأمون جرار إلى الغد نظرة تفاؤلية» فالفجر سيسطع بعد هذا 
الظلام الحالك: فكلما اشتدت حلكة الظلام قرب طلوع الفجر» وستعود الطيور 
المغردة حرة طليقة تغينٍ للأزاهير البيضاء في الرياض اليانعة. يقول0": 
)١(‏ جرح الإباء: 76 


(؟) جرح الإباء: 76 
(77) شعراء الدعوة الإسلامية: 41/7 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة ١م‏ 


لكن سيبدو الفجرٌ يوماً ساطعاً وأقول: ولي وارحلي ياليلي 
نقطل توباغال تساجييا أنه ويعود نسم الصبح يبهج مهحيّ 
وتعود أسراب البلايبلٍ حرة تشدو لزهر أبيض في روضيّ 
ويؤكد الشاعر نفسه فكرة العودة إلى الدين الصحيح والتمسك بلمبداً 
الأصيل في قصيدة أحرى حيث يقول20: 
مي قَإلا صِداأنرحوبه أن نبلغالآمال والأوطارا 
لىييقإلا دستاإسلامنا 0 بمحو الفسادٌ وينسف الأوكارا 
إنالانا ودالاسى القننا أفحة” ‏ كانت توسية نوكه وامتسغارا 
فغدت بفضل الله أعظمّ أمة كانت لكل الحائرين منارا 
فالإسلام قد صنع من أمة جاهلية -كانت تحيا حياة الذل والمهانة- صنع 
منها خير أمة أخحرحت للناس» فكانت المنار الذي يهدي الحائرين في كل زمان 
ومكان إلى الطريق القوبم. 
ثم طفق الشاعر بمجّد الشهداء الذين كانوا دائما وما زالوا رموزاً ومنارات 
تمدي السائرين على الطريق» وتدعو من يركز منارات أخرى في الطريق إلى تخليص 
الوطن السليب ((فشرف الشهادة لا يعادله شرف آحرء فهو عنوان لكل أمة ترفض 
الاستعباد والمذلة» وهو رمز ترفعه الشعوب المناضلة شعلة وضاءة تظل أبد الدهر 
تسطع كرامة وأنفة وتذكي ليبها دماء الشهداء الي لا تنتضب))”". فيقول7": 
)١(‏ شعراء الدعوة الإسلامية: 97لا 


(؟) الابجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر: .7٠١1/‏ 
(5) شعراء الدعوة الإسلامية: 7/9/7 


وإذا اتغذنا دينَا منهاحتا 
يشرون دنياهم بأكرم د 
وإذا تعود الدارٌ أكرمً عودة 


القضية القلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


فيه نربي صفوة أبرارا 
حي ينالوا الخلد والأنمارا 


ونعود نرفع قي الديار الغارا 


ومن الشعراء الذي وقفوا طويلا عند تمجيد الشهداء الشاعر يوسف أبو 

هلالة في قصيدته ((الطريق إلى القدس)). فبعد أن استعرض الصور الدامية 
للمأساة قال0©: 

ومن القفار المحجرد تبا 


دةأفرافي كل ساح 


وحداوها القرآن عن | ون الحداية والهفلاحج 


وتقول:إن شح العلا 6 ع فتحن للدين الأضاحي 
وعلى الطريق شد الرحا ل بالسمن الدذل الفنصاح 
والفوز ف ور الخاضيي سن جسومهم يدم اللجراح 


والفتمتاتفين القنميط لتحي محتبه السبعديل المستباح 

كما تنيع العيون الصافية في الصحارى المقفرة» نمضت هذه المجموعة من 
امجاهدين كالأفر الحادرة» وحادي ركبها القرآن الكريم رمز الحداية والفلاحء» 
ولسان حاها يقول: إننا نبذل أرواحنا فداء للعقيدة» في زمن شمّ فيه البذل 
والعطاء. فالفوز حليف الشهداء الذين تخضّيت أجسادهم بالدماء الزكية جهادا 
في سبيل عزة الإسلام والمسلمين. 


.1١5-1ه/< شعراء الدعوة الإسلامية:‎ )١( 


الفصل الثاتي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع اتحي تلمأساة 


كي 


ثم شرع شاعرنا في وصف الحدث الذي قامت عليه القصيدة”'"©, 


فقال2©9: 

ري من الساعات يهدا 
ولشدة الأهوال يف 
يهوي ينمارضوان مف 
من بعدمااقتحمالرّدى 
فرأيته وعليه من 
وحييثه المشجوجٌ يمحا 
وجراخكه مطكيرا كحو 
فحنوت ألثم حر حّه الور 
وهمت على خحدي الدمو 
هلار همد قلوتا 
فأحابني 5ت 
كفكف دموعك ليس في 
هذا سبلي إن صدقه 


زم روعُها هوج الرياح 
دو الثبث فيها غير صاح 
سل النّسر مقصوص الجناح 
والقصفْ قد غمر النواحي 
حلل الدما أهى وشاح 
كي للدنا قصص الكفاح 
ح كأفاورةٌ الأقاحي 
عٌ وقلت يا روحي وراحي 
فقعدلت عن هذا الرواح 
لىهازئابي باقتراحي 
عبراتك الحرّى ارتياحي 


)١(‏ ذكر الشاعر مناسبة القصيدة في قوله: «ذات يوم وبعد هزيمة حزيران الأسود خاضت مجموعة 
من الشباب المسلم معركة مع اليهود أسفرت عن استشهاد الأخ رضوان عمر بلعة» ذلك 
الذي عرفته في ساح الأخوة أصفى ما يكون الإنسان» والذي رأيته على مذبح الشهادة 
مخضب الكفين» مشحوج الحبين» في مزق الحمه ضحيج وفي رعاف جرحه صلاة» شسعراء 
الدبعرة: 5/5 .٠١‏ ش 


(؟) شعراء الدعوة: 5/لا. ١١84-9‏ 


:8م القضية الفلسطينية # الشعر الإسلامي المعاصر 


تلك هي قصة استشهاد ذلك المجاهد البطل الذي كان شجاعا كالتسرء 
وظل صامداً في المعركة إلى أن حضب جسمه بالدماء الزكية كورد الأقاحء 
وأحس الشاعر بدنو ساعة الفراق وغالبته دموعه إلا أن الشهيد يوصيه بوصسيته 
الخالدة الى يوجهها إلى الشاعر جاعلاً شخصه استقطاباً للإنسان المسلم» فيرى 
فيها السبيل الأوحد للنصرء فيقول: هذا هو الطريق طريق الجهاد مشيته. فإذا 
توقفت فأكمل أيها المسلم الطريق واحمل السلاح وواصل الجهاد. 

أما الشاعر حسان حتحوت فيوجه حديثه إلى الزعماء المسلمين مهيبا يمم أن 
يحيوا فريضة الجهاد إعلاء لكلمة الله» ولا مراء في استجابة أبناء العقيدة الضياغم 
لداعي الجهاد والتسابق لميادين الشهادة» وسيّجري الله على أيديهم معجزات 
النصر: كَمَامَميت درَمتَ لكرج الله 0 [الأنفال: 17/4]. يقول20: 


يا معشرَ الحكام هذا يومكم 2 كي تثبتوا الإبمان والإيثارا 
من منكمٌ يحبي الجهادَ فريضسة ويكون سيف إلهه ثّارا 
يبن على الإيمان خط دفاعه وبه يرد من اعتدى أو ججارا 
يدعو للاستشهاد دعوة مؤمن فنجيب تلك دماؤّنا أفارا 
فاهجم تحذنا في اللقاء ضياغماً 2 واهببْ تجنا في الوغى إعصارا 
إن كنت بالقهار ربك مومناً 3 كلف من هذا الورى قهررا 
م ترم كفك إذ رفست وفيا أحرق الآلنه بكفلك الأقذارا 


ويختم الشاعر قصيدته بابتهال ضارع إلى الله تعالى إذ يقول(": 


.59/١١ شعراء الدعوة:‎ )١١( 
..-1917//٠١ المرجع نفسه:‎ )1( 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي تلمأساة 5م 
ار الغبَاي نينتا فنجج سفيننا 


واهد الرياحّ وسخّر التيارا 
واحعل لك الإعلان والإسرارا 
وعبر الشاعر محمد التاحي عن الآمال المعقودة على سواعد أبناء الأمة في 
تحرير الأراضي المقدسة من ربقة الاحتلال الغاشمء فها هو ذا يقول7©: 
الويل للشرق”2 إن لانت سواعدة 


دع كل صوت سوى الطيجاء ناحية 


وعاقه دون نصر القدس حذدلان 
5 7 8 
فكل صوت سوى الحهيجاء بمكتان 


فيد فخ نا 


لا كنت يا شرق يوما للكرام حمى 
كن الردى واركب الأجواء صاعقة 
فالحرٌ يغشى حياض الموت كالحة 
هذا عرينك لكن أين مي 
فيم الوجومٌ؟ تقدمْ غاضباً حنقا 
كالسيل منطلقاً كالويل مستبقا 
هي الوغى قد رضينا بالوغى حكماً 


حى نرى القدس حرا في عروبته 


إن أنت لم تنفجر في غضبة حَمّما 
والأرضل كارا وأمواجٌ البحار دما 
50000007 
ولا يود لعيم العيش منهزما 
والليث ليث فتيًا كان أو هرما 
عير الخطوب وزبحر صاخبا عرما 
كالليل متدماً كالنار ملتهما 
حي نرى حائظط الطغيان منهدما 


حىّ نرى الحق والإسلام مبتسما 


يناشد الشاعر أبناء الإسلام أن يهبّوا لنصر القدسء الأرض المقدسة. فلا 
سبيل إلى تحريرها سوى الجحهاد» وكل ما عداه فهو يتان لا قيمة له. ويستنهض 
)١(‏ شعراء الدعوة: 40/9/-81. 


(7) ((إن لفظة المشرق والشرق مطاطة. عنت في الشعر العربي كله مفاهيم متفاوتة مسن حيث 
الرقعة الجغرافية))» الشعر والوطنية ف لينان والبلاد العربية: 16 


ام القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي ا معاصر 
الشاعر الحهمم لاقتحام الردى في ثورة وإقدام» فالحر يأبى العيش مهاناء كالأسد 
الذي يحمي عرينه ((فتيَاً كان أو هرما)). ويحرض الشاعر المجاهد المسلم على 
اقتحام غمار الحرب وعدم التخلف عنها حى النصر وتحرير القدس لبناء مستقبل 


02م 


مشرق. 


وهكذا كان الشعراء على وعي كامل لواقع الحزمة؛ أسبابما وآثارهاء 
مستنيرين يمدى الإسلام؛ ومدفوعين بطاقات العقيدة. فلم يكونوا شاهدين على 
الواقع المولم فققط وإنما ترقوا في ذلك ليكونوا احرّضين الفاعلين في شعرهم. مما 
يؤكد فهمهم الإسلامي لأسباب النكبة وآثارهاء ومن ثم كان تركيزهم على 
استثارة المشاعر الدينية لدى أبناء الأمة. 


المبحث الثاني 
من معاناة الشعب الفلسطيني ومظاهر الإرهاب الصهيوني 


لقد كان للاحتلال وممارساته الصهيونية التوسعية آثاره الوخيمة» الي أدت 
إلى استثارة مشاعر المسلمين وتطلعهم إلى اليوم الذي ينتهي فيه هذا الاحتلال 
الغاشم؛ ليستعيد شعب فلسطين حريته وسيادته على أرضه ووطنه. قلا شك أن 
رؤية مؤسسات الاحتلال العسكرية» ورؤية قوات الاحتلال اليومية تروح وتغدو 
على تراب الأرض المقدسة تملا قلوب المسلمين غضباً وحقداء وتطلعاً إلى. تخليص 
المقدسات من دنس العدو الغاصب. 

وقد اتخذت سلطات الاحتلال سياسات متعددة لتقييد حرية الشضعب 
والضغط عليه وأطلقت لنفسها العنان للممارسات الإرهابية» بعد أن اقتلعت 
أهل البلاد من أرضهم بالإبادة أو التدمير أو الطرد أو الاضطهاد. 

وتفاوت الشعراء في تصوير المعاناة تبعا للمواقف الي يعبرون عنهاء فحين 
رأوا ما حل بالأرض المباركة وأهلهاء أخذوا ينظمون وينشدون مصورين المأساة, 
ومنادين بالجهاد لتحرير الديار» ومحرّضين على الصمود والثبات في وجه مخططات 
الأعداء0" . 


فكانت الفكرتان الأساسيتان اللتان دارت حوفما القصائد هما: 


.758 انظر الاتحاه الإسلامي في الشعر الفلسطيئ الحديث:‎ )١( 


84 القضية القلسطيتية 2 الشعرالإسلامي المعاصر 


- تصوير المأساة ومظاهر الإرهاب الصهيونء والأثر النفسي لدى الشعراء. 


- الدعوة إلى الجهاد لتحرير الديار» والتحريض على الصمود في وجه العدو 
الغاشمء والتفاؤل بغد مشرق. 

فهذا الشاعر يوسف العظم”2 يصف لنا الملامح الأولى للمعاناة حين يبعث 
إلينا ((رسالة من القدس)) على لسان شيخ فلسطينئ يحكي لنا فيها عن الضيق 
الذي يعاني منه. والآلام الي يكابدهاء إذ يقول0": 

في ساحة المسجد المحرون حدثئي ١‏ شيحٌ على وجهه الأيامم ترتسم 

لمن أبث شكات والشفاهُ غدتْ خرساء ليس لما في الحادثات فم 

من ذا الذي هدّ ميّ ساعد ويدا هلعا فرق امراك وقد 

لقد حرعنا كؤوس الذل مترعة والقدسُ في العار وامحرابٌ والحرمٌ 

والضكرة اليوم باتت غير شاعخة لأن نحمة صههيون لها علمُ 


تلك هي حكاية ذلك الشيخ الذي يصف عجزه عن يحامة البلاء الذي دهمه 


وقومهء والمذلة الى اكتنفتهم من الفئة الباغية. ثم يجري الشاعر الحديث علسى 


لسان شهيدء فيعرض ورا ذات ظلال قاتمة تثير المشاعر فيقول20: 


)١(‏ يوسف العظم: شاعر أردن» ولد في مدينة معان سنة ١517١م»‏ تخفرج من كلية اللغة العربية 
بالأزهر ثم من معهد التربية للمعلمين يجامعة عين خمسء له مؤلفات عديدة في الشعر والأدب 
والنقد والفكر الإسلامي والتراحم والقصة وأدب الأطفال. انظر من الشعر الإسلامي الملتزم 
في الأردن» يوسف العظم شاعر القدس: 71-19. 

(؟) في رحاب الأقصى: 5". 

(؟) المرجحع نفسه: /5177. 


وإذ بصوت شهيد في مسامعنا 
أتطربون لآمات نصعدها 
في ظل زيتون ناح الحمامٌ لما 
بالأمس كنت أرى زيتا نباركه 
في خخيمة عصفت ريح الزمان بما 


فأسلموا لنيوب الموت ضارية 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة 


يتن في ألم ماذا أصابكُم؟ 
ويترف الحرح (والقطعان) تبتسم؟! 
أصاب من مرّق العدوان جممهمُ 
واليوم يتف من جرحي الأليم دم 
نحت بعض بن قومي وقد سلموا 
البردُ والجوعٌ والإذلال والألم 


0 


يعلو صوت الشهيد بالنكير على الأمة؛ بسبب تقاعسها وتخاذلها عن الجهاد» 
ويتساءل في عجب عما أصاههم» عله يوقظهم من همود الغفلة والإلف والعادة 
ويلفتهم إلى تأمل واقع إخوانهم من حوهم. فالجراح تتزف والآهات تتصاعد. وفي 
ظلال شجر الزيتون تنوح الحمائم لما أصاب المسلمين من ترق وتفرّق؛ فأضحى 
الزيت المبارك لتلك الشجرة دما يتزرف من حرح أليم. والعدو الغاشم شرد أهل 
البلاد من أرضهمء واغتصب بساتينهم؛ فتشردوا في نواحي الأرض»؛ لاحتين في 
الخيام» يصارعون نيوب الموت الضارية» ويعانون البرد واللجوع والمرض والإذلال. 

وللشاعر نفسه قصيدة أخرى يعرض فيها المعاناة الي يحياها أهل فلسطين؛ 
فيحشد في الأبيات صوراً من ممارسات الاحتلال التعسفية» فيقول00: 


والعدرٌ الدحيل في كل شبر 
يلآ الأرضّ والفضاءً فسادذاً 
كم صغير ذاق الردى بيديه 
وعجوز قي عتمة الليل باتنت 
دمروا بيتها فصار حطاماً 
وفتاة عذراء مزّقها القيا 


.هأ5-ه١ في رحاب الأقصى:‎ )١( 


ينث : فيكم آذائه و عيوئة 
ويغذي بكل حقد جنوتة 
وصغير ما عاد يلقى ((الحنوتة)) 
جرحها يرف النماء سخيئة 
واستباحوا قِ حقلها زيتوئتة 


القضية الفلسطينية ا الشعرالإسلامي المعاصر 
((إن الأرض المعذبة تصرخ لما يجري لها من انتهاك للمقدسات الدينية» 
والشعب الفلسطيي الأسير يعاني أبشع صور الإرهاب والعنف والظلم))7". 
فالعدو ييث حواسيسه في كل مكان لمقاومة الثورات داخل قلسطين 
وخارحها. ويصف الشاعر ما فعله اليهود بأهل فلسطين». حيث أعملوا القتل 
فيهم صغاراً وكبارأء ودمروا البيرت واستولوا على الحقولء واتتهكوا 
الأعراض. 
ويحدثنا الشاعر محمد صيام0". بلسان الوجدان الشعري» عن صور أخحطرى 
من صور المعاناة ال يعانيها أهل فلسطين» مقارنا بين الماضي السعيد والخاضر 
الأليم: فيقول©: 
أنا كان لي في أرض أكخ ‏ ددي منازلٌ لا قتزال 
في القس في يافا وغرٌ في الوب وفي الشمال 


حرية ورضا.وعيه لشاناعما وه دوء بال 


.٠١ الملف السري الأسود لإسرائيل:‎ )١( 

)١(‏ محمد محمود صيام: ولد في الجورة جنوب قلسطين سنة 117017١م»‏ حصل على الليسانس ف 
اللغة العربية من جامعة القاهرة» وعمل مدرسا لمادة اللغة العربية عمدارس غزة» وفي عام 
م عمل بوزارة التربية والتعليم الكويتية وكيلاً لإدارة إحدى مدارسها الثانوية» ثم عمل 
مدير للجامعة الإسلامية في غزة. له عدة دواوين منشورة» انظر شعراء الدعوة الإسلامية: 
55-4 

(”) ميلاد أمة: 777. والقصيدة ليست على قافية واحدة في الديوان. 


الفقصل الثاتي- تفاعل الشعر الإسلامي مع اتواقع الحي للمأساة 4١‏ 


في هذا الإطار الجميل يرسم الشاعر صورة الماضي السعيد حيث العيش 
الرغيد والحياة الآمنة العزيزة على تراب الوطن الغالي؛ لييرز في المقابل صورة 
الخحاضر الأليم» إذ يقول20: 


ظَ 


واتشحية قيناالليال 


ثم اسكدار لقا الزما 

* #0 
وتكاتفت من كل أئلا حاء الوجود قوى السام 
تنوي الشرورٌ بشعبنا اال ل غلي بإاصرر وحذد 
قمضت وهذا الشعبه غير مل اق او شع 
ةميق أرمسحنة بصراوة الخصم الأنك 


واغاانت الأمناهدٌ تك 
خحلق وأعشندة وأنباه 


- 


عمّهيّ هذا بعدمد 


عحوال بله حجر وعد 

تلك هي الحال الى آلت إليها حياة الشاعر في موطنه» فالخطوب تقوالى 
والمصائب تترى» والعدو يفتك بأهل فلسطين نفياً 
ذلك ((قوى التحدي)) في الشرق والغرب. 


وتشريدا وقتلاء تسانده في 


وف قصيدة ((وامعتصماه)) للشاعر كمال رشيد”"؛ يستغيث الشاعر بأبناء 
الأمة علهم يستجيبون لنصرة الشعب المستضعف المظلوم» كما استجاب المعتصم 


)١(‏ ميلاد أمة: كلالا. 

(؟) كمال عبد الرحيم رشيد: ولد في بلدة الخيرية التابعة لمديتة يافا في فلسطين عام ١111م‏ 
ونزح إلى نابلس عام 5144 ١م.‏ وفي عام 551١م‏ نزح إلى عمان؛ أتم دراسته الجامعية في 
دمشق» ثم نال دبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية من جامعة محمد الخامس في الرباط 


عمل في حقل ادوس م عضر ق مدر 00 الأردنية» له عدة دواوين 
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لصرخحة الاستغاثة من تلك المرأة العربية الأسيرة. ومن خلال هذه المقارنة المؤثرة 


يعرض الشاعر صورة المعاناة» إذ يقول0"©: 


أنا في مدار الشمس كانت وقفيي 
أنا في عرين الأسد كانت جلسيّ 
كنا وقد ساد الحدودٌ بسالف 
لعو قر تجع اسه 
وإذا دعينا الحربُ كنا أهلها 
صاحت عا فاستجاب عله 


واليومٌ كل نساتنا تَادَينَنَا 


الف .والاعاة مناء إهالبي 
ومع البكن العذ ضاع شبيان 
زان الوحوة بفكره الوناب 
للظى المعارك أو سنا المحراب 
والثأرٌ كان لنا أصح جحواب 
لبيك إني للمعارك صالي 


انع ارال :وارى اسه القيعات »6 


ثم يصور الشاعر أوضاع أهمل فلسطين» وحياتمقم قُِ ظل الاحتلال» 
متسائلاً عن سيبا الخنوع والاستكانة من أبناء الأمة وهم يرون هذا الواقع 


الآلي”: 


ماذا دهى الصيدَ الأباةة وقد غدتْ 
والأهل أضحوًا في الخيام سيوفهم 
الخصم يكرح ف البلاد ويزدمي 
تتابع الأحداث 2 بلدي ولا 


والعابثون بأرضنا كر ول 


)١(‏ شدو الغرياء: 8؟. 
(؟) شدو الغرباء: 5؟. 


أوطائهم للخصم كالأسلاب؟ 
حُشْب وفي الأوطان صوت عذاب 
ويعيش أهل الأرض كالأغراب 
عو يعيد كرام وشبابي 


كن الأمور م دون حساب 


الفصل الثاتي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة 0 


وبأسلوب المقارنة بين الماضي والحاضر يعرض الشاعر المغربي محمد المنتتصر 
الو صور المأساة في قصيدته ((الغد الزاحف)) فيقول": 


بكى شعراء العرب رض قرام فأحّت بذكراهم مشاعرٌ هائم 

أقل مناهم حافق رق عمقه لنجوى طيوف مشرقات نواعم 

وأبكي 57 النفس غضبة خالد معاهدٌ كانت رائدات المكارم 

وينتقل الشاعر بعد هذه وواأتوطلمة التقليدية)) إلى الحاضر الأليم ف الأرض 
المباركة» وما يعانيه أهلهاء وصدى هذه المعاناة ف نفسه0". 


فلسطينٌ مذ شم الضياء بناظري 2 مين تحتلي فخرا بساح الغمائم 
شببت وأنّاتْ اليعامى ترجين 2 ويرمض أغواري لحيب المظالم 
ويُعول في قلي شتيستة من الأسى 2 فأطوي جناحي ساهداً جد ساهم 
فلسطينٌ في نفسي أريج تولّه يعانق أحلامي بنشوة حالم 


يظهر ف القصيدة أثر المأساة في نفس الشاعر حيث قزه أثات اليتامىء 
ويحرقه ليب المظالم» مما يسلمه إلى حالة من السهاد والحزن العميق. 


ويحدثنا الشاعر شريف قاسو”؟ عن معاناة الشعب الفلسطيئ تحت الاحتلال 


)١(‏ محمد المنتصر الريسويي: ولد .عدينة تطوان في المغرب عام 55م ودرس على والده العلوم العربية 
التأليف بوزارة التعليم» ثم أستاذا متفرغا للبحث العلمي» رأس تحرير صحيفة النور الإسلامية. له 
بحوث ومقالات ودواوين عديدة. تُرجم له من أوراق مرسلة من الشاعر نفسه. 

(1) صحيفة النور: -١©‏ ذي القعدة- 14٠04‏ ١ه-‏ ص 4» وهي صحيفة يومية مغربية كان يرأس 
تحريرها الشاعر نفسه. 

() صحيفة النور: -1١8‏ ذي القعدة- 1٠.85‏ اه ص؟. 

(؟) شريف الحاج قاسم: ولد في مدينة دير الزور في سورية عام ١م‏ ثم انتقل إلى دار المعلمين 
.عدينة حلب» وتخرج منها معلماً وعمل في مهنة التدريس بدير الزورء ثم انتقل إلى السعودية 
ليعمل فيها ومازال. كان خخطيباً إلى جانب عمله في التعليم» ونُشرت له عدة دواوين :. انظسر 
مختارات من الشعر الإسلامي: ه16 
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الغاشم» وأثر ذلك في نفسه. حيث شغله الخنطبء واستيد به الكربء وأقض 


مصضجعه المصاب("؟: 


طمى الخطبُ فاستهوى إجابتّه الول 
خليلي إخواني فقد جل خطيُهم 
وشعري على شطآن كل مصسيبة 
ووالله ما كنت النؤومً وصوئهم 
وذايت قلوب المؤمنين كآبة 


لف ووو ان يا 
وشغلي بأفقكاري عليهم هو الشغل 
حنينٌ حرى كالفيض يدفق أو مهل 
يئن بصدري إذ يورق الهول 
بغير عُراها ما لنا في الورى حول 
على أمة الإسلام واحتدم الكل 
يعزقها كرب ويُثقلها حمل 


ثم يلتفت الشاعر إلى الأمة المتخاذلة» مستنكراً تقاعسها واستكانتها 
أمام الأهوال الي يعانيها أهل فلسطين» ويحذرها من مغبة هذا الصمت 


الطويل9©: 
وهدّت فؤوس الكافرين بأرضنا 
ونشكو ونبكي كل يوم مذايحا 
فآه على قومي ولهخفي عليهم 
وهذي القواقي من سنين طويلة 
هي انحن الكبرى تموج وإنها 


)١(‏ صدى وذكرى: همه-1ه. 
زفة ا مرجع السابق: 06 


معاقل سامُوها الهوان وما مَلُوا 
ونشجب إحرامٌ البغاة وقد نسلو 
وعيني عليهم بالى دامع تسهل 
بآلامهم دون التوائب تخضل 
لنا نذرٌ حى تقوم هما الخيل 
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ويستحضر الشاعر محمود مفلح”"2 صورة مشرقة لبلادهه وقد عم فيها 
السلام» وأطلق صوت الأذان حرا طليقاً» والتقى الأهل الغرباء المشتتون في نواحي 
الأرض؛ وعاد المصلون إلى الأقصى آمنين مطمتنين. والزيتون عاد ((يفوح مسكاً 
وطيبا)). فانتهى الظلام وأسفر الفجرء وعاد أبناء الأرض إلى أراضيهم فاستقبلهم 
شجر الليمون ((حبيبا يضم شعبا حبيبا)) حيث يقول0©: 


أصحيحٌ ما قيل يا بلدّ الطلها)2 ر بأن السلامّ صار قرهيا؟ 
أصحيح أن المآذن أض حت حرة تطلق النذداء الحبييا؟ 
وبأن المديق يلقفى صديقا وبأن القريبَ يلقى القريا؟! 
والمصلون ينَعَمُون لدى الأققا20 عى عيوناً قريرة وقلوبا؟ 
زبعات الريكيون سهان طلقيا في الرواي يفوح مسكاً وطيا 
والظلامٌ الذي أناحَ علينا 2 قد رماه ((لحمام)) سهما مصيبا؟ 
أصحيح يا قدس أن بنيك ال آن عادوا يسابقون الدرويا؟ 
وبأن الليمون تحوهمٌ يبسا20 عى حيبيا يضم شعبا حبييا؟ 
ولكن الشاعر سرعان ما يصحو من هذا الحلم البديع؛ ليواجه الواقع المرير» فيقول0©: 
إنني أرسل الكلامٌ وأدري أ يمتنا افجول كتكا يننا 
إِهُا وي من العشق اجترو في فأرْحي كلامي النحبويا 
أي نصر ولست أسمع قصفاً أو هديرا ولا رأيت لحيا؟! 


)١(‏ محمود مفلح: ولد في بلدة سمخ في فلسطين عام 19151م» واضطر للتروح إلى سوريةء فعاش 
في مدينة درعاء ونال شهادة الإحازة (الليسانس) في اللغة العربية من جامعة دمشق عسام 
ام م غيل عدرسا قي للغرية وبعدها سافر إلى النعردية وعمل فيها موعحها تزبويا. 
نشر عدة دواوين ومجموعات قصصية:» انظر مختارات من الشعر الإسلامي الحديث: 554. 

(؟) الراية: 5؟١5-5؟.‏ 

ةا المر بجع السابق: 21-0 
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جبهة العدل واستباح الشعوبا؟! 
أي سلم هذا الذي ترك النَا ‏ س شتاتاً وجحرحهم مصلريا؟! 
أيه سلم هذا الذي أمكن البغ سي وثّى أطفسارَه والتيرب]؟! 
يصور الشاعر المعاناة الى تحياها بلاده من خلال تلك التساؤلات الحزينة الف 
بددت معالم تلك الصورة الحالمة الى رسمها في الأبيات السابقة. فأي نصر يكون بلا 
حرب تبيد العدو وتشعل ليب الثورة؟ وأيّ نصر والذئاب ينشرون الفساد والإرهاب 
في كل مكان؟ وأي سلم يكون مع العدوء عه أبناء الأرض عن أرضهم» 


أي تبر وَغلب الذنت أدمدئ 
2 3 


وف قصيدة أشجان الإسلام يحدثنا الشاعر صالح الجيتاوي؟ عن صور 
أخرى للمأساة فيقول: 


لا تسأل العينَ فيم الدمع سان 
انظر إلى دولة الإسلام قد طُمست 
الحكم حَوْرٌ وحرٌ القوم غيّه 
الو فقيس والأرساء مضاتعة 
والقدس ل أثات يقطعتة 


طغت على القلب آلامٌ وأحزان 
أركانها وانبرتث للكفر أركان 
خلال قهقهة الأعداء تيان 
سجن به من صنوف القهر ألوان 
يفيك لاه ابجاء وتران 
تمضي هباء. فما في القوم من كانوا 


)١(‏ صالم عبد الله الجيتاوي: ولد عام 547١م‏ في قرية غرب مدينة نابلس بفلسطين ودرس في 
مصر بكلية الهندسة في جامعة القاهرة» ثم عمل بوزارة الأشغال العامة في الأردن» ثم أنشاأً 
مكتباً هندسيا خاصاً في عمّان. له نشاط أدبي واسعء وله ديوان مطبوعء انظر شعراء الدعوة: 
-55. ش 

(؟) صدى الصحراء: 2م-45. 


الفصل الثاتي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة 3 
يرئي الحيتاوي في هذه القصيدة دولة الإسلام وعزة المسلمين في ديار الإسلام 
ال تسلط عليها الأعداء. وقد تأثر فيها بقصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء 
الأندلس وال يقول فيها("©: 
لكل شيء إذا ماتم نقصانُ فلا يُعرٌ يطيب العيش إنسان 
هي الأمورٌ كما شاهدثتها دول رحد نتتاءه اران 
تيكى الخبيفية البيضاء عل أشحفت كما بكى لفراق الإلف هَيْمان 
على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولا بالكفر عمرانٌ 


نرى ف قصيدة الحيتاوي جمرات من الحرقة والألم على واقع الأمة وما 
أصابما من كوارث ونكبات» فيبوح بكل ما في قليه من حسرة وقهر ولوؤعة على 
دولة الإسلام الي طمست أركافها وشيدت فيها أركان الكفر. وللقدس أنين لا 
يُسمع؛ فقد طغت عليه ضحكات البغاة. والظلم هو المسيطرء والأحرار في 
غياهب السجون يعذبون. أما الإخوان فالأرحام ضائعة بينهم. 

وف ذلك تعريض بالمتخاذلين عن نصرة إخوافهم في الأرض انختلة» في حين 
يسوق العدو هؤلاء الإخوان إلى امحازر ظلما وعدوانا. 

ويصور الشاعر نفسه في قصيدة أخرى ما حل بفلسطين وشعبها من أنواع 
المصائب ال تزداد بتعاقب السنين» ولا من بمسح الدموع» وما لهم إلا الأحلام 
والأماني الي سرعان ما تتبدد أمام الواقع المرير» يقول7": 


.485 صدى الصحراء:‎ )١( 
1117 صدى الصحراء:‎ )7( 
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فقتس السيتهون سين ف م _ورامصااب رزح 


أحزائ الا تتقلهي 0 ودموع الا ستح 
7 5 1 75 ع« 007 
نمسي وآما المسياه ل رهةروضة تتفتح 
فتعودٌغصّةغخيية وندامم ةإذتُص بح 


ويقول الشاعر عدنان النحوي”؟ من قصيدة له يصف بعض ملامح المعاناة 
في ظل الاحتلال الغاشه7"©: 
واتافت الأقصى لمكة لوعة أختاه! تنهش أضاعي العزججان 
أحتاه! وانقطعت بعال تداكنة واغرورقت من دمعه الأحفانٌ 


وهوت معاول كي تدق حياضه وهوت على أمجماده االجدران 


يربط الشاعر ف الأبيات بين المسجد الأقصى القبلة الأولى» ومكة حيث 
القبلة الثانية» فيرسم لنا لوحة دامية تصور الأقصى يشكو ما حل به من كرب 
وبلاء إلى مكة الى تربط بينها وبينه رابطة القداسة» ويبحث الأقصى عن أبناء 


الإسلام فهم كثر ولكنهم كمُثاء السيل» يعيشون في هوان لا هيبة لحم في عيون 


)١(‏ عدنان علي رضا التحوي: ولد في صفد في فلسطين عام 97١م»‏ سعودي اجنسية» نزح سنة 
4 إلى دمشق» حيث عمل مدرساً ثم عمل في الكويت» ثم سافر إلى مصرء ودرس 
الحندسة الكهربائية» ثم عاد إلى .سورية وعمل مديرا للإذاعة في حمصء ومنها إلى السعودية 
حيث يقيم الآن» له دراسات في الأدب والفكر الإسلامي وعدة دواوين شعرية» انظر مدرسة 
بدر وشعراوها: 14-51". 

١85 الأرض المباركة:‎ )١( 


القصل الثاتي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للماساة 468 


الأمم» ويواصل الأقصى نداءه؛ إلا أن الألم والدموع تغلبه. ويد العدو الآثفة 
تسلط معاوها لتدكٌ أركانه وتدمر فيه تاريخ الإسلام ابحيد. 
ويلتقي الشاعر محبي الدين عطية”'2 مع الشعراء السابقين في وصف ملامح 
المأساة» إذ يقول في رسالة يوجهها إلى الحجيج("©: 
يا حادي العيس هل في الركب مستمع 
لؤقرة في حنايا الصدر تصطرعٌ 


ويعضي الشاعر بعد هذه المقدمة -اليَ نسمع فيها صوت الشاعر الجاهلي 
حين وقف واستوقف- فيوجه دموعا حارة من مكة إلى بيت المقدس في موسم 
الحجء حيث الحجاج يرفعون أكفهم بالدعاء إلى ريهم؛ وقد اختلطت مشاعر 
الفرحة والحزن» الفرحة علايين المسلمين اجتمعين من أرحاء الأرض» والمحزن 
هذا هو المسجدٌ الأقصى ويا لحفي2 تبكي به الصلوات الخمس والجمع 
يا مَنْ تطوفُ وتسعى رب تذكرة ُذكي بحنبيّكَ مثل النار تصطرعٌ 
كم جاء يسألئ الأناء قصنّنا ‏ ويلحفون وفي أيصارهم هَلْعُ 


)١(‏ محيي الدين”“عطية محمد: شاعر وكاتب إسلامي» ولد في القاهرة عام 5174١م»‏ ودرس حي 
حصل على البكالوريوس والدبلوم في التجارة وعمل ناشراً للكتب والدراسات المختلفة في دار 
البحوث العلمية في الكويت» له عدة دراسات ودواوين شعرية. انظر مختارات من الشعر 
الحديث: .1١١‏ 

(؟) شعراء الدعوة الإسلامية: 1/5؟. 

(7) المرجع السابق: 717-171/1. 
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إن الأقصى السليب يفتقد المصلين» ويذكر الشاعر الحجيج بمأساة إخحوافهم 
في الأرض المقدسة. ويجيب السائل عن مأساتهم فيقول: إن الدين قد أهينء 
والحرمات استبيحت . فالعدو الغادر لا جد من يصده؟ فلم يتورع عن إلحاق 
الأذى حى بالعجائز والأطفالء وإذا ما حاولوا المقاومة ((فالأكفان تبتلع)). 
وكضي الشاعر في ذكر الجرائم الي تقترفها الأيدي الآثمة فيعلن”": 
إن المساحدَ قد دكت مآذنُها20 وقام في أرضها للفسق يحتمعٌ 
إن المحاريب أضحت بعد نكبتها - مخادعاً لففون العشق تتسع 
إن الملايين ما دض ضمهم كفيرم من الخيام فلا ري ولا ث شبع 
ل تسلم المساحد ومحاريبها من عربدة المحرمين؟؛ فدكوا مآذنها وعاثوا فيها 
فسادا وإفساداء وشردوا أهل اليلاد واضطهدوهمء وحم بحدوا قُُ ذلك ريا ولا 
امتلاء لنهمهم الحاقد على الإسلام وأهله. 


* #6« 
أما الفكرة الثانية الى دارت حوها القصائد في هذا الموضوع فهي: الدعوة 
إلى الجهاد لتحرير الديارء والتحريض على الصمود في وحه العدو الغاشمء 
والتفاؤل بغد مشرق. فقوة الإيحان وعرة المؤمن تأبيان له القنوطء فلا بد لليل أن 
ينجلي وينبثق الفجرء ويلا الدنيا بالأنوار. فأمتنا باق فيها الخير إلى يوم القيامة. 


(1) شعراء الدعوة الإسلامية: 77/5 
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ومن هنا نحد الشاعر يوسف العظم بعد الظلال القائمة ال غمرت قصيدته”) 
يستثير مواطن القوة في الأمة» ويذكرها بماضيها المحيد الزاخخر بالانتصارات الى 
سجلها التاريخ في بيض صفحاته. فصيحة «الله أكبر)) ((كم دانت لها أمم!)) 
وكم من أرض رفع فيها لواء الإسلام يوم كان المسلم المحاهد يعتصم بحبل الله. 
والقدس تبحث عن صلاح الدين؛ ليفتك باليهود في حطين كما قضى على 
الصليبيين في تلك المعركة المحيدة. ثم يؤكد الشاعر أن المسلم سيظل على العهد؛ 
ولن ينسى فلسطين. بل سيترقب اليوم الذي ينتصر فيه لكرامته ومقدساته 
00 على الطواغيت. 0 


يروو 


2 ار 


وقد وعى الكون والتاريخ عزهم 
فلينطق السيف وليهتف ينا القلم 
(«الله أكبر)) كم دانت لا أمم! 


لسن ذلا يورا 


وكم ره فعنا منارات والورسة 
يا قدسُْ أين صلاحٌ الدين يبعثها 
إِنَا على العهد لن ننساك فانتظري 


وكم زحفنا بخبل الله نعتصم 
حطينَ تفتكُ بالباغين وَيِلَهُمْ؟ 
يوما يخرٌ له الطاغوتُ الصتم 


وق القصيدة الثانية9) للشاعر نحد أنه بعد عرضه لصور انحنة يعلو صوت 
الشاعر في نداء من ((في ثائر يذوب جراحا))©): 
)١(‏ شعراء الدعوة الإسلامية: 47. 
(؟) في رحاب الأقصى: 58". 
(1) المرجحع السابق ص87. 
(4) في رحاب الأقصى: 017 


٠‏ القضية القلسطينية فا الشعر الإسلامي اللعاصر 


وقح تنا يلون جراحها هجر التومٌ والنتعاس حفوتهة 

يا حماة الأقصى الجريح أفيقوا أين أقصاكم الذي تحموئتة؟! 

وحين نمضي مع الشاعر في قصيدته نراه يعبر من الحاضر المرير إلى الماأضي 

َه" لي # ِ 8 5 

الوضيء ليربط بينهما معاء ويراهما كلا متّصلاء حلاف ما يراه المهزومون» بأنه 
ماض غابر انقطعت بيننا وبينه الأسباب20. 

فها هو ذا يقول9©: 

هرَّن الشوقُ للكتائب تُعلي)2 راية الفتح في الأكف الأمينة 

تيل اقجة فصر وسار من سنا مكة ونور المديية 

قاد جند الرحمن عزما وحزما وتسوونا كجازة متنتكونة 

أين فهك وخحالد والثئ؟ كلهم بالنماء ينصر دينة 

والسرايا يقودها ابن زياد ركب البحرّ لا يهاب سفينة 

وصلاح كغرة البح ير جو أن تعيدوا وتبعشوا حطينة 

فهو يستحضر في ذهنه صورة لكتائب الجهاد المؤمنة ترفع راية الفتح حريصة 
عليها أمينة» ويرسم أمامنا هذه الصورة بكل دقائقها وتفاصيلهاء فإذا بالخطوط 
العريضة لها تنىء أن هؤلاء البررة إنما يستمدون عزعتهم وقوتهم من سنا النور 


11177 انظر في الأدب الإسلامي المعاصر دراسة وتطبيق:‎ )١( 
في رحاب الأقصى: 14 ه-هه.‎ )0( 


القصل الثاني؛ تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للماساة فادها 
الإلمي الذي انيثق في هذه الأرض الطاهرة فملاً القلوب يقيناً وغمرها الإيمان 
وغذاها بالتفاني في سبيل الله وهم في كل ذلك ينظرون إلى غزوات الرسول 
يقدم فيها جنده يشحذ عزائمهم ويشد أزرهم. وسرعان ما تتلاشى خطوط 
هذه الصورة الزاهية حين يصحو الشاعر على حقيقة واقع الأمةء ينبّهه أنين 
الأقصى الواقع في قبضة الأعداء» ويتلفت من حوله فلا يجد أولعكم الأبطال 
الصناديد الذين سطروا بدمائهم ضيرة المجد والعلا. واأسفاه لقد احتفت تلك 
الغزوات والسرايا وغاب أعلامها الغرّ الميامين الذين حملوا النور شرقا وغرباً 
ومدّوا الديار الإسلامية من أقصى خخراسان إلى قلب أوربا في الأندلس وأرسوا 
أركان العقيدة في معارك فاصلة كحطين وحملة طارق» فمن للأقصى ينقذه من 
ممنته الحديدة؟!. 

أما الشاعر محمد المنتصر الريسون فبعد أن عرض صورة الخاضر الأليم وأثره 
قي نفسه نحده برغم ذلك يرى بيارق النصر تخفق من بعيد» حين يهب جند محمد 
للفتح بتأييد الله عرّ وجحل. يقول0"©: 

فلسطينٌ ْأرٌ أطلق السخط فارساً ‏ يصوعٌ الأماني من شفار الصوارم 

وأقسمّ أن يُرسي بيارق نصره على جثث القتلى وتل الجماحم 

سيفتحُها بالله حندٌ مُحمد بناة المعالي الغرّه هوج العزائم 


وبعد أن عرض الشاعر صالح الجيتاوي ألواناً من المأسي الي يعيشها أمل 
فلسطين» يعلن أن الطريق الوحيد إلى النصر إنما يكون بالعودة إلى الله» والأمصذ 


. ذي القعدة 5 ٠غ8اهضل.ء ص5‎ -١© صحيفة النور:‎ )١( 


ل القضية الفلسطينية ف الشعر الاسلامي المعاصر 


بأسباب النصر. ويشير إشارة موجزة إلى التاريخ ويستجلي حقيقة الاتتصارات 
الإسلامية العظيمة» إذ لا عزة إلا بالإبمان. فيقول0©: 
يا أمّيِ هل لهذا الليل آحرةٌ وهل هذا الأسى والذل فرقان 
عُودي إلى الله عَرْدا مخلصاً ودعي مواردٌ الكفر» إن الكفرَ خحسران 
ومخصي الدرس من تاريخنا تجدي2 (العرُ ما كان إلا كان ليهانٌ) 
وفي قصيدة ((رسالة إلى الحجيج)) -اليٍ أودعها الشاعر محيي الدين عطية 
لوحات دامية من المعاناة الى يحياها أبناء الأرض المحتلة- يطلق الشاعر صيحة 
مدوية من أعماق قلبه المكتوي بنار الحزن والأسى. فيقول(©: 
هيًا ابدؤوا ثورة الأحرار وانطلقوا إلى المسيرة إِنَا كلناتمِعٌ 
ماذا لو انتفضت 2-0 حمّما 55-8 والنيران تقدلحٌ 
يا رب هذي قلوبُ المسلمين أنت إلى حياضك ظمأى كلها طمَعٌ 
فلا تيب رحاء أنت باعقه20 ولا تنكس لواء فيك يرتفْحٌ 
واغفر هنات فعذري أن لي قلماً 2 يقتاتُ قلبي ومن عييّ يرتضْعٌ 
رحن قريضي من الأعماق أنزفه حتق أرى الخنجرّ المسمومٌ يقتلعٌ 
يستنهض الشاعر همم أبناء الأمة» ويشحذ عزائمهم, ويثير حفيظتهم كي لا 
يستكينوا إلى الراحة والدعة. بل ينتفضوا في وجه الطغاة ليدفعوا هذا البلاء الذي 
داهمهم, ويهبّوا بعددهم وعددهم لإنقاذ فلسطين من الفئة الباغية. ويبتهل شاعرنا 
إلى الله بأن يروي قلوب المسلمين الصادية ولا يخيب رجاءهم؛ ويمنّ عليهم 


,917 صدى الصحراء:‎ )١( 
.5./5 شعراء الدعوة:‎ )؟١‎ 
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بالنصرء ويرفع لواءهم؛ ويدعو الله أن يغفر ذنوبه. ويعتذر إليه بأن قلمه فاح 
مداده من قلبه النازف» وعينه الدامعة. فيزحي القريض إلى أن يأذن رب العالمين 
باقتلاع الخنجر المسموم المغروس في صدر الأمة. 

وعلى هذا النحو كان شعر المعاناة مركا في معظمه على الوصف ال مؤثر 
للمأساة, ولمظاهر الارهاب الصهيويي» مستثيرا بذلك الحمية وسعتيضا الهمم ليوم 
الثأر. 

وإذا أجلنا النظر في طريقة تناول الشعراء لهذا الموضوع؛ نلفي بعضهم يكتفي 
بوصف مظاهر المعاناة» والإشارة إلى الممارسات التعسفية للعدو. في حين يقارن 
آخرون بين الماضي انحيد والحاضر الأليم. ويركز بعضهم الآخر على صدى 
المأساة وأثرها النفسي ومعاناته الذاتية. ولا شك أن في ذلك كله عطاءات 


شعورية ورصيدا معنويا ثائرا تحتاحه الأمة زادا في طريقها نحو الغد الحرٌ المشرق. 


ا مبحث الثالث 


مأساة النزوح ومشاعر الحنين والغربة 


تمخضت هزعة حزيران 971١م‏ عن نتائج خطيرة على القضية الفلس طينية 
منها: نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين من أراضيهم. وهذا يمثل التزوح القفاني في 
مدى عشرين عاماء فقد نزح من بلغ عددهم (1,1217,145) نسمة بعد نكبة 
ام وبعد هزعة حزيران 971١م‏ نزح حو 20)1,804,٠٠-0(‏ نسمة هربا من 
الإرهاب الصهيوي» ولينجوا بأهلهم من المذابح ونسف البيوت والتدكيل والتقتيل. 
فخرجت هذه الجموع الي ساقها الرعب والاضطهاد هائمة على وجههاء وسكنت 
القرى والمدن والأراضي المحاورة ليس معها ما يكفيها الكفاف. وعاشت السنين تحتر 
ذكرياتها العريزة في مرابع الوطن. وعاش عدد كبير من هؤلاء النازحين يحيون ظروفا 
معيشية قاسية» في خحيامٍ مهلهلة ممزقة أو أكواخ خ بائسة غير صحية أو في المغاور 
والكهوف. أما وكالة الغوث الدولية -اليَ أوكل إليها مهمة الإشراف على أحوال 
اللاحئين- فلم تقدم لأولئك اللاحتين ما يقيم أودهم. 

هذه الصورة القائمة تزداد حلكة عندما نعلم أن هؤلاء اللاحئين قد خلفرا 
تمتلكاقم وثرواقهم يه يتمتع يما الغاصبون. إنه أمر يَسّْدَهُ العقل ويذهب الصواب أن 
شور بعوعا والغاصب يتمتع .كا تملك أمام ناظريك فلا تملك له دفعا©. 


)١(‏ لا تشمل هذه الأرقام النازحين الذين أعالوا أنفسهم بعملهم؛ ونسيتهم حسب إحصاءات 
الأمم المتحدة 707٠١‏ من مجموع النازحين» انظر أطلس الصراع العربي الصهيوني: 144. 
(7) انظر المرجع والصفحة نفسهاء وانظر القضية الفلسطينية: 1717-115. 


الفصل الثاني: تقاعل الشعرالإسلامي مع الواقع الحي ثلمأساة و١‏ 
ونتيجة لما تقدم اهتزت النفوس الشاعرة تصور مأساة أولقفك النازحين» 
وتصرخ في الضمائر لتبعث روح التوثب والثورة والصمود لتحقيق الآمال في غد 
مشرق وحياة حرة كربعة. 
الصديق» فقال20: 
قشت كتوز الأرض فنا الفيت ديلا عن داري 
يوجه الشاعر حديثئه إلى وطنه الذي أمضه الحنين إليه» فيراه عين الدنيا 
وهاجسه ليل فغار. فليس للوطن بديل أغلى عند الإنسان. 
ثم يشرع الشاعر في ذكر مواضع من بلاده (حيفا واللد ويشفر السبع 
والقدس والأقصى) حيث فتحت سيوف الأجداد هذه المواضع» وحيث الآيات 
كتبت بالدماء الزكية الي قاتلت الفجّار هناك» فسطرت أخبارها في قلب 
الشمسء وعانقت أنفاس الشهداء الطاهرة؛ لتوقد نار القورة في قلوب 
الأخرار ل : 


)١(‏ قادمون مع الفجر: الا 
() المرجع والصفحة نفسها. 


حيفا واللدٌ وثشِرٌ السب 
والقدسٌُ ومس جذها الأقصى 
وووالشفع آبينات كيه 
في قلب الشمس مسطرة 


وتعانق أنفاس اللشلهدا 


القضية القلسطينية 4 الشعر الإسلامي المعاصر 


سبع وكل سفوح الأغوار 
وسيوفا جحدودي الأعيار 
ببدم قدمسي الأنو ار 
ين انحل الفحار 


وبمضي الشاعر في قصيدة أحرى يصور معاناته في الغربة فيقول("©: 


كانوا و كدان اللجبا والأمجل 

بالأمس ولوا عن مرابعهم 
2 

كل الأحبة هاجروا وأنا 

غصص التنائي حرّقت كبدي 

واحر قلببي بعد غيب غييتهم 
2 1 

وأحّهم في كل زاوية 


وتغرقوا فال دمع يتهمل 
وتشعبت في الغربة السبل 
وحدي هناتتايّنٍ العلل 
وتحفين النظرات والملقفل 
ضمت خيالات الألى رحلوا 


ييث الشاعر شكواه الموجعة من الوحدة والاغتراب» بعد أن تفرق الأحبة 
((وتشعبت في الغربة السبل)) فهو وحيد تنتابه العلل» ويتجحرع غصص التنائي الي 
تحرق كبده» وتشعل الحنين في مهجته. ويتساءل في حيرة وحسرة ((في أي أرض 
يا ترى نزلوا؟)) وهو يحيا مع أطيافهم» ويحس بوحودهم معه في كل زاوية يما 
حوله. ويعرّي نفسه بلثم أثواههم فتبللها دموع الشوق إلى لقياهم. 


51 المرجع نفسه:‎ )١( 
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وتسلمه هذه المشاعر إلى شيء من اليأس» فيرى الأحلام المخضراء وقد 
اعتراها الذبول» وذوى الزهر على أغصانه؛ ويد الشاعر ترتعش في وهنء فالحزن 
ذهب بشبابه. 
ثم يبدأ في عرض صورة أليمة لذكرى ديار الأحبة الي ُركت مقفرةً» فالموقد 
سهّده طول النوى ليت والخوف» وشجيرة الزيتون ذبلت» وملاعب الأطفال 
موحشة وكذا السفح والحبل. فيقول0©: 
أحلامي الخضراء قد ذبلت والروضُ يلوي زهرّه الأحل 
وبداي ترتعشحان معن وهفن وشيابي المحزون يكتهل 
الموقدٌالوسنانُ سهّده طول التَوى والصمتُ والوّحَل 
وشجيرةٌ الزيهقون مطرقةً والمقعهكٌ المهحورٌ يقهل 
وملاعبُ الأطفال موحشة من بعدهم والسفحٌ والجبل 
ويأق العيد فيعزف فيه الشاعر هذا اللحن الحزين قائلة©: 
لله كم عادني هم وتسهيدٌُ فأعول اجرح إذ أقبلت يا عيدٌ 
وكيف يَسعدُ إنسان بغربقه2 تيه عن أهله ظلمٌ وتشريدٌ؟! 
لا يرى الشاعر للفرحة بالعيد مكاناً في قلبه» وأئى له الفرحة وهو بعيد عز 
أهله“ووطنه؟. 


ثم يبدأ الشاعر في عرض لوحات من مأساة وطنه الذي دنس اليهود طهره: 


.554-51 قادمون مع الفجر:‎ )١( 
, 73777 نداء الحق:‎ )1( 
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وبثوا الفزع والخوف في قلوب الآمنين» وحوّلوا عيشهم إلى بؤس وتنكيد. 
فهحروا بلادهم وذبلت زروعهم. ويتساءل في حسرة أي عيد يحسُ به المشردون 
في الخيام؟ يقول20: 
أين الربوعٌ الي شعَت منائرّها طهراً فدئّسها رحس وتموية؟! 
والآمنون صغارٌ الحي -وا لَهُفي-2 أنحى على عشّهم بؤسُ وتنكيد 
فأصبحوا لا يُرى إلا مساكتّهم 2 مهحورة صرّحت فيها الأماليدٌ 
ُرى بأي خيام سوف بقسملهع يا عيدُ منك ومن آلائك الحود؟ 
وهل تراهم كما كانوا ذوي مرح الحم مع العيد والحلوى مواعيد؟ 


وبعد أن عرض هذه الصورة الأليمة للواقع البائس» مده يعرض -في 
المقابل- صورة الماضي السعيد في مرابع الوطن ومجالي الطفولة والصبا حيث المرح 
والحلوى والأفراح والزغاريد في العيد» وحيث الأناشيد تحدو الأراحيح» وتلبس 
الغيد الحلل الجميلة. ويعود للتساؤل بتحسر: ((هل تُرى بدلت أثواهها الغد؟). 
يقول0": 
وأين موركبٌُ أفراح تظلَلهٌ حدائقٌ لعلعت فيها الزغاريد؟ 
ترئح الزهرٌ تيها مثلما رقصت2 فيها الأراحيحٌ تحدوها الأناشيدٌ 
وترفل الغيد كالريحان في حلل2 فهل ترى بدلت أثوايما الغيد؟ 


وفيما يأني من أبيات يبث الشاعر آلامه من خلال مشاعر الأم؛ إذ يقول2: 


787177 نداء الحق:‎ )١( 
774-1777 المرجع السابق:‎ )1( 
7375 نداء الحق:‎ )”( 


الفصل اكثائتي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة ١1١١‏ 
# تت 5 

والأم كيف تراها وهي ساهرة 

و و * 


من لوعة الروح تنساب المواحيد 
بالأمس يجمعٌه حب وتوحيد 
والفكرٌ من وطأة الأرزاء مكدودٌ 

إن مشاعر الأسى والحنين إلى الديار والأحباب تحرق هذه الأم الملتاعة؛ 
فتهيج ذكرى الشمل اللتئم» يجمعه الحب والتلاقي» أما اليوم فالشمل مشتت» 
وكذا القلب» والفكر مكدود تحت وطأة الأرزاء. 


وف قصيدة ((قالوا هو العيد)) عزف الشاعر لحتاً حزينا آخر. فقال0©: 


قالوا هو العيدٌ قد هلت بشائرَهُ 


وأشرقت كالسنا المادي شعائرة 


وبعد هذا المطلع المتفائل بعضي الشاعر في تصوير المأساة2©9: 


خللت ياعيد والعش للبيب كما 
والشمل كالريشة الجيرى يبعثرهُ 
تشعبت في بلاد الله غْربّهُ 
من كان بالشاة قد ضحَّى ففديئنا 
يا عيدٌ والقدس الام بجلجلة 
والأرضٌ تحر في أحشائها حمّما 
بالصدر يستقبل التيران مقتحما 


عهدئه طللاً تيكي هواحرهُ 
صرف التوى والعوادي لا تغادرة 
والليل كم غوّرت نحماً دياجرة 
مع كك الت عبار 
والقآر فت ير كاتا زوافترة 
ما عاد للحرّ فيها ما يحاذرهة 


لا يرهب الموت إن دارت دوائره 


نلمس في الأبيات ارتباط الشاعر العاطفي بتلك البلاد الي قضى فيها طفولت 


[بل6 جراح وكلمات: نقرة 
(؟) المرجع نفسه: 1737 
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وغتياة: هقد اتن الفد تله انها ذال طللة تسك منالة علمن البكناء 
والأسى. وتبدّد الشمل كريشة حيرى في مهب رياح الوى. وتشبّت أهل البلاد 
مغتريين في نواحي الأرضء ولا بحم يضيء ليلهم الطويل. وتحرق مشاعر الألم 
والحنين إلى القدس شاعرناء فيهتف هذا المتاف الشجي: أيها العيد أتيت والقدس 
مترعة بالآلام» ويدعو أبناءه للثأر كالبركان. فالأرض تمور بالحمم جراء ما يحدث 
على ظهرها من مآس دامية» والأحرار يتصدون للنيران في إصرار وصموه. ولا 
يعرف النوف طريقه إلى قلوهم. 
وفي قصيدة رابعة للشاعر أحمد محمد الصديق وفي أول كلمة ينقل إلينا 
الشاعر حزنه العميق على وطنه الغاللي فيقول": 
يا ثرانا الحبيب هجحتَ شجونى - ودعان أريحك الفواح 
موئل الطهر و القداسة ماذا؟! ‏ كيف تكسو سماءك الأقتراح؟ 
كيف تشكو فيك المساحدٌ هحراً ‏ وهوانا تش قى به الأرواح؟ 
المحاريبٌ تستغيث وقد غا مت رؤاها وأطفىء المصباح 
هذه هي الأوضاع في وطنه موثل الطهر والقداسة. فالسماء ملبّدة بالأحزان» 
والمساحد مهجورة تشكو الحوان» وا نحاريب تترقب من ينقذها من دنس العدو. 
ثم يصور الشاعر مأساة اللجوء والشتات في نواحي الأرض قائلة0”©: 
تلك أوطائنا يعيث يما الطف2 ين ظلماً وحقّنا مستباحٌ 
أهلها ويح أهلها كالسبايا في فلاة يُفدى يمم ويراحٌ 
)١(‏ نداء الحى: 78417 
(؟) المرحع السابق: 51544 
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مرق في الخيام تعدو عليها كل ريح يهيج فيها النباحٌ 
واليتامى وراء كل شهيد صرحات في الضَّيم لا ترتاح 
فهي بين الخيام تغلي ولليِر 2 كان عصفٌ وللّهيب اكتساحٌ 
فالشاعر من خلال هذه الأبيات يرسم لنا لو حة دامية للمعاناة والاضطهاد 
الذي يعانيه أهل بلاده. حيث يعيث الطغاة فيها فساداً وإفساداء وتستباح 
الحقوق» وأهل البلاد أسرى لا حول لحم ولا قوة. يسكنون الخيام ويعانون اليتم 


والضيم والأسى» ويقاسون من ليب الأحزان القاسية. 


وف مقابل هذه اللوحات الأليمة الي رسمها الشاعر للواقع البائس» نحده ييث 
روح التفاؤل والأمل في النفوس في القصيدة الأولى0": 
إن أتحسشغسى في صدري طعنات الخصم الغفدار 
فأرش على سفح الوادي 2 قطرات الل هب الموار 
ابو بيه في الفحر الآ بالحق أكاليل الغار 
وتقود الشعب لغايقه. وتفجًرّ بركان اللار 
لن تذهب آيامي ل هيى ياتقمسة إعصاري 
لن تنيلٌ أحلامي أيداً بالنصر س تعفد أنماري 
5 يستسلم الشاعر لليأس ولا يتردّى في مهاويهء وإنما يجعل من معاناته دافعا 
للثورة ذات اللهب الموار. فينظر إلى الفجر القادم في أمل وتفاؤل» ولن تذبل 
الأحلام بل ستثمر عناقيد النصر المؤزر. 


17-1١ قادمون مع الفحر:‎ )١( 
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وفي القصيدة الثانية ينظر النظرة المتفائلة ذاتماء قائلاً0©. 
الحرّلا نسى وشائجه أبن إذا ما الناسسُ قد غفلوا 
وإذا دعا الدعي لنصرته 2 ألفيكّه كاابرق يشل 
فلا يدع الشاعر الحزن واليأس يتغلب عليه» بل تبدأ صورة الحزن بالتلاشي 
لتأخذ طابعا إيجابياء وتشير إلى التحرك الإيجابي وتظهر بوادر الدعوة لمسيرة 
تصميمه على الرجحوع إلى أرضه. ويردد عبارات ثائرة تعصف به لتدفعه إلى 
المضي نحو أرضه في عزم وثورة وتصميم. 
والعزم والتصميم نفسه نحده لدى الشاعر في قصيدته الثالثة. إذ يقول0": 
وإنما يقهر الطغيان معتصمٌ ‏ بالله مستتقجٌ لله صنديدُ 
وليس يعمرٌ بنيانٌ لناأبداً مالم يكن فيه للأخلاق تشبِيدٌ 
نستقبل الأمر في عزم وق ثقة20 والحندٌ في ساحة الرحمن محشوةٌ 
هناك تعلو بدين الله رايّنا ا ا 
فالعودة إلى الإسلام والاعتصام بعروة الإيمان الوثيقة هو السبيل إلى قهر 
الطغيان» والعزم والثقة بالله والجهاد في سبيله هي عنوان الفلاح. فتعلو راية الحق 
ويعود لحذه الأمة سايق عزها ويحدها. 


"6 قادمون مع الفجر:‎ )١( 
نداء الحق: 74 ؟.‎ )2١( 
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وفي القصيدة الأخيرة للشاعر ينظر النظرة المتفائلة نفسهاء ويعزف اللحن 
الواعد ذاته. فيقول0"©: 

ليت شعري هل نحن كالقدر المح 

في انتفاض تصميمه أذهل الأغع 

لا بلي وإن تلاطلم بجر 

فاعزفي يا بنادق التصرّ حنيّ 


ستوم بثنا وكالرّدى نجقاح 
صقا را وحار فيه الكفاحٌ 
من دمانا وهيض منّا الجناحٌ 
يتحلّى في أرضنا الإصباحٌ 
بقوة وعنف يندفع الشاعر لإعطائنا صورة المسلم الثائرء الأمل المنشود 
للتخلص من الأعداء في انتفاض وإباء وتصميم. فتعزف البنادق لحان النصر 
((ويتجلى في أرضنا الإصباح)). 
والشاعر أحمد فرح عقيلان يعبر عن مأساة اللجوء ومشاعر الحنين» في 
قصيدته ((صورة من المخيم)) فيقول”©: 
كلت المئ ودفقت الحبييا 
وصوّح روض الشباب النضير 
وطاق التشنية تعتنيي] احزيفين 


وأصبحت ما بين قومي غرييا 
وخقل الأماني السو بحجليبا 
ولحن العنادل أمسى نعييبا 


فكم غادة كابتسام الجممال 
وكم من يت يسيم ينادي أباه 
وكم ججائع بات يطوي الحشا 


)١(‏ تداء الحق: 59؟. 


.4١ رسالة إلى ليلى:‎ )١9( 


تكنكف دمعا أبيًا مهيبا 
وهيهات يا ويحه أن يجييا 


سعط بنتزاة الإبالل يننا 
وقد عاش بالأمس عيشأ رحييا 
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وتلك الخيامٌ كما المسلمات طرين لاف تخمما علي 

فكمخيمة لوتملتها راننعيق المت ] نهر فيضا 
ضياع أمانيه وتولي شبابه النضير» فتحوّل صوت النشيد إلى بكاء حزين» وصار 
غناء العندليب كنعيب البوم. ويشرع الشاعر قي رسم لوحات من المعاناة الدامية) 
فها هنّ أولاء الفتيات يذرفن الدموع الأبيّة» وها هم أولاء اليتامى ينادون آباءهم 
ولا من بحيب» والعيون السوداء لا تفارقها الدموع, والجياع يطويهم الجوع بعد 
العيش الرغيد في الوطن السليب. ويصور الشاعر حال المسلمات داخل الخيام وقد 
سيطرت عليهن الهموم داخل الخيمة بل القبر الرهيب. 

ولكن الشاعر مع ذلك يتمسك بأهداب الأمل» ويستنهض همم الإخحوة 
ليهبوا معه للفداء. فبغير الجهاد والفداء لا تحين العودة, 0 

أخي لا تنم بعد هذا الضياعح وأقبل كليث يروم الوثوبا 

أي لن نعود بغير الفداء فكن عاملاً صامتاً لا خطيا 

ويركز الشاعر فيما يأتي من أبيات على مشاعر الإباء والصمود والعزم الي 
تغلي في نفوس اللاجئين. إذ يقول": 

رفوا اتنا وق القيسام بلا ٠ ٠‏ وتتحيون اخوالمتنا وتسسينا 

وتو هوا أن المحيّمٌ عطصة سٌشِيعٌ إحساس الحزرمة فينا 


.85 رسالة إلى ليلى:‎ )١( 


زفة جرح الإياء: 217. 
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ومضّوا ييشون الدعاية أننا6 في حمأة القهر الشديد فنينا 
ابوا ورب البيت إنا هاهّنا ‏ مات العسية يغيظه 52 
ما زادنا التشريدٌ إلا عزمة| وعقيدة ا ويقييا 
إنا على رغم الشدائد جوهرٌ ‏ لم يرخص التشريدٌ من غالينا 

يعمّق الشاعر في أذهاننا صورة المغترب الصامد رغم ما يحوطه من الأسى 
وشظف العيشء» فمع كل المعاناة الي يحياها في المخيم إلا أنه ما زال عازما على 
العودة. والعقيدة تقوي مشاعر البطولة واليقين بالنصرء فهذا هو جوهره الغالي 

الذي لا يضعفه التشعت والاغتراب. 

ثم يستلهم الشاعر أمحاد الماضي يوم أن كان المسلمون متمسكين بدينهم» 
فدانت لهم الأمم. و يذ كر الشاعر أبناء الأمة بانتصارات القادة الأفذاذ اكاك 
عماد الدين زنكي فاتح الرها وصلاح الدين بطل حطين. علّهم يحذون حذوهم 

متضامنين حول رباط الأحوة ف الله وحينها يتحقق النصر. قال0"©: 
إسلامنا لا يقبلّاستسلامّنا اسأل به كسرى وقس طنطينا 
واسأل عماد الدين عن حصن الرّها 2 واسأل صلاحّ الدين عن حطينا 
في مكة الغراء رمرٌ إخائفا أبذدا ينادينا لما يُحيينا 


لا نتصر إلا بالتضامن بدا طلقا وإلا بالحنيفة دينا 
ومن قصيدة ((عيد اللاجئ)) للشاعر نفسه» نلمس أحوال النازحين وم 
يقاسونه من واقع مؤلم. حيث يقول”"©: 


)1غ( جرم الإباء: 8 6. 


(1) المرجع السابق: ©5. 


١18 


أي عيد وألف ألف شريد 


0 2 
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وفلسطينٌ في ثياب الحناد؟ 


سرطان يفورٌ بالأحقاد؟ 


والربوعٌ المقدسات الغوالي 


84 5 و ّ 


يو قد الفِأرَ أيُماإيهاد؟ 
دنُستّها شراذم الأوغاد 
ويدوس الرفيمَ من أمحادي 

هذه الصورة المؤلمة الي يرسم -حطوطها الشاعر تنبئ بالأسى العميق والألم 
الممض. وهذه التساؤلات الحيرى تعمق الشعور باللوعة والحسرة: فأي عيد نفرح 
به وفلسطين-ما تزال تليس ثوب الحداد؟ وأي عيد والآلاف مشردة في الخيام 
السوداء؟ وأي عيد والعدو الحاقد يجئم على الصدورء ودم القتلى يلهب نار الثأر 
في النفوس» والمقدسات يدنس العدو طهرهاء ويهين الأبجماد على الأرض 
المقدسة؟. 


يواجهونه من مشاق. فيقول0©: 


من خيمي تلك الي صمدت على مر السنين 
كالم ار الجبجبار قٍِ وجح هد الحوادث أجمعين 
وبني فيها كليو بهيزررون م ردّدين 
ستعود ياوطفقنٍ ولو -إن شاء ربك- بعد حين 
مسنها ساأاكتب قصّنيَّ | بصطراحةللع المين 


.47 ميلاد أمة:‎ )١( 
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فأنا ابن شعب لن يكل من الجهاد ولسن يُلسين 

ولسوف يش علها لقضى حىنّيعو إلى العرين 

يقرر الشاعر في ثورة وعزيعة أنه صامد رغم النمحنء كالمارد الجيّار 
يتحدى كل الصعاب. وقد علّم أبناءه الصمود والأمل في العودة إلى الوطن 
الحبيب. وسيكتب من هذه الخيمة قصة صموهده للعالم. فهو ابن هذا الشعب 
امجاهد الصامد. وستظل الثورة تتلهب ف صدره حىَ يعود كالأسد إلى 
عرينه. 

والمشاعر الصامدة ذاتًا يسجلها الشاعر على لسان الفدائيين في قصيدته 
((الفدائيون)) إذ يقول2"7: 

وجلست أسمع والفداا تيون يروون الحكاية 

قالوا بأن الموت أص بح في سبيل الله غاية 

وقراعٌ ذوؤبان الفلا الطهامعين لحم هواية 

#* # *# 

و سي سيصسبرون على المكا ره رغم بطش المعكقدين 

حي نعو إلى فلس للطين الحبيية ظافرين 

ثم عضي الشاعر وقد غلبته رقة الحنين إلى وطنه. فيقول7": 


)١(‏ دعائم 5 5 .١‏ والقصيدة متعددة القواتي. 


.١58-1 515 المرجع السابق:‎ )١( 


ورناساق شوو نيتنا 
58 0 

5 
كتنهم آلوا ب أن 
رغم التبجّح من عدو 
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بعد التشنلتت والففراق 
لي ثرى كيف الرفاق؟ 
مُلقت حنتينسا واشتياق 


ش37 


ييقواهناك م رابطين 


الله والقد لدفين 


إنه يسأل الفدائيين عن أهله ورفاقه في الوطن الحبيب؛ ماذا حل يمم بعد 
الفراق؟ لا شك أفهم يعانون مرارة الحنين والاشتياق» ولكنهم مع ذلك كله 
أقسموا ((إبأن يبقوا هناك مرابطين)) صابرين على إرهاب العدو الغاشم. 


ثم يستطرد الشاعر سائلاً عن مدن بلاده السليبة» الي لا يرى مثيلاً ها على 
وجه الأرض. ويسأل الفدائيين الأبطال عن بطولاتهم ومعاركهم؛ وعن المسجد 
الأقصى فيأنيه الجواب: ((برّحه الحنين)) والشوق إلى المصلين. فيقول"©: 


وبلانا تلك البي 


وعن البطوللة في حبسا 


با نة 


والسجد الأقتصى الجيي 


وبه اشتياقٌ عارم 


.١10-1١ 545 دعائم الحق:‎ )1١( 


حيفاوغزة والخايل 
في الأرض ليس لها مثيل 
ل القفسس أو أعلى الجايل 


4 


نت فقيل: يرحه الحتين 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة يل 
أما الشاعر كمال رشيد فيعرض ممنة الاغتراب ف أسلوب تعريض ساخرء 
فيقول2: 


اطرب يا شعب ولا تغضب 
لا تغضبة إن بلدي ضاعت 
سابوك الأرضَ ومافيها 
يا شعبُ عدوك في عمل 
وبنوك اليوم يطيب لهم 
ضحتازوا افتنانا أغراتا 


اللعتنة خقنت ] فتفنسنة 


واهعف للمذنب إذ أذنبٍ 
فخيام الذل كما أرجتي 
والخصم أناك ولم يرهب 
ليلا ونمارا لا يتعبا 
ميسورٌ المأكل والمش رب 
يحفون الام لمسن يركب 
والكل لنظرها يطرب 


يلجأ الشاعر إلى أسلوب السخرية المترعة بالمرارة. حيث ينحي باللائمة على 
الشعب المتشغل بالملذات عن إخحوانه الذين يسومهم العدو سوء العذاب» بعد أن 
ضاعت بلادهم وأصبحوا يعانون حياة التشرد والمذلة والاغتراب. 

كما يبث الشاعر شكواه الموحعة في قصيدة ((وطيني)) قائلة”"): 


أماأنافلفهفدمء لتكت من المعاني الضائعة 


وتركلت آأمات الملوى 
أهفو إلى الوطن الذي 
وت ركه طفلاً صغي- 
وكيرت كالأيام حلى 


)١(‏ شدو الغرباء: 9؟-/9ا7. 
(؟) شدو الغرباء: .١©‏ والقصيدة متعددة القواي. 


لسرا لل ثتاب الجائعة 


ذقنت طعسم الفاحعسة 


أحيا رهين الغر بيس 

* 
وطن وفيك الشدو والتب 
وطحي وعتصسرة لآ ريست 


سخر الزنمان ومرت الد- 


القضية القلسطينية 4 الشعر الإسلامي المعاصر 


لن وأرض ربي واسصسعة 
د 

ترجيع وال نغ الث د 
جبحة ملحة لا | فجي 


في كالص باح الأببلج 
اينات دون تحرج 


يعبر الشاعر في الأبيات عن تخليه عن الحوى والمعاني الضائعة؛ فنفسه مثقلة 
با هموم» لا تهفو إلا إلى الوطن» حيث ذكريات الطفولة. وتتابعت الأيام وكير 
الطفل ليعاني مرارة الفاجعة. فصار رهين غربتين غربة عن الوطن وغرية عن 
النفس. ثم يناحي الوطن الذي أصبحت ذكراه نغماً شجيا يعزفه على أوتار 
الشعر ولا يرضى بسواه بديلاء فهو نور عينيه وصباحه الأبلج» وهو اليوم أسير 


لدى العدو الباغي الدخيل. 


ولكن مهما طال الليل فلا بد له من فاية. ولا بد للنور من عودة. حين 
تنطلق الزحوف المجاهدة لتشق دروب النصرء يقول20": 


وطبي وإن طال الزمسا 
واغيرٌ وحة الأرض حي 
وطي وإن نامالدعي 
و غدا ستتنطلق الزحو 
فعلى عدوي كل شب 


)١(‏ شدو الغرباء: /اا. 


نّ وإن تعددت السهام 
نا واتتفى معين السلامٌ 
فإنعينئٍلن تلام 
ف تزيل أستارٌ القللامٌ 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة كل 
ويصف الشاعر نفسه واقع التشرد والتشتت. فيقول0": 
غدوت مورّعا في كل أرض وأوطاني غدت للخصم مرعى 
وفوق الذل حربٌ واقتكال وأشلاء بلا هدف وصرعى 
أأيام كداحس قد أطلت تدع القومَ للبغضاء دعَا؟ 
وخصمي كان أشتاتا وأمسى20 بفضل النجمة السوداء جمعا 


يتحسر الشاعر على وطته وأرضه الي اغتصبها العدوء وتركه 
مغترباً في نواحي الأرض. ويصف ملامح المأساة المترتبة على ذلك» من 
تشريد الأهل في المخيّمات» وتفرّقهمء وتطاحن الأحزاب واختلاقها. 
وكأفهم يعيدون حروب داحس والقيراء الي كانت بين العرب في 


الجاهلية. 

وفي المقابل يرى النصم الذي كان شراذم في الآفاق» يجتمع اليوم تحت شعار 
التحمة المسدّسة شعار إسرائيل. ويعود الشاعر لييكي القتلى نتيجة هذه 
الصراعات» ويسيل العبرات تلو العيرات. 


وحول الفكرة نفسها يدور حوار بين الشاعر كمال رشيد وعاذل يلومه 
قائلة" : 


. 8 شدو الغرباء:‎ )١( 
.7 5 (؟) شدو الغرباء:‎ 


الدمع يغمر شعرك الحاني 
إن الطبيعة سفر معحزة 
لعَلم تصف وردا وزنبقة 


القضية الفلسطينية ل الشعر الإسلامي المعاصر 


وكأن قلابك فيض أحزان 
2 9 
أو ما أحدت يستحرها الداني؟ 


لم لم تقل ((يا ظبية البان)م؟ 


ينكر ذلك العاذل على الشاعر الحزن الدائم الذي يغلف قلبه وينعكس على 
شعره. ويتساءل في تعحب لم مْ يكتب عن سحر الطبيعة ووصف الوردة 
والجلوس بين الرياض اليانعة؟ لم لم يصف هموم العشق والعشاقء ولم يصف 
احبوبة ((ظبية البان))؟. 

ويأتي العرض لصور المأساة» ومظاهر الإرهاب الصهيون من خلال الرد على 
هذا اللوم؛ فيكشف الشاعر سر ذلك الشجن الذي يغلف شعره؛ ويأخذ بمجامع 


قل(0). 


يا عاذلي في الشعر معذرة 
ماذا وقد زادت مصارعنا 
أئذا بكيث على ربا وطني 
أئذا جزرعت لسجن سيّدة 
أئذا بكيت العيش ف لت 
لكلنئ ببالحق ملقسزمٌ 


.,76-1١ + شدو الغرباء:‎ )١( 


طو 1 الجوى والبيعدٌ أشجان 
والخصمٌ برح فوق أوطاني؟! 
أئذارئيت لقتعلٍ إعوان؟ 
مأسورة من خحلف قضبان؟! 
ثرى سأبكي كل أزمان؟! 
واللحق يأمرّني ويشهاني 


الفصل الثاتي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للماساة حل 
الفضل الدادي: كاك ار اع ا ا ا ا ا 2 
وأصون شعري أن أضيعه في وصف أجساد وسيقان 


حي أتيت تقول في أمسف: (الدمع يغمرٌ شعرك الحاني)) 


يعتذر الشاعر إلى العاذل» بأن طول البعد عن موطته هو الذي جعل الشجن 
يحيّم على شعره. فالعدو يعمل القتل ويشيع الدمار على أرض الوطنء ثم يتساءل: 
إلى مى سيظل يرثي القتلى من إخوانه؛ ويبكي السجناء والسجينات ظلما 
وعدوانا؟. ثم يعلن في إصرار وتحدٌ أنه ملتزم بالحق وإن اددهمّت الخنطوب. وأنه 
يربأ بنفسه عن أن يضيّع شعره في مشاعر رخيصة وأفكار تافهة. فاخن تطعفى 
على مشاعر الحب والوجدان. 

ويقدم الشاعر كمال الوحيدي”" لقصيدته بقوله””: ((شمس بيروت تغيب 
صوب بحر فلسطين الي حرمت منها منذ سنين» فتذكرت الأمل والأصدقاء 
والوطن)). ثم يقول”": 


يا شمسُ حبّي موطيني وص حابي 2 إن غبت أنت فقد يطول غيابي 


)١(‏ كمال عبد الكريم الوحيدي: ولد في غزة هاشم عام 517١م»‏ وعاش ف قرية المحيزن بقضاء 
الرملة. شارك ف الجهاد في فلسطين؛ التحق بكلية الحقوق في القاهرة ولكنه لم يتم دراسته 
فيهاء فعاد إلى غزة» ثم انتقل إلى قطر. وعمل فيها في التدريس ثم حصل على الشهادة الجامعية 
في اللغة العربية من بيروت. له بحموعات قصصية ومسرحية ودواوين شعرية؛ انظر: شعراء 
الدعوة الإسلامية: .١10-17197/17‏ 

.81 طريد الدار:‎ )1١ 

(9) المرجع والصفحة نفسها. 


ل 
طال الفراق وقرتحت أحفاتا 
عشرين عاما قد قضيت ونيّفا 


5 2 . + :6 .اس 
والشيب بان بعارضي ومقرقي 


القضية الفلسطينية ذا الشعر الإسلامي التعاصر 


واليأس حل بساحي ورحابي 
وأنا أؤمّل نصرة الأحباب 


يحدثنا الشاعر عن غربته وحنينه إلى موطنه» حيث الأهل. فيرسل لهم التحية 
مع الشمس» ويسأها ألا تغيب؛ ليظل آملاً في العودة إلى موطنه» كما تشرق 
الشمس بعد الغروب» وقد طال الفراق ويكاد يفقد الأمل» ويأخذ منه اليأس كل 
مأحذ بعد هذه السنين الطوال» وهو ينتظر نصرة الاخوة الأحباب» فققد علا 


الشيب الرؤوس جراء هول الخنطوب. 


ثم يلتغت الشاعر إلى جزئيات المأساة من تشرد واضطهاد وتنكيل» ويتذكر 
وعد بلفور المشؤوم» حين أعطاهم هذا الحاقد فلسطين وطناً قومياء فيندد الشاعر 
يهذا الوعدء ويقرّر أن الإنجليز هم أعداؤنا منذ أن وقفوا حلف اليهود ظلماً 


وعدواناء قال20: 
سلب اليهودٌ بلادّنا ورياضّنا 
وحكومة الطغيان شدّت أزرّمم 
أعطاهم القدسَ الشريف الحقده 


كأس المرارة من وحوش الغاب 
بالغدر والتنكيل والإر مسال 
((بلفور)) واعدهم بشرٌ كتاب 
ودمّ المسيح كزعمهم 0 


وللشاعر نفسه قصيدة ثانية في الحنين والغربة يسير فيها على سنن الشاعر 


46-985 طريد الدار:‎ )١( 


(؟) يدعي التصارى أن المسيح قتل وصُلب» ومع هذا يقدم بلفور ثقاتلي معبوده ((لليهود)) الوطن 


الذي قتلوه فيه!!. 


الفصل ائثاتي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة فيل 


القدسم حين يوحه شكواه إلى اليمامة الى هيّح هديلها كوامن الأسى في نفسه”") 


فقال90): 
هديلك يا يامة هر حسي 
اسار التتكريات يننا فيكنا 
إليهها جحاد قلبي بالتحايا 
وفي ربواقا أنشدت شعري 
على هضباتًا حلقت أشدو 


وبث الشوق في أعماق نفسي 
فحت لل ألفيت أنسي 
فمنها التورٌ يسطع ضوء مس 
نقياً ليس ذا زور ولس" 
بكل فضيلة وخيار غرس 


يعبر الشاعر عن حنينه لوطنه وشوقه إلى الديار الي وجد فيها الأنس والنور» 
وأنشد فيها الشعر الصادق وعلى هضباتها حلق سعيدا متغنياً بكل فضيلة. 


ثم يحكي .الشاعر كيف تقطعت الأسباب بينه وبين وطنه ليعمق بذلك صورة 


الألم فيهتف©: 
عامة ردّدي نينا فإني 
وكان الأهل صرعى في عراء 
)١(‏ من ذلك قول اختساء: 


5 ئ 78 و 
م تذكرت صخرا إذ تغفضت حمامة 


(7) طريد الدار: 1١65-1١©2©‏ 
() لس: دس. 
(5) طريد الدار: 65١-لا16.‏ 


وقد سلبت روابيها بخلس 


ديوان الخنساء: 14" 
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بريك يايمامة شاطريني بأسجاع أحد فيها التأششّي 
وبشي الشوق إن يحمت أرضيح تنفح الزهر في طيّات طرسي 

تتجلى في الأبيات نغمة الحزن الحزينة الممتزحة بالأنين الموحع. ققد مر 
الشاعر بأقسى الظروف أمام عسف العدو وجبروته. باق بلاده بعد أن 
استولى عليها البغاة» خلال أيام حسوم عابساتء فأعملوا في أهله القتل والتدكيل. 
ويعود إلى اليمامة فيسأها أن تواسيه بسجعهاء وأن تحمل أشواقه العطرة إلى أرض 
بلاده الحبيبة. 
ويتوحه الشاعر صالخ الجيتاوي إلى ربه في ابتهال ضارع شاك 
ويقول"2: 
يا رب يا معبود طالت غربق2 ودحّت لحالك ما يما أيامي 
وتتابعت تترى الخطوبة وأطبقت 2 ويكاد يفلت من يدي زمامي 
أشكو إليك مصائباً توري الحشا بَوحاً إليك يفيض عسن آلامي 
أشكو إليك تنابذا وتصارما أشكو إليك تقطِعٌ الأرحام 
ومصارع الشهداء ما حفت ولا فقدت أنوف فوحة الإحرام 
يشكو الشاعر إلى ربه طول غربته الحالكة السواد» محروماً من متعة العيش في 
موطنهء وتكاد الأحداث تفقده صوابه؛ والمصائب تترى ملهبة نار الألم والحنين. 
وشيء آخر يقاسيه الشاعر هو تنابذ الإخوة وتخاذهم عن نصرة إخوائهم. وهم 
يرون ما يحل بهم من هوان وإرهاب وتنكيل. 


7١ صدى الصحراء:‎ )١( 


القصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي تلمأساة لحيل 
هذا وجملة القول أن بلابل الشعر صدحت متأثرة بأحواء الغربة ومشاعر 
اجنين والشوق إلى الوطن» قُُ إسهاب واستفاضة. 


وقد سيطر الضياع وجو الحزن والأسى والشفقة على قصائدهم؛ ولكسن 
خفف من سوداوية هذه الصورة وقتامتها مسحة من التفاؤل عند معظم الشعراء 
الذين محدوا الصامدين الثائرين» وأطلقوا صيحاقم المدوية من أعماق قلوبّم؛ 
لشحذ العزائم واستنهاض الهمم» محرّضين على الصمود والثبات في وجه الأعداء 
لاسترجاع الوطن انختل فظل الأمل يداعب نفوسهم مع ما يقاسونه بعيدين عن 
وطنهم؛ ما ترك على شعرهم هذه البصمات القوية البارزة. 


المبحث الرابع 
إحراق اليهود المسجد الأقصى 
عام 1559م وردود الفعل العربية 


إن إسرئيل الي تدّعي كفالتها الكاملة لحرية الأديانه تضرب كل يوم عرض 
الحائط بهذه الكفالة» وإِنْ في هذه المحاولات الاستفزازية الي تقوم بما الجماعات 
العنصرية والمتطرّفة ضد المقدسات الإسلامية في القدسء» واكتشاف مخططات هدم 
المسجد الأقصى؛ لإقامة الميكل اليهودي المزعوم مكانه» لعل في هذه المحاولات 
شهادة على معاداة الصهيونية للأديان السماوية2. 

((ولى تسلم أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين على السواء من المخططات 
الاستيطانية. وتتفاوت الممارسات في شدقا ما بين انتهاك لحرمة الأماكن المقدسة 
أو هدمها أو إحراقها أو الاعتداء عليها وعلى موجوداتها بالسرقة والسلب))'". 

وبعد أن ذهب البحث عن هيكل سليمان المزعوم أدراج الرياح» فلم تحجد 
إسرائيل شيئاً ما افترضته أوحى إليهم شيطانهم أن تدمير المسجد الأقصى وإزالته 
من الوجود سيعطيهم الحق في بناء الميكل على أنقاضه؛ كما يزال معلم إسلامي 
مهم؛ وبذلك تزول الصبغة الإسلامية عن القدس. وصمموا على تنفيذ خحطتهم 
النكراء في الثامن من جمادى الآخرة عام 789١ه‏ الموافق للحادي والعشرين 


.11١1 انظر الملف السري الأسود لإسرائيل:‎ )١( 
117 المرجع السابق:‎ )1( 


الفصل الثاني: تقاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي ثلماساة 1 
من آب عام 479١م‏ حين تعرض المسجد الأقصى لحادث حريق متعمّد نفذه 
يهودي إسرائيلي» زعمت السلطات الصهيونية أنه مختل عقلياً. وما إن شوهدت 
النيران بالمسجدء حى هرع إليه المسلمون من كل حدب وصوب؛ لإطفاء 
الحريق. فدبت فيهم روح الحميّة الإسلامية» وهاجموا الاحتلال بعنف وضراوة» 
واستطاعوا إنقاذ ثالث الحرمين الشريفين» بعد أن أتت النيران على منبر صلاح 
الدين وعلى أجزاء كبيرة منه0" . 

وبعد الحريق بيوم دعا الملك فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله- إلى مؤتمر قمة 
إسلامي» حضره رؤساء خمس وعشرين دولة إسلامية في مدينة الرباط بالمغرب. 
ونادى فيه بالجهاد المقدسء, ورفض أي حل للقضية الفلسطيتية لا يكفل لحرية 
القدس وضعها السابق لأحداث حزيران عام 971١م‏ كما طالب المؤتمرون جميع 
الحكومات -وبصورة خاصة حكومات فرنسا والاتحاد السوفييي والولايات 
المتحدة الأمريكية- أن تأحذ بعين الاعتبار تمسك المسلمين القوي يعديتة القدس 
وعزم حكوماتهم الأكيد على العمل من أجل تحريرها. 

وساهم الشعراء الإسلاميون في توعية الجماهير المسلمة لما يحاك ويدبر 
للمسجد الأقصى. فانساب الشعر الإسلامي دفاقا يحمل مشاعر الغضب والثورة 
جراء هذا الحادث الو لم. قال عمر بماء الدين الأميري مقدماً لقصيدته9©: ((في 
الذكرى الأولى للإسراء والمعراج بعد حريق المسجد الأقصى وانعقاد مؤتمر القمة 
الإسلامي)). 


.05.0-809 انظر الوظيفة الإعلامية للشعر الإسلامي المعاصر في قضية فلسطين:‎ )١( 
.1377 (؟) من وحي فلسطين:‎ 


ضسنل القضية الفلسطينية 4 الشعر الإسلامي المعاصر 


يفتتح الشاعر قصيدته بتوجيه نداء حار إلى ذكرى الإسراء والمعراج ويصرح 
ببكائه ((والأبيّ على البكاء يلام)) إذ قال'©: 
يا يوم معراج الرسول وأنت في كر الدهورء هداية وسلام 
عذراً إذا خنق البكاء تحيق لكه ولأ على البكاء يلام 


لكنه لد يليث أن 0 سببا البكاء وعدم القدرة على حبس الدموع”: 


لكنه الأقصى وفي نكياته وحريقه» حبس الدموع حرام 

دمع الأبي الحرّ بعضُ جهاده 2 وزفيره عند الوغى إقدامُ 

فالقدس نارٌ محاحري ومشاعري هول يفول هناءتٍ وحمام 

5 ام - ىئ 2 2 

هل تطمئن بي الصلاة وقبلى ال أولى يدئشسها عن وام 
وبعد أن عبّر الشاعر عن مكنون يفيض بالأسى والألم الممض؛ بدأ بتعرض 
ملامح الحنة المتمثلة في استباحة العدو لمقدسات المسلمين وكرامتهم نتيجة بدهية 
للفرقة والخصام الذي يحيو نه. والبعد عن الدين سبب آخخر وراء هذا الحادث 

الأليم» فتقال9»: 
#ااء و 1 0 ل 5355 0 
أمم يشتت شملهم زعماوٌهم وعدوهم متكاتف غشّسام 


.١77؟ من وحي فلسطين:‎ )١( 
.١77 من وحي فلسطين:‎ )١( 
.١1"4 المرجع نفسه:‎ )3( 
.١176 المرجع نفسه:‎ )4( 


الفصل الثاتي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة | فين 
الفصال حي 0 ار و ل ل 7 1 ا ا 


والحكم لاما أنزل الله افحدى لكتلهالأهوء والحكامٌ 
و رسالة الإسلام ناموس الحدى 2 للعالمين رُعاهقا قزم 
ويعود الشاعر ليوجه نداء مؤثراً إلى الأمة» فيه لوعة الأسى وحرقة الأحزان» 
قائلة0": 
يا أمة الحد العريق إجابة هل يستقيمُ لمسلمإسلام؟ 
والمسجدٌ الأقصى يحرّق عَتِسَوة وذور البلاء» عن البلاء نيام؟ 
متجبرونء» وإنهاستثارهم وهوائهم والبغفيُ والإححام 
أغرى ((اليهود)) بناه وأمكن كيدّهم 2 مناء فعدنا والبلاد حظامٌ 
إنها دعوة إلى اليقظة» وتقريع يخاطب ما في نفوس المتخاذلين من بقايا 
كرامة الإنسان المدافع عن كيانه وعن وحجوده. ثم يقول محيّيا مؤتمر القمة في 
الرباط9): 


يا ((قمة)) الحكام بورك سعيهم ما أخلصواء ومضى به الحكامٌ 
حهدٌ الدعاة بكم سيثمرٌ غرسشه فلقاؤكم درعً له وحزام 
هذي طليعةٌ مسلك منشودة غايئئه تخذيلهإحرامٌ 
عملت له شم النفوس وماونت واستشهدت ولما إليه أوام 
جمعٌ على قربى العقيدة والتهى2 دفعٌ لخطب ردىء أذاه ركام 
يحيّي الشاعر حكام المسلمين انتمعين في المؤتمرء ويبارك سعيهم» ويرى فيهم 
أملاً قوياً في النجاة» وسبيلاً مؤدّياً إلى الغايات المنشودة. فالوحدة والتضامن هي 


.١ 78 من وحي فلسطين:‎ )١( 
.١59© (؟) من وحي فلسطين:‎ 


١‏ القضية الفلسطينية ب الشمر الإسلامي المعاصر 


الطريق لتجاوز الهزائم ال صنعتها الفرقة. فيدعو الشاعر ضمنا إلى التلاقي 
والتوحد الإسلامي؛ لأن وحدتنا هي طريق سيادتنا على الأعداء» وفرقتنا طريق 
السيادة للأعداء علينا. 
ويهدي الشاعر أحمد فرح عقيلان قصيدته ((واحترق الأقصى)) ((إلى مؤتمر 
القمة الذي انعقد في الرباط إثر حريق المسجد الأقصى الشريف)). فيقول0"©: 
تكشف الأمر عن حقد وعن لحب 0١‏ وشيّت النارٌ في ميراث خير نبي 
وطأطأت هامة التاريخ من حجّل2 وديس في ارب عر الشرق لو 
وقهقه الكفر في لوم وميجكرية لا رأى القدس يذري دمع منتحب 
يفتتح الشاعر قصيلته مبيّنا الأسباب الكامنة وراء هذا الحدث الفظيع: 
فالحريق المتلهب ف الأقصى يحكي اللهب المتضرم داعل نفوس اليهود الحاقدة. 
ويرسم الشاعر صورة للتاريخ وقد أطرق إغضاء وحياء من جراء هذا الحدث 
المهين لكرامة المسلم. 
ويؤكد الشاعر فظاعة هذا الحدث بقوله9©: 
يا من رأى القبلة الأولى وقد حُرقت قبسي القناء لذاك المسجد المذرب 
بكت له الكعبة العظمى ش قيقتُه زماذت الروضة القر وود عن 
لو كان في الغرب إسلامٌ لما شقيت منازل الوحي بالأوثان الغلاب 
ولا تركنا على رغم وبحبنة 2 مسرى النبي لأفاق ومغتصب 
يا مسلمون لقد عدنا بلا وطلن2 ولا تراث ولا يحد ولا حسب 
إن لم تير لحريق القدس غضينا ‏ فتحن من معدن الأححار والمخشب 
)1١(‏ جرح الإباء: 155-/17؟. 
(؟) جرح الإباء: .7١‏ 


الفصل الثافي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة حاين 
يتحدث الشاعر عن حريق الأقصى حديثاً نرى فيه الألم الذي يعصر قلبه» 
والتبكيت الذي يهز مشاعر المتقاعسين من الأعماق. فالكعبة المشرفة والروضة 
الشريفة تبكيان أسئ لما حصل للأقصى. ويبلغ الألم من الشاعر مبلغا أشد فعلاً 
1 فيهتف متسائلاً: أين الرحولة والحميّة الإسلامية؟ هل نحبن عن حماية 
مسرى الني ونتركه فيا ((لأفاق ومغتصب))؟ إن ضياعه يعي ضياع بحدنا وتراثنا 
وعزنا. 
ثم يصور الشاعر شراسة الأعداء» وطباع اليهود من بغض وحقد على 
الإسلام والمسلمين» ما دفعهم إلى إعمال القتل والتنكيل فيهم» كما صنعوا ذلك 
بأنبيائهم من قبل. حيث يقول7": 
إن اليهود أشدٌ الناس مبغضة للمؤمنين رواها أشرف الكتب 
حَرْقُ المصلى وذبحٌ الطفل شرعتهم أفٌ لحم شرعة السكين واللهب 
كم من نبي تتزى من ناجرهم فخخرٌ يدعو على الكفار بالغضب 
ويشئ الشاعر على مؤتمر القمة والقادة امجتمعين فيه فيقول0"©: 
ياخيرٌ موت لله منعقد للحق منتصر للدينٍ متسب 
باد الأمة الغبّاء أمتنا إذا رمت بسوى الإسلام م تُصب 
لا رأى خصمُنا في الدين قوتئا مضى يضللنا بالهدم والكذب 
ويوهم النَشْءَ أن الدين ليس سوى2 رجعيّة تُركس الإنسان في التعب 


)0غ( جرح الإباء: 707 . 


[ف4 جرح الإياء: 18 


شال القضية الفلسطينية * الشعر الإسلامي ا معاصر 


5 ل ماري 
لو اجتمعنا على الإسلام من زمن لبات جد بي صهيون قي صبب 
لكن حملنا شعارات موزعة فكان ما كان من خحزي ومن عَطْبٍ 
إذا ابتغينا سوى إسلامنا بدلا فإننا من بين حمّالة الحطلب 


يشير الشاعر إلى المؤتمر ويأمل أن يكون فيه انتصار للحق. ويوجه نداءه إلى 
القادة امختمعين مذكراً بأن لا نصر ولا عزة إلا بالإسلام. 

ثم ينتقل الشاعر إلى أسباب الهزيمة أمام العدوء فيرجعها إلى أن العدو قد 
أعمل الهدم والتضليل يمبادئ أبناء الأمة؛ لإدراكه بأن قوة الأمة تكمن في التمسك 
بعروة الدين القويم. فعمل على إضعاف العقيدة في نفوس النشء» بدعوى أن 
الدين سبب في الرحعية والتخلف عن ركب الحضارة. 

ثم شرع يندّد بالشعارات الى مزقت المسلمين إلى أحزاب؛ فأوهنت قواهمء 
وأمكنت العدو منهم وأركستهم ف جاهلية حديثة. 


ثم يستنهض الشاعر العزائم لو" 
اليوم للعروة الوثقى تجمنا لارأي فينالمشّاء ومغترب 
فأعلدُوها على الكقار مسلمة تلقي .من حرقوا الأقداس في اللهب 
سيروا على اسم الذي يحمي مسيرتكم فمن سعى في سبيل الله لم خب 
ومن تكن في سبيل الله هجحرته 2 فتحت إمرته جيش من الرعب 
ولتجعلوا من حطام القدس أشوظة تنصبّ فوق عدو الله كالشهب 


هلق جرح الاياء: 55-8 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي ثلمأساة يضنل 
يهيب الشاعر برجال الأمة أن يمضوا في ثورة وعزية إلى الجهاد في سبيل الله 
انتقاماً من حرقوا المسجد المبارك. ومن كانت مسيرته على اسم الله فالنصر حليفه 
ولا شك. وسيوقع اللله الرعب في نفوس الأعداء؛ مصداقاً للحديث الشريف 
((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي (وذكر منها:) ونصرت بالرعب بين يدي 
مسيرة شهر..))0؟ الحديث. 
أما الشاعر كمال رشيد فيقول من قصيدة حافلة بالنداء الوجداني الذي يهر 
المشاعر ويوقظ القلوب» ويثير العواطافن9©: 
ير المصاب وزادت الآلامٌ ‏ وعدت على أرض الحدى الأقوام 
يا ثالث الحرمين حرقك نكبة فيها يزيدُ اجرح والإيلامٌ 
يا موطن الإسراء خصمّك غادرٌ - وسسبله التقتيل والإحرامٌ 
إن يحرقوك فليس ذلك بدعة 6 في دينهم بل إنها الأحلامُ 
حرببٌ على الدين الحتيف وإنها تلطويلة ماطالت الأيامُ 


كشف الشاعر عن أثر مأساة الحريق على نفسه. فنراه يعبر عن نار المحزن 
والأسى الى تحرق قلبهء وتزيد جراحه. ويلتقي مع الشاعر عقيلان في كشف 
طباع اليهود من غدر وإحرام؛ فليس ما فعلوه بدعة في دينهم بل هو أمانيهه 
وأجلامهم في هدم المقدسات والقضاء على الدين الحنيف. ثم يعود الشساعر 


لتصوير أثر المأساة في نفسه) حيث ل 


.)011١( 17/0/1١ صحيح مسلم:‎ )١( 
377 (؟) شدو الغرباء:‎ 
77 (؟) شدو الغرباء:‎ 


١84 


أسفي على الأقصى وقد عبثت به 
أسفي على الإسلام يتزف حرحه 


القضية القلسطينية 4 الشعر الإسلامي ا معاصر 


نارٌ العدو وقد علاه قتام 
والمسلمون عن الجهاد نيام 


لم يغض بوا لله غض م ومن 
ما قيمة الدمع المقون أصوغه 
في كل أرض من ديار محمد 


"َ . 


رأوا العدو بأر 7 ضهم وتعااموا 
08 5 38 2 :7 
شعرا وشعبي للهوان يسام؟ 
3 لس . 
ذل يراد وفرقة وخصام 


أودع الشاعر الأبيات آهاته وحسراته على ما حل بالأقصى. كما أودعها 
تقريعاً للمتقاعسين عن الجهاد؛ المتعامين عن جرائم العدو الآثم على الأرض 
المقدسة. ويتساءل في حسرة: ما جدوى الدموع والشعب يسومه العدو سوء 
العذاب» وفي كل أرض مسلمة يوجد الذل والفرقة والاختتلاف؟ 
ثم يلتفت الشاعر إلى إثارة حفيظة الإنسان المسلم؛ عله يستيقظ من غفلقه: 
وينفض عنه غبار التواي والتخاذل» إذ يقول20: 
يا من ركنت إلى الحياة وطيبها الذل في الدين الحنيف حرام 
والحق أبلج واللعاة تيو فعلام خحوف إن اناك متام 
(من ل يمت بالسيف مات بغيرهم 2 ولكل نفس في الحياة مرامٌ 
أوليس فيهم فارس مقدام؟ 
وأتنى على آثارهم أقزام 


بخلت علينا الوالدت . بمثلهم 


فالمسلم الحر لا يستمرئ عيش الحوان ولا يقبل الذل» وإنمها يقدم على الموت 
قُُ سبيل العقيدة» دون وحل أو يب فالموت مصير كل حي» والعاقل من يختار 


.75 شدو الغرياء:‎ )١( 


الفصل الثاني: تقاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة اويل 


الموت في إباء وعزة. ويتساءل الشاعر عن الملايين من المسلمين ((أوَليس فيهم 
فارس مقدامٌ؟!)) وهل عجزت الوالدات أن يلدن إلا الأقزام؟! 
ثم طفق الشاعر يستلهم التاريخ المشرق لهذه الأمة» يوم أن ((سعدت بنا 
الأيام)). ويشير إلى الزمن الظافر الذي تحققت فيه للمسلمين أبحاد واتتصارات 
عظيمة ويصرٌ على زرع الأمل في النفوس؛ فلعل سفر المحد يسجل صفحة جديدة 
مشرفة: 'يقول27: 
شقيت بنا الأيامٌ إن لم تُحيها2 ولطالما سعدت بناالأيامُ 
تحن الأى: خبروا اللعصارلة عاد 
قم يا صلاح وشاهد القدس الي 


2 
أيرادٌ منباالئل والإرغام 
حررتها يزهو يما الحا خام 
٠.‏ - 5 7 8 8 2 لي .2ه - ل 
فلعل سفر انحد يفتح صفحة فيطل يوم مشرق بسام 
وف قصيدة ((شهيد)) للشاعر نفسه يبرز حادث الحريق في ثنايا تمجحيده 


للشهيا فيقول2): 


ثائر منفرااليمن 
راعه أن يرى العدا 
تححرق المس جد الذي 
اله حال أمة 


وعدو يرطوهيلها 


عانتما بحا بدن 
تغصب القدس والوطن 
عرّمن سالف الزمن 
تعش كقٌُ التنومٌ والوسسن 
يزرعالحقد والفاتن 


.78 شدو الغرباء:‎ )١( 
القصيدة في رثاء الشهيد المجاهد محمد سعيد باعباد من اليمن» وقد استشهد على أرض‎ )١( 
.15 فلسطين؛ شدو الغرباء:‎ 


القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


للست أبكيك يا أت رغم دمعي الذي هعن 
إنهالعصمرساعة) تتلاشى معلزمن 
يكحمنها سحنة القتوالة ٠‏ يمتعده نقد والسحةة 


إنمها غابة اهصحف حمل السيف والكفن 


يقدم لنا الشاعر صورة لنفس هذا الشهيد الثائر الذي لم يتخاذل أمام العدو 
الباغي» ول يؤثر السلامة ويستمرئ المهانة؛ وإنما هب ثائرا بجاهدا حين رأى 
العدو يحرق المقدسات:؛ ويهين الأبحاد حقداً وظلما. ولا يذرف الشاعر الدموع 
على الشهيد, لأنه إنما أراد الجنة فنانها بإذن الله» فهي الغاية ال من أحلها جاهد 
وقاتل واستشهد. 

وللشاعر المصري صابر عبد الداع”'؟ قصيدة في هذا امال بعنوان: ((نقوش 
على جدران المسجد الأقصى)) يفتتحها بمطلع ينقل إحساس الشاعر الصادق 
بالحزن العميق. إذ يقول7©: 

يا قدسُ طيرٌ الحقّ فيك يحلقٌ ولمسجدٌ الأقصى يُدَكَ ويحرق 

ثم شرع في تفصيل الحادث المفجع: 

الغاصبون زمان أمنك ما دروا أن الحجارة في اشتعالك فيلقٌ 
)١(‏ صابر عبد الداتم يونس: ولد في مدينة الزقازيق في مصر عام 554١م‏ ودرس في معهد الزقازيق 

الدين ثم التحق يجامعة الأزهر وحصل على الشهادات الجامعية الثلاث العلياء له ثلائة دواوين 


مطبوعة وبحوث أدبية عديدة. انظر: مختارات من الشعر الإسلامي الحديث: .71١9‏ 
(١؟)‏ مدائن الفحر: لاه -؟». 


الفصل الثاني: تقاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة 


قد أضرموا النيران فيك وف قلو 
والمسجد الأقصى يقاوم كيذهم 
والسلم مبتورٌ اليدين بساحة 
قد أشعلوا النيران في الشتلايه 
قد أحرقوه فزاد عطرٌ جلاله 
ونوا بحقدهم ليطفئ نوره 


بهم الفسادٌ مع الجحود معلق 
وله إلى فحر الأمان تشوقٌ 
فيها الأمان مع السلام مورّقٌ 
وضلوعه هدي» وذكرٌ مغدق 
كالعود يكثر عطره إذ يحرق 


1١5١ 


يلتقي الشاعر مع سابقه في فكرة الكشف عن طباع اليهود الي كانت وراء 
حريق المسجد الأقصى. فقد أشربت قلويهم الفساد والجحود والكيد. ويرسم 
لوحة مِؤثّرَةَ للمسجد الأقصى الصامدء رغم ما يعانيه» ورغم تشوقه إلى فحر 
الأمن والسلام. بعد أن سيطر عليه البغي وأثقله قيد الأسرء إلا أنهم لن يستطيعوا 
المساس بطهره وقدسيته. وإنما زاده الإحراق جلالاً وعظمة في النفوس ((كالعود 
يكثر عطره إذ يحرق)) فلن يطفئ حقدهم نوره؛ لأنه كنور الشمس لا يححب 


ابدا. 

ثم انبرى الشاعر يكشف نوايا العدو الخبيثة في هدم الأقصى وإقامة الميكل 
المزعوم. فيقول: 
هي حذوة وبغيرها لن يحرقوا 
وبعُوا وقالوا: نحن شعبٌ أعرق 


عسرى رسول الله تلك صحائف 
إن أشعلوا التهران فيك فإنما 
ظلموا سليمان الحكيم ميكل 
إن مسرى النبي الكريم عثل أمحاد الإسلام الي خْطْت في الصفحات المشرقا 
من التاريخ» وإن هذه النار ال ألهبت حدرانه هي ذاتها النار الي ستحرق اليهوه 


؟؟١‏ القضية الفقلسطينية 4 الشعر الإسلامي ا معاصر 


الآفين. ويشير الشاعر إلى هيكل سليمان؛ وأن في زعمهم هذا ظلماً وتاناً على 
وينتقل الشاعر -قٍِ تماية المطاف- للتوعد بالقأر للمقدسسات ومقاومة 


العدوان الباغي بعزعة وثورة» فيقول: 


إن أحرقوه وهذدموا حرابه 
فالئار يزحف في انتفاضة أمبد 

0 :0 ي 
(الله أكبر)) في الشدائد مدفعي 
المسلمون على الأكف الروح قد 

2 

د كالاعصار كل موحد 
وشهادة التوحيد مدقعهم وديا 


فبكى» وهم سمعوا الأنين قصفقوا 
وبعزمة الأحرار قلبي يشهق 
وضعواء وكل للفدا متشوق 
يف الطغاة وللجناة يمرّق 
لس الله راييُه عليهم تخفق 


5 للم و :ها 3 ب - 5 و 
وتسير حند الله بسين صفوفهم قفالله ينصر جنلكله ويوفق 


إن كان الحريق يمثل فرحة للأعداء بتحقيق أهدافهم والتنفيس عن حقدهم 
الأسودء فلا بد أن نثأر له» في اتتفاضة ثائرة وبعزعة صادقة» شعارها ((الله أكبر)) 
وسلاحها الإيمان بالله. فالمسلم الحرٌ تاقت نفسه إلى الفداء واضعاً روحه على 
كفهء والشهادة غاية أمله. فيهبّ إعصاراً مزق الطغاة ويقضي على الباغين. لتعود 
راية الإسلام عزيزة حفاقة» ويبارك الله هذا الزحف المبارك بإرسال جنده تقاتل 
بين الصفوف نصرا موزّرا لمن نصر الله. 

وف العيد تعاود هذه الذكرى الأليمة الشاعر أحمد الصديق فيبث شكواه في 
لوعة وأسى» قائلةة"©: 


(1) نداء اللحق: 85؟. 


الفصل الثاني: تقاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة ١27‏ 
يا عيدُ والمسجدٌ الأقصى محرّقة أحشارًه وهو في الأغلال مصفودٌ 
كأئه ضيغم في الأسر مرمَنٌ 2 وبابه حشية الإفلات موصودٌ 
يا عيدٌ أين صلاحٌ الدين يُعنقه حرا قفيه لواء النصر معقردٌ؟ 

يرسم لنا الشاعر صورة الأقصى مغللاً بالأصفاد كالأسد الأسير ف سجنه. 
ويستنجد الشاعر بصلاح الدين الأيوبي» ذلك القائد المظفر الذي أنقذ القدس من 
وف غمرة الأسى والحزن يتطلع الشاعر إلى القائد المسلم الحرّء الذي ينتقم 
للمقدسات» ويعمر بنيان العقيدة) ويتخلق مخلق العظماء الفانمين» بعزيمة لا تفل 
وثقة نقد بالك ا هيز وعندها يكتب النصر على يديه وتعود للدّمة عرّقا وأبجادما. 

2226 
ونا يقهرٌ الطغيان معتصم بالله مستقمُ لله صنديدٌ 
نستقبل الأمرّ في عزم وفي ثقة والجندٌُ في ساحة الرحمن محشودٌ 
هناك تعلو بدين الله رايا نا افون د يي 

ويوجه الشاعر صالح الحيتاوي حديثه إلى صلاح الدوع: فيقرزل7: 

-إيه صلاح الدينٍ همل مسن منير للعرٌثان؟ 
١ 0 2‏ عد ل الكهف في تيه الزمان 
عقا ب الأجحس اد [ 0 أيسن يقظان الجنان؟! 


73739 نداء الحق:‎ )١( 
7" صدى الصحراء:‎ )7( 


ل القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي ال معاصر 


يا ويحهم أيظل مسد كه بمحتتهيماني؟! 
ياليتهم كانوا (ي ما" في الطراد وفي الحران 
يا لهم ((مض)”" بغضا ل بتهم ترددت الأغاني 
بعد أن أحرق العدو الغاشم منبر صلاح الدين داحل الأقصى يستنجد في 
تنقلاته حى دخل القدس فاتحاء وركبه في المسجد الأقصى إيفاء بنذره. 
ويصور الشاعر الأمة وهي تغط في نوم عميق؛ ولا تشعر بما يمحاك حولها. 
ويعلي النكير على المتقاعسين والمتخاذلين مع ما يرونه من محن تترى» ويتمتى 
لو كان لديهم غيرة تميم ((في الطراد وفي الحران)) أو غضبة مضر وغيرقم على 
ماهم 
ويستيين القارئ لقصيدة الشاعر الحبيب المستاوي”" 2 مشاعر الألم والأسى 


وهو يرى مشهد الحريق فيهتف هذا الحتاف الشجي 2 »: 


)١(‏ إشارة لقول حرير: 


إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت التاسَ كلهم غضابا. 
)١(‏ إشارة لقول بشار بن برد: 
إذا ما غضينا غضية مضرية هتكنا حجابّ الشمس أو تمطر الدما. 


() الحبيب المستاوي (1577م-8478١م)‏ ولد بقرية الرقبة ولاية مدنين في تونس. نشأ في بيت 
علم وأدب» والتحق بجامع الزيتونة فحصل على الشهادة العلياء وباشر التدريس في مدنين ثم 
قفصة ثم انتقل إلى ليبيا ثم عاد إلى تونس ليعمل أستاذا للشريعة وأصول الدين بالكلية الزيتونية 
ثم تولى التدريس في الأكادعية العسكرية عدة ستوات إلى أن توفي. انظر: شعراء الدعوة 
الإسلامية في العصر الحديث: 11715-1:11. 

(4) شعراء الدعوة الإسلامية: 18/9 .١‏ 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة ١:‏ 


أمة الإسلام هل يوقظّها2 مشهدٌ الأقصى ونار تلقهب؟ 
ا الإسلام هل يولّها مسجدٌ الصخرة وهو المكتهقب؟ 
أمة القرآن هليحمُها محذها الوعودٌ 3 أقصى الحقب؟ 
وبعد هذا التساؤل المتحسّر الحائر طفق الشاعر يقدم نصحه للأمة. علّها 
تتوحد أمام العدوء وتربأ الصدع» ويتمتّى أن يخرج من هذه الأمة قائدٌ بطل كابن 
تاشفين وقطز وصلاح الدين» الذين حققوا الانتصارات العظيمة. يقول فوديكا 
حديثه لأمة الإسلاه2©0: 
ليها تسمع من ينص حها 2 ترأب الصدعٌ وتأتي بالعحب 
يها يخرج منها قاقد يعث الدينَ فترَاحٌ الحُحُبْ 
(كابن تشفين) و(قطز) بعده 2 و(صلاح الدين) لما أن وثب 
وعلى هذا الدرب سار الشعراء الإسلاميون في إبراز حريق المسجد الأقصى 
مستغلين هذا الحادث المولم للإنذار بخطر محدق بالبلاد ومقدساتما. فكان هذا 
الحدث مجالاً تا لتعبئة المشاعر الإسلامية الغيورة» وموحياً بعظم التبعات الملقاة 
على عاتق رجال الإسلام. فكان معينا ثرا اغترف منه الشعراء لدفع الشعوب 
الإسلامية للجهاد والتضامن والوحدة صفاً مرصوصاً في وجه الأخطار الي 
قددهم. 
وتما يدل على عمق تأثير هذا الحدث في النفوس الشاعرة أن بعض الشعراء 


حرصوا على نظم القصائد في ذكرى هذا الخطب العظيم؛ للابقاء على هذه 


.١549/9 شعراء الدعوة الإسلامية:‎ )١( 


١47‏ القضية الفقلسطيتية بذ الشعر الإسلامي ا معاصر 


الذكرى حيّة في النفوس تنذر المسلمين بالشرور الي ستطيق عليهم إذا ظلوا 
بقاعنين نو الهاد: 

كما رأينا الشعراء استلهموا روائع تاريخنا الإسلامي» فرسموا صوراً لأعلامنا 
الأبطال نماذج خالدة للأجيال؛ ليكون جهادهم امتداداً لما قامت به أصوهم من 
نصرة الإسلام أول مرة. 


ا مبحث الخامس 


اجتياج اليهود لبنان ومذبحة صيرا وشائيلا 


((احتلت منطقة جنوب لبنان أهمية خاصة في نظر الصهيونية العالمية» الي 
سعت بعد حصولها على وعد بلفور إلى ضم جنوب لبنان إلى القسم الخاضع 
للانتداب البريطاني من فلسطين. وذلك يعود لعوامل دينية تدّعي أن حنوب لبنان 
جزء من أرض الميعاد. ولعوامل اقتصادية للسيطرة على مصادر المياه في لبنان» 
وخخاصة تمر الليطائي))”» 

ولقد نشطت الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني مع تزايد الوحود 
الفلسطيى متذرعة بالتفتيش عن رجال المقاومة» وتدمير قواعدهمء ولكن قوات 
الفدائيين تصدت نحاولات الدخول إلى الجتوب عام 511١م‏ وأجبرت العدو على 
الانسحاب. 

واستطاع الطرفان (المقاومة الفلسطينية والشعب اللبناني) تفويت 
القرعة على العدو الصهيوني الذي كان يستهدف زرع بذور الخقلاف 
والعداوة» وخلق شق بين الطرفين؛ تمهيداً لضرب القورة الفلسطين: 
واستترزاف الطاقات الفلسطينية وتحويلها عن عدوها الأساسي الكياء: 
الصهيرن. 


1١174 تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر:‎ )١( 


١4‏ القضية القلسطينية 2 الشعر الإسلامي المعاصر 


وقد قامت إسرائيل عام 1517م بعدوان غادر لاغتيال عدد من قادة 
المقاومة» بالإضافة إلى الاعتداء على مراكز المقاومة داحل مدينة بيروت 
وضواحيها”"©. 

وبعد معارك ضارية تمكن العدو من احتلال جنوب لبنان بأكمله. وتقدم 
فيما بعد نحو مدينة بيروت لاحتلالما وفرض الحصار عليها ثمانين يوما عا فيها 
سكافا من الإحراءات التعسفية. حيث قطع الماء والكهرباء عن المدينة الحاصرة» 
ومنع دول التموين والأدوية إليها. 

ورغم كثافة أسلحة العدو لم يتمكن من القضاء على قوات المقاومة 
الفلسطينية؛ وخرجت بكامل أسلحتها بعد تعهدات دولية بعدم المساس بحقوق 
الفلسطينيين في المخيمات2". 

((ولكن هذه التعهدات ذهبت أدراج الرياح عندما قام اليش الإسرائيلي في 
مخيّمي ((صبرا وشاتيلا)) بمجزرة وحشية رهيبة» ذهب ضحيتها حوالي سبعة 
آلاف شهيد. وكان ذلك في أيلول 585١م‏ وتسببت هذه المحازر في سقوط 
الآلاف من القتلى بعد احتياح اليش الإسرائيلي هذين المخيمين» ومعه مليشيات 
الكتائب ال توفرت لما الحماية والتغطية الكافية لحذه العملية الرهيبة. 

وقد أثارت هذه الأنباء المروّعة موحات عارمة من السخط والتنديد العالميين» 
ما فيها الكيان الإسرائيلي نفسه. وتدل هذه المجزرة على حقد الصهاينة ضد 
الفلسطينيين))7". 
)١(‏ تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر: .١18‏ 


(؟) انظر تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر: 86. 
(؟) تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر: 489. 


الفصل الثاتي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة ١568‏ 
لصت الع عام لا ل اك ع ا ل د ل ال 11100 بف 
وقد صور الشعراء الأحداث الي شكلت المحنة بكل صدق ومرارة. ومسن 
الشعراء الذين وصفوا الحصار والمذبحة أحمد محمد الصديق في قصيدته ((الليل 
021١‏ 
والحصار)) يقول"©: 


لعل وذئابُ وحصارٌ 
ودود زائغفةالأحدا 
أشسباحٌ الرهبة في الطرقا 
أفلاءً في كل مكان 
الوالدُ عاتق طفليه 


ورضيع ينبح في أحضا 
زاحنا يها علب 
ومسييرة دقحي حسيرى 
تتعشدر خلف مدامعها 
وتعود تعود ووج هالأر 
رحلوا عن دنياهم رحلوا 
وتذوب حشاشة هذا الكو 


تحت الأنقاض ضحايانا 


وقلوب تأكلها النارٌ 
ق وملءْ الساحة أخطارٌ 
- يعر بد فيها الإعصارٌ 
واللقسيكة اجون وتتههاد 
فطضوه السقف المنهارٌ 
ن الأمٌ وق وي الأسوارٌ 
فقتصيح: الموت ولا العار 
لم0 
بجا فتضيع الآقثار 
ضْ دم وعنتابُ ودمازر 
غابت في اليل الأقمار 
ن أسسى وتضج الأقدار 
والقيرٌ هنا والحفار 


ويكشف الشاعر الستار عن صورة دامية للمأساة» فائليل الحالك يخيم على 


الأرجاى والذئاب تستعدٌ للفتك» والحصار مضروب على الناس» والخطر يحعدق 


(1) نداء الحق: 15 115-91. 


١66‏ القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


بالجميع» كما أن الموت يرصد كل من بمشي في الطرقات. وأشلاء القتلى تتنائر 
في كل مكان. 

ويتابع الشاعر قصيدته ضارباً أمثلة جزئية للمعاناة الي عاشها سكان 
المخيمات الفلسطينية» فيرسم لنا لوحات حزينة تمثل الوالد الذي افار عليه بيه 
-نتيجة القصف المتواصل- فمات هو وطفلاه. والأم الي ذبح رضيعها ف 
حضنهاء والفتيات اللاتي هتكت أعراضهن؛ والعجائز اللاتي شردن من بيوتمنء 
والدمار والدم والموت يتتشر في نواحي البلاد. 

وعاد الشاعر إلى عرض الصور الدامية للمأساة فقال0"©: 

صيرا وشتيلا ياعطشاً لشأرمراه مي يُسقى؟ 

شهدء المذبحة الكبرى والخطصب يزيد بموعمقا 

بيروت مم صارت معئئ 2 تتلظضى أحرفهبرقا 

يركز الشاعر حديثه على مأساة صبرا وشاتيلا ويعرب عن ظمعمه للشأر 
لشهداء هذه المذيحة الكبرى الي جعلت اسم بيروت أحرفا تتلظلّى بالنار. 

ويختم الشاعر قصيدته بنيرة عالية تحكي الثورة الي تغلي في أعماقه» غضباً 
وحنقا على السكوت عن هذه المآسي الدامية. فالغاصب لم يكن ليفعل ما فعله 
لولا استمراؤنا المهانة والذلة. فكان حالنا كالشاء الي تستسلم للذبح. فإسرائيل 

ترتب بقاءها على فناء أهل الأرض الحقيقيين. وهل هناك محنة أعزى من 
هذه؟ ثم يدعو الشاعر إلى العمل للتحرير واستعادة أبحاد الماضي. إذ يقول"©: 


(1) نداء الحق: 1١١١‏ 
(؟) المرجع السابق والصفحة نفسمها. 


القصل الثافي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الولقع الحي تللمأساة 


يا لحن اللأساة الدامي 
النتقمة تغلي في الأعما 
ما كان الغاصبٌ لو نا 
آنسساق ججميعاً مشل الشا 
أيراد لشضعي أن يُفنن 
هل تشههد دنيانا أعحرى 
عرب وعروبقهم دعوى 
هل حقاً نعمل لتحري 


والصدع تحاوزنافتقا 
ق وتشحن بالغضب الأفقا 
وأردناالعرّة والسيقا 
9 لشسلم لل انبح العثقا؟ 
ولاسرائيل بأن تبقى؟ 
من تلك امحنة أو أشقى؟ 
لا تحمل مثقالاً صنقا 


سر ونيئ مجدا هل حقّا؟ 


وهناك قصيدة أرى للشاعر تدور حول الموضوع نفسه. يقول و 


مطلعها("): 

أين لموائق والنمام؟ 
هني حصائد أمنيّ 
بعد التخاذل والسكو 
وان لقتو عد اموق 
هو ما قترى الذنيا وتشت 


لاعه د يرعهه اللقام 
بعد التفرق والخصام 
ت ويعد مأساة التقام 
ع ذي مر وبع ان نه 
هده من الموت الزؤام 


١6١ 


. الشاعر في المقطع السابق يعلن التكير على العملاء الذين لم يراعوا إلا ولا 
ذمّة؛ٍ فذيحوا أهلهم وأعانوا أعداءهم. ويرجع الشاعر سبب ما حدث إلى الفرقة 
والخلافات بين الأشقاء الذين شغلتهم خلافاتهم عن نصرة إخوافهم المتكويين. 
ويعلن أن ما حدث كان نتيجة القعود عن الجهاد. 


2178-1195 نداء الحق:‎ )١( 


١6 


ثم مضي الشاعر في قصيدته ا ضور الدعة. فيقول20, 


تاأممئى كسبع ان قد 
أو يدف الآلاف ممعم 
يستصرضون ولامغياه 
أُوَيلبَسْسعْ الإؤلال سبيت 
كك أ 
و عش 
حبىي الرضيع وأمه 
وتسيل أمهارٌ الدمال 


وياد 7 


رك ذلبية مدن الأبحناء 
أبناء شعي في الرّكام؟ 
لث وينبحون ولا اتتقام 
ذا ال منتكقهى؟ ياللملام! 
ويضيق بالملفثش الرُغام 
بالغفدر ف حنح الظفلام 
والشضيح ينبح والغفلام 
لووار لهب كالضّرام 


يبرز الشاعر تفاصيل المأساة الى حدثت في لبنان بعد أن يكت المتخعاذلين 
ويدعوهم إلى الثورة. ثم يصف المذابح» حيث دفن الآلاف» ولم يهب أحد للثأر 
من القتلة» وأبييد شعب كامل غدراً وحقداً في ظلام الليل» ول يتورع المعتدي عن 
قتل الأطفال والأمهات والشيوخ. 

وف غهاية المطاف يوجّه الشاعر دعوة لإيقاظ النيام ثأرا للأبرياء الذين 
استشهدوا في تلك المحازر الرهيبة. ويستبعد الشاعر الاستجابة فلا حياة لمن 
تنادي؛ ثم يتساءل في ثورة: مى تنهض الأمة بالمهام الجسام المنوطة بما؟؛ لتشفي 
القلوب الحزينة» وتقضي على البغاة» وترفع راية الإسلام عزيزة حفاقة ((قي أعلى 
مقام)). 


)١(‏ نداء الحق: 5؟17. 


القصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي تنماساة لل 
جمس سس ب سل سس 
1 03 3 1 : 
وهذا الشاعر عيد الر حمن العشماوي” 2( يعبر عن صوره الحدث الألسيم. 
2 ل00, 


لبنان حرحك في الأحشاء يلتهب 
حاؤوا إليك قرارات مزبحرةً 
حاؤوا إليك نداعات 550 ال 
جاؤوا إليك وما للموت أغنتية 


ولم يزل يتساقى دمعك العسرب 
أوراقها في مهب الريح تضطرب 
أعداع ينضح منها امْحدٌ والحسب 
إلا وكان لحم من لحنها طرب 


أتنكرين؟ ومارّفْ العدو إلى 
أتدكري:؟ وما تالتك قبلة 
المسامعون؛ وق آذافم ثقل 
يرفع الشاعر صوته عاليا مبكّناً لمتخاذلين عن عون إخوائهم المتكوبين. فلبنان 
الجريح يغن من وطأة الألم. والأمة تغط في سباتما العميق» ولا يكاد ييسمع لما 
سوى نداءات وشعارات ترفع؛ ولا رصيد لها في الواقع. فاستهانوا بحراح إخوافهم 
واكتفوا بالشجب والاستنكار لممارسات العدو الوحشية. 


عينيك من أرق إلا له شجيبوا 
إلاء وثارّت لها الأشعارٌ والخنطبُ 


والصامتون وف أفواههم شسغب 


ثم يعرض لمحات من الماضي الزاهر بالعزة والرفعة» يوم أن كان المسلمون 
معتصمين بحبل الله فكان لهم وساما للمجدء ويتساءل الشاعر في حيرة وألم 
وتحسّر: ((ماذا قدم العرب؟)) لم يقدموا سوى الشعارات والتافات الي لا 
تفع غاء 
)١(‏ عبد الرحمن بن صالح العشماوي: ولد في قرية عراء ممنطقة الباحة جتوب المملكة العربيا 
السعودية» نال الشهادات الجامعية الثلاث العليا. له مجموعة كبيرة من الإصدارات الشعره 


والنثرية» وله برامج ثقافية في الإذاعة والتلفاز» انظر: مدرسة بدر وشعراؤها: د ١83-1١86‏ 
(؟) قصائدي إلى لبتان: .١8‏ 


القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 
ويؤكد الشاعر في ختام قصيدته أن لا عرّة إلا بالإسلام» مضمّنا حديئه ما 
ورد عن عمر -رضي الله عنه- حين قال: ((نحن قوم أعرّنا الله بالإسلام» ومهما 
ابتغينا العرّة بغيره أذلنا الله)) وهذا هو واقع الأمة اليوم: فلله درك ياعمرم! 


يقو 


١ ف‎ 


00 
لينان هذا رز مان الدمع فانتحي 
بالأمس كنا نوازي الشهب متزلة 
غَنُوا بألحان قوميّاتهم زنا 
تالله ما نزلت بالعُرب نازلة 


أعرّهم ربُهم بالدين لو طليوا 


فأوضنا منذ طاش السهم تنتتحب 
بعض الموازين -لو تدرين- تنقلب 
واليومٌ تسخر من إغضائنا الشّهب 
للمجحد واليوع» مادا قدّم العربٌ؟ 
وحهزوا آلف مركوب» وما ركبوا 
إلا وتفريطهم في دينهم عدي 
في غيره العزَّ ما فازوا وما غليوا 


وليس موقف الشاعر نفسه ف قصيدته ((يا حجلة التاريخ)) بأبعد من موقفه 


((صبرا وشاتيلا)») تصيحان 
ماهد ةوالأشضلاء تلق ف 


لقصيدة السابقة» حيث يفتتح القصيدة بقوله9©: 


أواه من جرحي وأحزان! 
رعباً وما هذا الدمٌ القان! 


وعضي الشاعر ليغمس ريشته في نزف روحه وفؤاده قائلاً على لسان 
((صيرا وشاتيلا))0©. 


.١١ا/ قصائدي إلى لبنان:‎ )١( 
زفة ا مرجع نفسه: 15 ؟5.‎ 
.76-17 4 قصائدي إلى لينان:‎ )7( 


الفصل الثاني: تقاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي تلمأساة ه6١‏ 
من دنس الأعراض في كتفي 20 ومن يمذا الخطب أعمانني؟ 
من أنبت المأساة في طرفي س يا ترى بالرعب واراني؟ 
من باعني للموت ممتشقا سيف الهوى في شر ميدان؟ 
وبعد هذه التساؤلات المرّة يأتي الجواب: 
لنيجهل التاريخٌ صورئه ‏ (وحش) بدا في ثوب (إنسان) 
نا الوحوش الآدمية فتكت بالناس في صبرا وشاتيلا بلا رحمة. 
ثم ينتقل الشاعر إلى مقارنة مترعة بالأسى بين ماضي لبنان وحاضره. ففي 
الماضي كان الفجر مشرقاً فيها على الدوام» واليوم صار فجرها يبحمل الموت 
والقتلىء» وكذلك الليل صار وقت الذبح وهو الوقت الذي حدثت فيه المحزرة 
الرهيبة. يقول0: 
بالأأمس كان الفحرٌ يعشقين 2 واليومٌ يخشى الفحرٌ حثماني 
بالأمس كان اليل مُككي و«اليومَ صار الليلّ أكفاني 
بالأمس أصواتٌ تؤانسئ)2 واليومٌ هذا الصمت يغشاني 
ثم يتوجه الشاعر باللوم إلى المتقاعسين» إذ يقول!©: 
يا أسجة نتن فييك الححييا إلااسستحمين وترععاني 
كم غادة صاحت وما وحدت من يحتويها عن يد الجاني 
واواما فكوا عه فينا فصرنا قوم حذلان 


(١)قصائدي‏ إلى لبنان: 76. 
(؟) قصائدي إلى لبنان: ١؟.‏ 


القضية الفلسطينية 2 الشعر الإسلامي ال معاصر 
- 2 
آمالناحجفت مابعغها وارتدٌ عنها كل ظمآن 
يطلق الشاعر صيحته المدويّة من أعماق قلبه المكتوي بنار الحزن والأمسى. 
فيستثير المشاعر الإسلامية ويشحذ العزائم للثأره مبصّرا الأمة بالخطر الذي 
يتهددها إن هي استكانت إلى الدعة والراحة. 
ولا يقف الشاعر عند حد تقريع الأمة المتقاعسة» وإنما يتعدى ذلك معللا 
سبب البلاء والمموان بأنه الإعراض عن دين الله وفقدان الإبمان الصادقء» والفرقة 
والخلافات الي ابثّايت بما الأمة. يقول0"©: 
ووب باح اتبلاء بن “الااساغاض وعضحجيان 
نرنوإليك وني ضمائرنا ‏ آثارٌ أحقدهد وأضغان 
إنالتعم أن عرتكتئا وقفةعلى صدق ويمان 
7 7 را - 2 2 
وف نهاية القصيدة يدعو الشاعر إلى تدارك الحال ال وصلت إليها الأمة؛ 
بالالتفاف حول كتاب الله حكما وعملا لتقال عثرة الأمة. يقول0": 
لن يتزع المأساةً من وطين إلا احتماعٌ حول قرآن 
ويلتقي الشاعر العشماوي مع شاعر آخر هو كمال الوحيدي في الأفكار 
نفسهاء فيقدم الأخير لقصيدته ((انجازر)) بقوله9©: 
)١(‏ قصائدي إلى لبنان: 107؟. 


(1) المرجع السابق: 78 
2 المر جع السابق: 48لا١.‏ 


القصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة لاه ١‏ 
((تعرض الشعب الفلسطيئٍ منذ الانتداب البريطاني إلى أبشع 
أنواع القمع والتعذيب والطرد والتشريد من وطنه. والمجازر 
الوحشية في قبية» دير ياسين» سلمةع أسدود را صبرا وشاتيلا 
في لبنان)). 
ويعزف الشاعر في مطلع قصيدته لحنا حزينا ضمنه معاناته النفسية جراء ما 


. اس سي 2( 
يري ويسمع من ارر وحشية. فيقول0©: 


جراحات بأعسماقي وناسار كيف اطفيها!؟ 
وآلام وبح نيلوت القع سحن اشيحنا 
وأنات وأوحاعٌ تعالت منن تخابيهها 
وأيسباتة يناك ٠‏ تجتحتحاخيق قوافوصيتب) 
وأطيرر كئيسيسات 2 نض واعن ها خواففهها 
إل أععاس ند هاستستجصف:. -. إل الألتجسواع يكويميسنا 


ويبدأ الشاعر -بعد هذا المطلع الحافل بالوجدان الشعري الذي ينبئ عن 
الحسرة والألم الممض- في تصوير المذابح والحرب حيث جرت فيها دماء الأمل 
أمواجاء والمدافع دكت الموانئ» والغابات الكثيفة صارت رماداء والمزارع تجنيها 
يد العدوان الآثمةق والبيوت غدت م وأشلاء القتلى مبعثرة هنا وهناك. 


و ل0: 


.1١ال5-‎ ١19/4 طريد الدار:‎ )١1( 


(1) المرجع نفسه: 1179 


وأمواج قد الصرت 


#تشتحججسارات خحعطيات 
وأيات تسيححدة : 
ولفتحيساة ل تحر 
والش حيداة بطح 


القضية القلسطينية 4 الشعر الإسلامي ا معاصر 


تمسسناء الأفستل ترويهتسيي] 
وقددّكتهوانيهها 
عبوسسساتٌ سس وفيها 
زمتيتيانا قحي اغالرهتيا) 
يد الإحرم تجنيها 
#افيجما بحجات #البيحها 
هناوهنااك تشضوويها 


وتنار الحهقد تشوويها 


ثم يوجه خخطاباً لائماً الأمة الصامتة. فيقول0©: 


وأرواحًٌ إلى الل اري 
شكت أغمةً أسياف 
تكن مين نيفو الأقرضى 
وفي ابد ان أحهق اد 
((قفصير)) تكبة كيرى 
((شستيلا)) مثلها بيدت 


شبك متهنا وقريهنيا 
تتع تيت ذلاً مواضسيها 
فحنا خصو ا مناه هعبتا 
#رسجحب]ناوتسصتحييها 
وحوش الفاب تنثقيهها 
ججازر بات من فيها 


إن الأرواح الي أزهقت على ثرى لبنان وفلسطين تشكو إلى الباري -جل 
شأنه- سكوت الأهل والإخوان وعجزهم عن نصرة إخوانهم ومد يد العون لهم. 
كما تشكو تقاعسهم عن القتال وإغماد السيوف ذلا ومهانة. كما تشكو هذه 
الأرواح من ضيعوا مسجدهم المبارك ول يلبوا نداءه المستغيث. وفي لبنان تفرق 


11/8 طريد الدار:‎ )١( 


الفصل الثاني: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة 3 
الإخوة جراء الأحقاد والخلافات» مما جر عليهم المآسي ومنها نكبة ((صيرا 
وشاتيلا)) الي أبيد أهلوهما بأيدي اليهود وعملائهم الخونة. 
ويستنهض الشاعر الأمة لتهبّ لنجدة المسلمين في لبنان وفلسطين مستلهماً 
معطيات معركة حطين المجيدة؛ ومستنجدا بصلاح الدين القائد البطل. 
فيقول0"©: 
ومن حطلين صيحات1) عسى (الكردي)) يأتيها 
فصياً يا بين أرضي2 وكونوا اللحنّ من فيها 
وص وتوا القبلةالأولى ‏ وس وووافي مرافهها 
سام افبصل غباراك» ‏ مسحشسافوت فافهنسحا 
أما الشاعر داود معلا”'؟ فقد صور المأساة من خلال قصيدة بعنوان ((صيرا 
وشاتيلا وبيروت)) يرثي في مطلعها مدينة بيروت» كيف كانت وكيفف 
أصبحت؟. فيقول97": 
بالأمس كانت ترينا ثُويّها القصّبا» تختال فيه على أقرانها عجبا 


بالأمس أي عروس أنثت لاهية تمارس الحبّ كأسا مدهقا وصبا؟ 


.18٠ الدار:‎ ديرط")١(‎ 

(؟) داود موسى داود معلا: من مواليد قرية المالحة التابعة لمدينة القدس في فلسطين عام 1579م. 
خرج من بلده بعد حرب /44١م؛‏ عمل مع والده في الأعمال الخرة» ولم يمنعه السن أو العمل 
من كمال دراسته الجامعية» له ديوان مطبوع» انظر مختارات من الشعر الحديث: .٠٠١‏ 

(؟) الطريق إلى القدس: .١7‏ 

(4) قصّب الثوب: حلاه بالقصب» وهي شرائط مذهبة أو مفضضة تحلى يما الثياب. 


القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


واليوم أي حريق بات يأكلها2 يحرّق اللحمٌ والأعراقَ والعصبا؟ 
كل الخواتم ذابت في أصابعها وذوّبت بعدها الأقراط والذهبا 
يتحدث الشاعر عن بيروت حدياً يبين عن مشاعر الألم والحسرة على المدينة 
ال صورها عروساً جميلة تختال على أقرانها عحباً وتيهاً بحسنها. وهي اليوم رهينة 
الدمار والحريق. 
ثم يذكر الشاعر بأهداف الغرب الحاقد على الإسلام. وأهله وتآمره مع 
إسرائيل؛ لزرعها خنجراً مسموما في أحشاء الأمة. 
كما يندد الشاعر في المقطع التالي بالعملاء والأحزاب الغادرين بإخوافهم مع 
أواصر القربى بينهم. ويذكر بصورة المذابح وما حوت من قتل وأشلاء مبعثرة» ثم 
يقرر بأن لا عزة ولا قيمة للعرب بلا إسلام. فقال7'©: 
أهكذا أنت إسرائيل ثانية20 يريدك الغربُ فينا مرتعاً حصبا 
وكران للكفر مقرون سلاحُهما ١‏ وخنجران على أحشائنا ضَّربا 
باسم العروبة أم باسم اليهود أتى حزب الكتائب هذا العار وارتكبا 
حقدٌ وققلّ وأشلاء 7 ألا ييّنهذائأفضمغربا 
ليست عروبتنا شهاً نقدسه إلا إذا كان للإسلام منتسيا 
أما الشاعر يوسف العظم فله مشاركة متميزة في هذا انخال حيث جاء 
عرضه للمأساة على لسان فلسطينية في بيروت تروي قصتها”©: 


١5 الطريق إلى القئنس:‎ )١( 
.717/ عرائس الضياء:‎ )"( 


الفصل الثاتي: تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للمأساة 1 


ذبحوني من وريد لوريد 2 وسقوني اللمرٌ في كل صعيد 
مرّقوا زوحي فلم أعباأًيمم ومضًوا نحو صغيري ووحيدي 
غرسوا الحربة في أحشائه ففغدا ((التكبيرُ)) أصداء نشيدي 
قروا ووه سو ا إن بي لف هاتيك الحدود 
وتلفت فلم أعثرٌ على غير أبناء الأفاعي والقرود 
موق مجن وريس لوريسيد غير أني لم أطأطىء ليهودي 


بمثل المقطع الأول من القصيدة مشهداً مؤثرأً من معاناة أم فلسطينية يهاحم 
العدو بيتها فيقتل زوجها وابنها الوحيد بوحشية وشراسة» وما يكون من هذه 
الأم الأبية سوىر التكبير والاصطبار. ونم يكتف العدو بذلك» بل دمر بيتها 
قفصاحت: 

((إن بي حلف هاتيك الحدود!)) وتتلفت حوها علّها تحد من ينجدهاء فلا 
تحد سوى الأعداء حفدة القردة. وتعلن عن صمودها وعرّتا وإبائها مع كل ما 
يجري لها. 

وتتابع الأم قصتها(©: 
ولوائي فوق هامات الورى 2 يتحدى في العلا كل البنود 
قللمن يلهث في غفلته ينشدٌ السلمٌ تمَقَمٌ بالصّديد 
إن في يافامواعيدَلنتا وربا القدس لنا بيهت القصيد 


)١(‏ عرائس الضياء: 8م ؟. 


كيل القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


وعلى شطان حيفاموعدٌ ‏ كيف تسى في الحمى ضر الوعود؟ 


فقطرات الدم من جرح هذه الأم تنبه الأمة إلى تبعاتا الي ينبغي لها النهوض 
بما. لتحمل راية الجهاد ((فوق هامات الورى)) متحدية كل قوى الكفر 
والضلال. وتؤكد في ثورة ضارية أن من يؤئر السلم مع العدو الغادر» فلا جحدوى 
لدعواه الدنيئة. فليس سوى الحهاد يعيد إلينا يافا والقدس وحيفا والأرض المباركة 


_ 


كلها. 

ثم تنظر بتفاؤل إلى الأبحاد الإسلامية مستمدة منها العزيمة والتوثب لإحياء 

هذه الأبحاد في المستقبل الزاهر. تقول20©: 
قل لحن متسب أشنا امه 
نحن شعب لم يع يخشى الردى 


أنكرت أمجماة سعد والوليد 


أو يلي برصاص وحديد 


قطلعالعهد وفي أعماقه 
تح ب ابيط الي 
ومضينا نحو آفاق العلا 
إغغا ابنة تيقي مخضا 


عر التوحيد والدين الرشضيد 
1 7 ِ _, 
يُسلمُ الراية جد لحفيد 


عر إلا من شرايين الشهيد 


تعلن الأم الفلسطينية صمود الشعب وعزمه على الثأرء ماضياً على طريق 
الجهادء والقرآن دستوره الخالد. فقد عرف طريقه بعد ((ضياع وشرود)) 


.؟©١ عرائس الضياء:‎ )١( 


مستشرفا آفاق العلا والسؤدد» طالباً الشهادة في سبيل الله ثمناً لجنة الله 
ورضوائه. 

وهكذا كانت هذه الهجمة على الفلسطينيين في لبنان مأساة استلهم الشعراء 
منها قصائدهم, الي أودعوها آهاتهم وحسراقم من جهة) ونقمتهم وغضبهم من 
جهة أخرى. 

فأكّد الشعراء فظاعة تلك الأحداث والمجازر في حديث تضمّن الألم الذي 
عصر قلوهم» والتبكيت الذي يهرّ أحاسيس المتخاذلين. فترى الشعراء ما أبرزوا 
الحدث ونددوا به إلا شحذوا العزائم واستنهضوا الهمم» مطالبين بالجهاد والثورة» 
تعاضدهم العزيمة والثبات» ويساندهم الإيمان بالحق المغتصبء وتؤازرهم الكرامة 
والعرّة؛ للنهوض من حديد وبناء مستقبل مشرق» يستند إلى الحضارة الإسلامية 
العريقة الي كنا بفضلها ربان الكون الذي يقوده إلى شاطئ السعادة والسلام.. 

وعلى هذا النحو رصد الشعر الإسلامي في هذه المرحلة جميع أحدائها. 
فسجل سلسلة النكبات والمآسي تسجيلاً كان يتابع من خلاله جزئيات الواقع 
الي للمأساةء كما يتابع أثر هذا الواقع في نفوس المسلمين» كما يمكن أن تقفتا 
على ذلك جملة التصوص المختارة. 


د 


الشعر الإسلامي 
ومحاور الإبداع الشعري 


© المبحث الأول: مكانة فلسطين وقداسة المسجد الأقصى. 

© المبحث الثاي: كشف طباع اليهود وعدائهم للإسلام. 

© المبحث الثالث: استنهاض همم أبناء الإسلام للجهاد لتحرير 
الأرض المقدسة. 


المبحث الأول 
مكانة فلسطين وقداسة المسجد الأقصى 


لقد سبق تفصيل الحديث ف مكانة فلسطين وقداسة أرضهاء والأحداث 
الجسام الى مرت بها هذه البقعة المقدسة”". 

وأجمل هذه المتزلة فيما يأقِ: 

- بعث الله -حل وعلا- في هذه الأرض كثيرا من الأنبياء عليهم السلام. 

- تضم هذه الأرض مدينة القدس ذات المكانة المتميزة في عقيدة المسلم. 
وأول قبلة توجه إليها المسلمون. 

- فيها المسجد الأقصى منتهى الإسراء ومبتدأ المعراج» وثاني مساحد الدنيا 
وحووا عند الجن الزن وهو اثالك المتحدين الشريفيق الى لاعمد الرجهال 
إلا إليها. 

- وصف الله هذه الأرض بصفات الطهر والقداسة والبركة في مواضع 
عديدة من القرآن الكريم. 

وقد أطلقت أهمية هذه البقعة المقدسة مواحد الشعراء الإسلاميين» مغقرفين 
من هذا المعين الثر. فتحدثوا في ثنايا قصائدهم عما تكنّه نفوسهم من إحلال لهذه 
الديار المقدسة. 


)١(‏ انظر المبحث الأول من الفصل الأول. 


16 القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


فهذا الشاعر خالد البيطار”' يجلى حادثة الإسراء والمعراج فيقول0": 

فهل النحومٌ الزهرٌ تذكرٌ ليلة فيها تجلى موكبٌ المخخقار؟ 
لا سرى مسن بيه في مكسة ‏ للقس أرض النخبة الأطهار 
ورأى هناك الأنبياء وأمَّهم 2 وتلاقت الأنوارٌ بالأنوار 
سبحان من أسرى به في ليلة غراء رمز النور والإسفار 
هي للذين نسوا وكتاهرا فسيرة ولجاهلين الدرب خير منار 
فيها عروجٌ المصطفى عبر الما ولقاؤه بالتخبة الأبرارٍ 
أنعم يما من ليلة كانت على مير الزمان منارة التذكار 


تبين في الأبيات الصورة الحليلة هذه الليلة المباركة الي تم فيها الإسراء 
رالمعراج. حين أمّ المصطفى قله أنبياء الله ثم عُرج به إلى السماء. فكانت هذه 
المعجزة الغيبية منارة على مر الزمان. 


أما الشاعر عمر الأميري فيبرز مكانة فلسطين في قوله2©: 
(فلسطينٌ)) يا آية الله في ال 2 وجود ويا روضة من سناءً 
مقامُ ((الخايل)) وعرٌ المقامٌُ ‏ وجل (الخليل)) أبو الأنبياء 


)١(‏ خالد البيطار: ولد في مص عام 9147١م؛‏ نشأ ودرس ف موطن ولادته ثم انتقل إلى دمشضق 
وحصل على شهادة أهلية التعليم الابتدائي ثم عمل في حقل التعليم في حمصء وحصل على 
الشهادة الجامعية من دمشق وعمل في التدريس في حلب وحمصء ثم انتقل للعمل في الأردن» 
وله ديوانان مطبوعان, انظر مختارات من الشعر الإسلامي الحديث: 715. 

)١(‏ أشواق وأحلام: م55-58؟. 

() من وحي فلسطين: 1١5‏ 


الفصل الثائث: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري حمل 
وحضنٌ (البتول)) ومحرابها ومهدُ (المسيح)) صفيّ السماء 
ومسرى رسول فد الفننالن1 “ومعراكة الفد ولتي الفحلء 
ليحظى بأممى وأغلى ذرا واستن وادى وارفتئ لقناء 
فلسطينُ يا عروةً بين ((مك2 -#) و((القلس)) خالدة من مضاء 
وذوننا علق كسليطة وق شيروق تياك عصر التسدماء 
إنما فلسطين مهد الخليل أب الأنبياء» ومهد مربم البتول وابنها المسيح عليهما 
السلام» وأرض الإسراء والمعراج. وييرز الشاعر رباط القدسية الذي ربط بين 
مكة والقدس فكلاهما مهد المقدسات وسفر التاريخ الإسلامي» كما يعلن الشاعر 
عن مسؤولية كل مسلم أي في الحفاظ على هذه المقدسات والذب عن حياضها. 
وف قصيدة ثانية يبرز الشاعر نفسه مترلة فلسطين ف إطار من الحسرة والألم 
نما تعانيه تلك الديار بعد وقوع النكبة. فيقول": 


أرنو إلى الله والضراء حدق بي 
على «(الخليل)) وكم ضاءت متائرّها 
على مرافع ((عيسى)) جل رافُه 
عن اتراع اقس اس بإركييا 
مسرى الرسول وأولى القبلتين ما 
مالي أرى الصخرةً الشماء في كمد 


ومنيرٌ المسحد الأقصى يئن أسى 


.55-52© من وحي فلسطين:‎ )١( 
(؟) اليقق: البياض الناصع.‎ 


ونكبة المسجد الأقصى على حدقي 
في المسجد الحرم الأسئى من اليقق”"» 
على المراتع أضحت غصة الحلق 

0 0 
وحولها الله وهي اليوم في الربق 
تذوي» وعهدي بما مرفوعة العبّق؟ 
قد كان يحبو الدّن من طهنة العٌدق 


1١7‏ القضية الفلسطينية ‏ الشعر الإسلامي المعاصر 


ويركز الشاعر في قصيدة ثالثة على حادئة الإسراء والمعراج مستوحياً مسن 
ذه المعحزة الغيبية الجليلة في ذكراها الأولى بعد حريق الأقصىء ومبرزا حادث 
أخريق المؤلم. فيقول0"©: 
نز اس ستدرييق. اوش فو ا ا 
أسرى وسبحان الذي أسرى به فذرا السماء ينيرهها الإلمهام 
حدث تفرد في الوجود جلاله راحو روطو هين 
يا يوم ((معراج الرسول)) وأنت في كر الدهور هداية وسلامٌ 
عذراً إذا عنق البكاء تحيق لكء والأبّ على البكاء يلام 
لكنه ((الأقصى)) وفي نكباته وحريقه» حبس الدموع حرام 
كما كان حادث الحريق إطاراً لإبراز قدسية فلسطين ومكانتها لدى الشاعر 
كمال رشيدء إذ يجلو الشاعر مترلة فلسطين ثالث الحرمين الشريفين» وموطن 
إ'سراء والمعراج. يقول©: 
يا الث الحرمين حرقك نكية فيها يزيدٌ الجرحٌ والإيلامٌ 
يا موطن الإسراء حصمّك غادرٌ ‏ وسبله التقتيل والإحرامٌ 
أسفي على الأقصى وقد عبثت به نار العدوٌ وقد علاه قتام 
وتمّن تناول هذا الموضوع في الإطار نفسه؛ الشاعر كمال الوحيدي في 
وأ و 


. 1١7 من وحي فلسطين:‎ )١( 
37 شدو الغرياء:‎ )1؟١‎ 
.81-282٠١ هذا الطريق:‎ )7” 


الفصل الثانت: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري 


والله لو نطق الأقصى لأثينا 
إن اليهودٌ عليه اليومٌ قد حثشموا 
قد دنسوه وعاثوا قي قداسته 
سبحان من بعظيم الآي باركه 
الحقّ أبلج لكن أين عصبّه؟ 


١و7‎ 


حيث التخاذل ين الشعب والدول 
حي يكاد يبين الآن كالطلل 
والمنبرٌ الفذٌ قد ألقوه في تشثر 
في سورة بصريح القول لم تزل 
أين النفير إلى الأقصى إلى النفل؟ 


ونرى الشاعر نفسه في قصيدته ((مولد الحادي)) يبيث مشاعر الحب الممتزحة 
بالأسى من أرض المسرى» من الأقصى الأسير. فيقرل موجها حديثه إلى النبي 


الحادي20: 


ولو 8 هائم صادي 
وتان وإنشادي 


ويرى الشاعر عدنان النحوي فلسطين وقد غلف الأسى والحزن أجواءها 


وهي الي كانت لؤلؤة الإيمان ودار الجهاد بأروع أمثلتى وأرض الأنبياء. 


فيقول: 
يا فلسطينٌ يا ربا المسجد الأقف 
أنت حق الإسلام لؤلؤة الاي 
أنت عهدٌ مضى لأحمد بالأقق 


والنبوات ومضة من غيوب 


)0 هذا الطريق: ١956‏ 


مان دارٌ الجهاد والأمثال 
صى ندياً على جديد الليالي 
شهدته ووثقت من حبال 


١‏ القضية الفلسطينية 4 الشعر الإسلامي المعاصر 


وها هو ذا الشاعر عصام الغزالي2'0 ينظم قصيدة في أول يوم من العام 
ميلادي. فيقول موجها حديثه إلى ني الله عيسى2: 


ته الله يتاعستتكى. . وكبةة الهسد قو وطبئق 
وكانت حول ه داري 2 وداري لى تعد س _ كين 
وعسلة الال يسا ع ظلااعفمير نوقن 
وأمسسراب الطيرور اللي لض قدتاهت لقوؤلئي 


ورأس العام ياعيسى سرى في راكد الشجن 


ييث الشاعر شكواه الملتاعة بعد أن غادر موطنه» حيث مهد المسيح - 
عليه السلام- يخيم عليه ظلام الخنوف ورهبة الموت. والطيور البيض رمز 
لسلام لم يعد لها وحودء فرأس العام يأ والأشجان ما تزال جانئهة على 
'لأرض المباركة. 


)١‏ عصام الدين الغزالي: ولد في المنصورة عام ©1514١م؛‏ ودرس في مدارسها ثم التحق يجامعة 
القاهرة ودرس الحندسة الميكانيكية» ودرس ف السعودية أصول الدين. أصدر ديوانين شعريين» 
انظر مختارات من الشعر الإسلامي: 1941. 

:؟) من أوراق مخطوطة من الشاعر نفسه. 

:*) محمد التهامي سيد أحمد: ولد في المنوفية في مصر عام ١517١م؛‏ حصل على الشهادة العالية 
في الحقوق» يرأس تحرير بحلة رسالة الإسلام» عمل في المحاماة والصحافة» ومديراً للإعلام 
جامعة الدول العربية له عدة بحوث ودواوين منشورة. 


(؟) أنا مسلم: 56. 


القصل الثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري زوفل 
وذكرك أعيا لسان الزمان 2 لعمق الحكايا وطول السيَّرْ 
أيا قدسّ يا ملتقى الأنبياء 2 ومن ذاق أمرّ السماء فائتمر 
و واحة منذ فجر الوحود تحمّع فيهاالحدى وانتَشَُرٌ 
ترب النبيون في حجرها وأرضعت الحقّ حى كبر 
ولثابيحكة هل الضياء فأعشى قريشا وزاغ الببصِرٌ 


يدل عل القش خبط انام 
وفتّح في القدس باب السماء 


وكان اللمدى والمئ المنتظْرٌ 
وجاء لناا لصب طْف بالخير 


فيا قدس يا راحة للقلوب 2 وياسورة من طوال السور 
ل ا 
وأول داع أقمً الصلاة 2 أدار إليها التفات النظِرٌ 
أيا قسُ ديس المكانٌ الجليل2 وغطى على الطهر رحس أشرٌ 


إن لمدينة القدس سيرة عاطرة عبر التاريخ» ومكانة سامية في قلوب المسلمين. 
إنها ملتقى الأنبياء الذين بلغوا رسالات رهم وحملوا دعوة التوحيد. ومنها 
اتتشرت هذه الدعوة في نواحي الأرف وحن كذب رجول ال عن قل قو» 
قريش» شرّفه الله برحلة الإسراء والمعراج لتمسح عن نفسه الحزن والعناء. و حملت 
لنا هذه المنحة الإلهية كثيراً من الأخبار والتشريعات. فكانت هذه الأرض المباركة 
موطن عفقة جناح البراق» وأول قبلة توه إلبها للسلمون. 


١7‏ القضية الفلسطينية ا الشعر الإسلامي المعاصر 


ويذكر الشاعر نبيل محمد الأصباشي”؟ حادثة الإسراء والمعراج في قصيدته 
لي أشار فيها إلى تكذيب المشركين هذه الحادئة رغم كونما دليل صدق رسالة 
لرسول الكريم. ولكنه الضلال الذي أعمى بصيرتهم. يقول'"©: 
وسريت نحو القدس تلتهم الخطا وعرحت نحو ((المنتهى)) عداء 
فتعجب الجهلاء من هذا الذي 2 أسميّ هالمعراج والإاسراء 
هقد سريف وقد طرجية روزن 3 نكةوابر عسنةيفباء 
هذاء وقد أفرد شعراء آخرون قصائدهم للحديث عن مترلة فلسطين وحادثة 
الإسراء والمعراج. ومن أولئك الشعراء: يوسف العظمء محمد المنتصر الريسوني» 
فالشاعر يوسف العظم يقول في قصيدته ((يا قدس))”"©: 
اشر نيا دراب ولا همد تاضور يي هحان تاعفدة 
أقدام من داست رحاب المدى ووجه من قفي ساحها أغفبا؟ 
من لوّث ((الصخرة)) تلك اليق2 كانت ,عسرى أحمد تفخر؟ 
ودنس ((لمهد)) على طهره إلا عدو جاحدٌ أكفر 
والبغي مهما طال عدوائه كناف مه عتوافمة افيه 


)١(‏ نبيل محمد الأصباشي: من مواليد حماة 9617١م.‏ تخرج من جامعة دمشق» وحصل على دبلوم 
الدراسات العلياء ويعمل حاليا مدرساً في الإمارات» له ديوان مطيوع. انظر ديوانه لحسن 
حرا ح: . 

(١؟)‏ لحن الجراح: ١11‏ 

(5) في رحاب الأقصى: 1١١‏ 


ويواصل الشاعر -بعد أن وصف القدس ككذه الصفات المتعددة- حديثه عنها 

في معرض دعوته انحرضة على الثورة والصمود في وجه الباغي الأثيم. فيقول0"©: 
يا قدس وااعخزاب :ينا مستحة 
سفوحك الخضرٌ ربوعٌ المئئى 
أقدام عيسى باركت أرضّها 


أبعد وجحه مشرق بالتقى 


يادرةالأكوان يافرقَدُ 
وكم دعانا للهدى مرشحد 
وق سماها قد سرى أححذد 
2 4 

ويعضي الشاعر مستعرضا بعض صفحات التاريخ المشرق في رحاب القدسء» 
فهي موطن البطولات والانتتصارات الإسلامية» كما أهًا موطن الوحي ومهد 
الأنبياء» وهي الأرض المباركة بنص القرآن. يقول7": 

القدسّ في أفق العلا كوكب 


كانت بأطراف القنا تُكتبُ 


يا روضة كانت لنامرتعا 


وحنة فيهاربهعلمئى 


«* 

.-. 3 2 0 

4 72 . 
وسور الأمتتراء من تللحت 


وكوثرا من فيضه نشرب 
في ظلها أكبالاً نا تلعب 
*# 

إلا وأسماع الذنا رهف 


ا القدس بنا قتف 


)١(‏ في رحاب الأقصى: .١7‏ والقصيدة متعددة القوافي. 


(1) في رحاب الأقصى: ١5‏ 


-نا١‏ القضية الفلسطينية © الشعر الإسلامي الكمعاصر 


وف قصيدة ((هوية الأقصى)) يقصر الشاعر حديثه على متزلة الأقصى 
.مكانته في عقيدة المسلم. فيقول7"©: 


إنفهالأقصى عقيدة 
وهو صرح أبت العل 
بارك الله حو ب 
وهو أرضُ النور فيه ال 


وهورمزللمع الي 


ووسام وقصطليده 
َ_ 

لل يغ إلا أن ُشيله 

لله ناآيات يحجيلكله 

ممصطفى أرسى سجودهة 


زئنالقاريحٌ حيده 


وبعد هذه اللوحات المشرقة ال عرضها الشاعر يتابع قصيدته مستعرضا 
نوحات أخرى من تاريخ الأقصى المبارك. يقول": 


عمب_رّيطصرقأبوا 
وحسام من صلاح الك 
فارس الحلبة يعلي 
إغنمهالأقصى عقيذدة 


ب العلا يرعنى جنوده 
ين يجتاح قيوده 
فيح بىالله ووه 
في ذرا الع رٌوطيلده 


وني قصيدة ((الإسراء والمعراج والفحر الوليد)) للشاعر محمد الريمسوي» 
وصف الشاعر رحلة الإسراء بأنها آية الله. وذكر إمامة الرسول الكريم للأنبيياء 
فقال0: 


.١7 قناديل في عتمة الضحى:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: 1١5‏ 

(؟) صحيفة النور- صحيفة مغربية يرأسها الشاعر نفسه: -١8‏ رحب 14.8١اهشاص5.‏ 
والقصيدة متعددة القواي. 


الفصل الثالتث: الشعر الإسلامي ومحاور الإيداع الشعري 


آية الله على الخلق زهت 
راحت الذنيا تغي حلمها 
اعد البخري ببح رن الجينا 


وظوء الأقتصى يوم الأنبيا 


يفنل 


تسكب الشوق بشريان الوحودٌ 
ويناغي شوقها فجرّ الخلودٌ 
فاحتباه للهدى يحدو العهودٌ 


ثم وصف رححلة المعراج إلى السماء آية أخرى من آيات صدق نبوته عليه 


الصلاة والسلام. إذ يقول0": 
يوم معراج الرسول المصطفى 
شهد الآيات تقرى فانجلت 
فمضى في مهرحجان من سنا 
غشي الأنوارٌ تزهو فدنا 
ثيت القلبُّ على الحق فما 


نعمت روحه بالرضوان وان 


ألقّ ينداح في ليل الشرور 
حجب الدنيا وأستارٌ الدهورٌ 
يعبر الآلاء م من عبير 
فقتدلى» إنه عرس بشيرٌ 
زاغت العين» وفي النفس عطورٌ 


وأخخيرا يذكر الشاعر جحدنا مهما حمل اتتار هده الرحلة. وهو فرض 
الصلاة» ويصفها بأها الضياء والصلة الوثقى بين العبد وربه» والروض الذي ينعش 


القلب السقيم. يقول”©: 
فرض الله على الخلقى الصلا 
قبطل وتققس تبعفاء بحن زاذا 
ربوة رقت كأتفاس الصبا 


." صحيفة النور:‎ )١( 


(؟) صحيفة النور: -٠١١‏ رجحب 14.098١اه)اص".‏ 


ةَ ضياءء يزرع الخيرٌ العميم 
د وروض ينعش القلبّ السقيم 
زافها صبحٌ كرفات التسيم 
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عا يزهو بأضواء الهدى يصل العبد بإنعام نضيير 


ويصور أحمد محمد الصديق هذا الحدث الغيي في قصيلته: ((الإسراء 
والمعارج)) مهدا بالحديث عن حال الرسول الكريم بعد رجوعه من الطائف 
موري مفنتتزنا' فين الإسراء والمعراج منحة من الله لنبيه؛ لتمسح عن نفسه ما 
آب به من كرب وعناء في رحلته إلى ثقيف. يقول0"©: 

لحظة واليراق يهبط في البا ب وجبريل بمس لك بعنانة 

ال ا ال ل 2 

واعتلى صهوة البراق وقد أو واضت ال امت عات 

ورنا فالوجود الع إيدا | ععظطيوقي -- وات 

يلحظ الكون محة تتبع الأعا لرى وذكرٌ الرحمن فوق لسانة 

ثم بمضي الشاعر في استلهام هذه المعجزة الغيبية مبرزا صفات 
القدسية واليركة الي أسبغتها هذه الرحلة على القدس والمسجد 
الأقصى فيقول”0"): 
وتحلت في ناظريه روابي ال قدس عقدا يزهو بريق جمانة 
حيث حط الرحال في المسجد الأق سصى فيزداد فيه طهر مكانة 


الغيبيات» وما فيها من دروس ومواعظ ووعيد وتشريع. ويختم القصيدة يعرض 


.11771 نداء الحق:‎ )١( 
(؟) المرجع والصفحة نفسها.‎ 


الفصل الثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري 74و 


صورة الواقع الأليم لأرض المسرىء وما آل إليه حال الأمة من نكوص عن الهدى 
وفرقة وخلاف. 
والقصيدة الأحيرة في هذا امحال للشاعر عبد الرحمن العبادي2"0) ويسير فيها 
على نسق قصائد الشعراء السابقين الذين استلهموا حادثة الإسراء والمعراج. 
530 
شق الفضاءً له نورٌ ولآلاء وي السماء له ذكيٌ وإنياء 
قد أزهرٌ الكونُ مزهواً بأحمده2 وفيه للمرسّل المبعوث إطراء 
وكيف لا تحتفي الأكوان قاطبة بلأزعل «القد زهو الشيف مغطاء© 
ثم يوجه حديثه للرسول الكريم ميرزا جلال الحدث7©: 
يا سيدي ورحابُ الكون كان لحا 2 من نورك الفذّ أضواء وأضماء 
لما سريت بليل في الدحى سطعت من همس طلعتك الغراء أنمحاء 
لقد سريت إلى الأقصى فكان له مندارة العر آيات :واآلاء 
ومنه حزت إلى السبع الطباق فما 2 ون البراقٌ وما في الأمر إبطاء 
بلغت في العز شأناً لا يطاوله حين ملائكة الرحمن لو شاؤوا 


0١(‏ عبد الرحمن علي العبادي: ولد في إمارة دبي عام 961١م.‏ درس في المعهد الديني بقطرء ثم 
حصل على الشهادة الجامعية في التربية» وعمل مدرسا في مدارس دي» ثم مديرا لمنطقة دبي 
التعليمية» ثم حصل على الدكتوراة. وله ديوانان شعريان» انظر مختارات من الشعر الإسلامي 
الحديث: هلا 

(؟) بشائر الفحر: ١١‏ 

(7) المرجع نفسه: 1١‏ 
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ويتابع الشاعر قصيدته مستوحياً هذه الحادثة» ومثنياً على الرسول الكريم. ثم 
يستعرض صورة الماضي امحيد؛ ليبرز بعدها صورة الحاضر المرير» ويستنهض ف 
الختام عزائم رجال الأمة لاسترجاع الأمحاد والمقدسات. 

ويحذا نلمح من خلال هذه النظرة لبعض النماذج الي عاللجت موضوع 
مكانة فلسطين وقداسة المسجد الأقصى أن معظم الشعراء الذين تحدئوا في هذا 
الخال قد احتمعوا على عدة معان» تكررت في قصائدهمء ذلك أن الموضوع يمثل 
باعثا قوياً لدفع الشعوب الإسلامية للجهاد والتضامن لإنقاذ الأرض المباركة من 


برائن العدو الغاشم. 


المبحث الثاني 
كشف طباع اليهود وعدائهم للإسلام 


منذ اللحظة الأولى الي أشرق فيها نور الإسلام في الجزيرة العربية 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء ومنذ أن وصل الرسول كه إلى المدينة 
المنورة ليقيم فيها نواة دولة الإسلام؛ واليهود يكيدون للإسلام وللرسول؛ 
ويتربصون بمما الدوائر بغي وحسدا. مع ما يجدونه قي التوراة عن صدق 
نبوته عليه الصلاة والسلام. ومع اللين والتسامح الذي عامل به النبي الكريم 
اليهود عندما هاحر إلى يثربء والمعاهدات الى عقدها بين المسلمين 
واليهودء فقد ظل اليهود يقاومون دعوة الإسلام» وينشرون الأكاذيب 
والتشكيك حوطاء ويتآمرون ضدها بغية الإاطاحة يما والقضاء على قائدها. 
غير مكترئين بالمواثيق والعهود الي عقدوها مع المسلمين. إلى أن أمر الله 
رسوله بإجلائهم بالقوة من المدينة المنورة. ومنذ ذلك التاريخ البعيد وحىّ 
اليوم عُرف اليهود بكل لوم وخسة في الأخلاق وبارتكاب الجرائم الوحشية 
والمشكة ؟: 

وقد استغرق الحديث عن بين إسرائيل في كتاب الله السور الطوال في مختلف 
مراحل الترول؛ يتحدث عن صفاتهم وطباعهم وأخلاقهم وبعدهم عن الحق 


.515- 1417 انظر ملف الانتفاضة:‎ )١( 


كلما القصية الفلسطينية © الشعر الإسلامي المعاصر 


وتحريفهم له» وشدة عداوقم للمؤمنين". قال تعالى: هل #لَعَِرَةٌَأضَدَ لاي 
عَكو دن مَامَوا هود والدِيب أَمرَا مي [لاقدة: ه/جم]. 

وهذه السيرة الوضيعة لليهود مع الإسلام إبان ظهوره وحى انتشاره 
وانتصاره ما هي إلا امتداد للسيرة الشنيعة للحم مع الأنبياء والمرسلين قبل الإسلام. 
والمتأمل في التاريخ لا بد أن يتكشف له بوضوح أن أمة اليهود هي بحق أمة المكر 
والإثم والشر والعداء. وأن أمة من الأمم لم تشهد ما شهده تاريخ بن إسرائيل من 
قسوة وعناد وكنود وتنكر للهداية ومقت للمهتدين؛ بما جعلها محطا لغضب الله 
وصضعط1. 

((وفٍ هذا العصر صادفت أطماع اليهود وآمالهم مواقع تملوكة للمسلمين» 
وأماكن مأهولة بالمسلمين. ففي بيت المقدس قبلتهم وهيكلهم. وفي فلسطين 
اختاروا دولتهم» وف أراضي النيل والفرات محط أطماعهم. قتطلب ذلك منهم - 
قبل تنفيذ أغراضهم- أن يشحنوا قلوهم ببغضناء ويشحذوا سلاحهم لقتلناء 
ويعدوا العدة للقضاء عليناء وإلاّ فلا دولة ولا حدود ولا هيكل ولا تلمود))©. 

وقد تناول الشعراء هذا الموضوع في لمحات يسيرة جاءت في طيات قصائدهم 
ومن ذلك ما جاء في قصيدة ((شكوى)) للشاعر محمود مفلح» حين يبث شكواه 
ا مريرة. فيقو ل ): 


.١ 54 انظر على طريق الانتفاضة المباركة:‎ )١( 
.١8 انظر: قبل أن يهدم الأقصى:‎ )؟١(‎ 

(5) قبل أن يهدم الأقصى: .7١‏ 

(5) الراية: /7. 
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يا سيدي وأنا المقتول من ظم!20 واماء يجري كما الياقوت قرب يدي 
يا سيدي أمة الإسلام منخنة2 تعاورتما سهامٌ الغدر والتكد 
ى تلفت لا تلقى سوى بلد يشكو مرارة أيام إلى بلد 
خناجرٌ طعننُها وهي مديرةة ومثلها طعنت في الصدر لم تحد 
وإن لي مسجداً عاث اللقامُ به ومنيراً لم يزل يهعرٌ في خَلدي 
يصف الشاعر العدو بالغدر ويشكو كثرة الجراح الي تعانيها أمة الإسلام. ثم 
يصفهم باللؤم والإفسادء فلم تسلم من شرهم المساحد ولا المنابر. 
ويبرز الشاعر عمر الأميري ضلال اليهود وما تنطوي عليه نفوسهم من مكر 
وبغي وضلال وحداع. فيقول": 
مكرٌ اليهود وبغْيُهم وضلالهم يُعنْتَْ به الأنصاب والأزلامُ 
السمٌ في الدسم الشهيّء وعالم في الجاهليسة كالسوام يسام 
ومن قصيدة ((وحه تقلب في السماء)) ذكر الشاعر صفات العدو في 
قوله0): 


نبكي على (الأقصى) الأسي ر وفي (الخليل) لنا منادب 
ف «القدس)) في «الحولان)» في 2 (سينا)» تمزّعناخالب 
ناز نيد ونا حُ البغي في ختل الثعالب 
يستقطيون لحربااله أشستات في كيد موالب 


.١ 754 من وحي فلسطين:‎ )١( 
.15١ من وحي فلسطين:‎ )( 
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يصف الشاعر الأعداء بصفات الوحشية والبغي والمكر والخنديعة. ويذكر 
بتجمعهم لحرب المسلمين وهم شراذم الآفاق. وف ذلك تعريض بواقع الفرقة 
والخنصومة الذي تعيشه بلاد المسلمين. 
أما الشاعر كمال الوحيدي فيدعو إلى الثورة والخروج من الصمت الرهيب 
الذي يخْيم على الأمة أمام بغي يهود الغدر والاحن. فقد حان الوققت لتطهير 
المقدسات من دنسهم. يقول0": 
يا أمة العغرب”؟ إن اليوم موعدّنا ١‏ مع اليهود صحاب الغدر والإحن 
اف تظهر أراتسينا ومقلشينا: ...سن وخسيع عاق الكرد' ل نكن 
تاونق غد ل يتفسروا اند هذ التحاذل أو تَرضوا ينا الوضن 
ووقف الشاعر أحمد فرح عقيلان على أساس البلاء الذي حل بالممسلمين» 
وجعل العدو يجوس في أقداسهم عقها عبرا وهو التق أسرية عليه الذلة 
والمسكنة» إن أساس البلاء هو استبدالهم بشريعة الإسلام شرائع الضلال الي 
مزقنهم شر ممرّق. فقال7": 
لماتيذدنا شرائعٌ غيرنا بشريعة الإسلام أصبحنا سٌدى 
تلك المبادئ مزققت أعلامنا وغدا بما الشمل الجميع مبدّدا 


وإذا اليهردي الذليل يبجوس في أقداسنا سيا متموردا 


775 حنين وأنين عبر السنين:‎ )١( 

(؟) يخص الشاعر العرب بمذه الدعوة» وإن كان المسلمون كافة مطالبين بالدفاع عن مقدساقم» 
ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر فضل العرب الأوائل في حمل رسالة الإسلام إلى الآفاق. 

(5) وسالة إلى ليلى: 8ل9. 
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إن الذي كتب اليهوة أذلة 


واليوم أعلن أنمادنيافما 


ما 


كتب العلاء لحزيه والسؤددا 
دين أقام العالمين وأقهدا 


صمدت لفثران البركة شُرّدا 


وف قصيدة ((عيد اللاحىئ)) يصف الشاعر نفسه اليهود يالذلة والبغي 
والطغيان وحب الفساى حقلنا أطماعهم الدنيئة. فيقول0©: 


أي غيه وظفنة اتدل عباتا 
والر 0 المتدسات الغوالي 
والعدوٌ الوضيعُ يسخر مني 
وعريئ تختال فيه كلاب 
معانات بأن ملك يهوذا 


واستباحوا جماحم الأحداد؟ 
دنستها شرام الأو غاد 
ويدوس الرفيعٌ من أمحادي 
تتحدى مخالب الآساد 


أما الشاعر كمال رشيد فيجيب شاعراً آخر يحنّ إلى اللقاء على أرض القدس 
ليجتمع شمل الأحبة» فيبادره الشاعر بقوله: 
يُدَّلَ الحال واعترتتا سنون 
أيها الشاعر الكبيرٌ اعتذارٌ 
والأعادي تعد كيدا وحقدا 


وطردنا مسن أرضنا والمربيع 
فالأفاعي في أرضن تتبرقع 
أي حقد من حقد صهيون أحشع 
-إن هزمنا فلازمان اخعتلافٌ وفعال الرحال تبي وترفع 


إنه يصف المحنة الي .يعانيها أبناء الأرض المقدسة؛ فقد أجيروا على الرحيل 


)3ع حرح الإباء: وه-ذه. 
)7١١(‏ شدو الغرياء: 55. 
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ظلما وعدوانا وحقدا من العدو الغادر الدخيل» وليس أبشع من حقد بن 
صهيون. ولكن الأيام دول وما زال الأمل معقودا على رحال الأمة الأحرار. 
ويعلن الشاعر نفسه في قصيدة ((إنداء إلى الأحياء) أن سياسة الغدر 
والإحرام هي من طبائع اليهود وصفاتهم. فليس من المستغرب أن يتجرؤوا على 
حرق الأقصى؛ فتلك أمانيهم وأحلامهم في تدميره وبناء هيكل سليمان المزعموم 
على أنقاضه. كما يعلن أن حرم مع الإسلام قائمة» مصداقا لقوله تعالى: ول ون 
تَضَئْ حَنكَ الْهُودٌ ولا التصَرَئْ حي حك كيم مهم 6 [البقرة: 5م يقول2©0: 
يا موطن الإسراء خحصمّك غادرٌ ‏ وسبيله التقتيل والإحرامٌ 
إن يحرقوك فليس ذلك بدعة في دينهم بل إها الأحلام 
حربٌ على الدين الحنيف وإفا لطويلة ماطالت الأيامٌ 
اق حا الأ بك ا اقمع وسوس م2 


ويطوف الشاعر الحبيب المستاوي بآفاق العالم ليرى اليهود وقد تحكموا 
بثروات كثير من البلاد. ويجلي أطماعهم وما تنطوي عليه جوانحهم من مكر 
وخديعة. وهم مع تفرقهم في البلاد إلا أن وحدة الهدف قد جمعتهم في فلسطين 
المسلمة. فكان لمم النصر والسيادة في العالم» وليت المسلمين يتعلمون من ذلك 
درساً ف ثمار التضامن والوحدة. قال(©: 

اده الدنا بوحرة لدو عرق رلك امد وتسيي القن 

قد بلوناهم قما كانوا سوى أهل مكرومراءوكذبا 
)١(‏ شدو الغرباء: الالال 


(؟) شعراء الدعوة الإسلامية: .١1417//9‏ 


القصل الثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري اما 
قذّعوا في كسل أرض ما لم يصب أوص الهم أي عَطَُبْ 
و عد الأهداف والدين اقنتضت><- منهم التوحيد إن حطبٌ حرّبْ 
سبقوا في العلم والمال قما همل الشرط ولا ضاع السبب 
وف ضوء ما تقدم من تماذج رأينا أن الشعراء قد أبرزوا فهمهم الإسلامي 
لأبعاد المعركة العقدية بينا وبين اليهود» كما فهمها الرسول الكريم وأتباعه والقادة 
المسلمون الظافرون الذين حرروا المقدسات من نير الكفر والطغيان عبر التاريخ, 
فلا بد لهذا الفهم أن يأحذ طريقه إلى عقل الأمة المسلمة -بعد طول غياب- وإلى 
عقول الأجيال لتحرير الأرض المباركة وإعادتما إلى المسلمين طاهرة عزيزة» بعد 
معركة فاصلة» دينية الصميم 2 الأساس. 


المبحث الثالث 
استنهاض همم أبناء الإسلام للجهاد 
لتحرير الأرض المقدسة 


لما كان الشعر تعبيراً عن وجدان الأمة ومواجدها لذا صار هذا الموضوع 
باباً واسعاً لإبداع الشعراء. فعبر عن ميل النفوس إلى الأنفة والكرامة والسعي 
نحو الآمال الكبيرة والذرا الشاعخة والدفاع عن الحرمات. فلم يقتصر الشعر في 
هذه الفترة على التفاعل مع الأحداث ووصف الدوافع والأبعاد وإئما صور 
حلم الثورة وأمنيات التحرير أملاً في تحول الحلم إلى حقيقة والأمنية إلى واقع 
ومع أغلال الإحباط الي صنعتها نكبة (19571١م)‏ والي مثلت عاملاً منبطا 
إلا أن خيال الشعراء استطاع أن يتجاوز هذه العثرة ناظراً إلى الآفاق المستقبلية 
نظرة أمل وتفاؤل وترقب» ففاض الشعر هدارا في هذا الخال مستنهضاً ومحرضاً. 
ومن ذلك قول الشاعر أحمد محمد الصديق في قصيدة ((الفجر الآتي))0". 
قادمٌ فحري وإن طال الظلام ليس يثنيه ضياب أو ققام 
قادمّ فحري ومن أشوقنا 2 يتلظى في حواشيه الضرامٌ 
آن يوم البعث وانشق الدحى عن حبين الحق هبوا لا تناموا 


جل قادمون مع الفحر: 8؟. 


الفصل الثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإيداع الشعرم 84م ١‏ 
وبعد هذا المطلع المتفائل عمقدم فجر التحرير» يدعو الشاعر أبناء الأمة إلى 
الوحدة والعمل الإيجابي والوقوف ف وجه العدوان فيقول!": 
وافضوا في الله صفاً واحداً تنطق الأفعال منكم لا الكلامٌ 
فادفعوا عنكم أعاصيرٌ العداا واتركوا أوكارهم وهي حطظام 
زاخر بالانتصارات والعزة والفخار؛ فيدعونا إلى استرجاع تلك الأبجاد. 
00 
راية اليرموك فينا ما انطوت2 فرفعوها ترتفع للمحجد هام 
وصدى التكبير في أرحائها أين من لبّى إذا حان الصنام؟ 
في سيل الله لا قصرً سوى نصرهء والحرب بذل واقتحام 
د هكذايرسحٌ للحق دعام 
هكذايبرز فيناخالدٌ وصلاحٌ الدين واللجيش اللهامٌ 
هكذا تفتح آفاقٌ الدىق هكذا والحق يحميه الحسام 
ع زه تجا ف الله الدى 2 وحدةٌما عابها قط انثلامُ 
,ثم يختم الشاعر قصيدته الطويلة بابتهال ضارع إلى الله أن يكون عونا لجند 
الحق. ويقرر بأن النصر هو النتيجة البدهية لبذل أسباب النصر. يقول'”©: 


0غ( قادمون مع الفجر: 4 
(؟) قادمون مع الفحر: 2759-54 
(7) المرحع نفسه: 67. 


مل 


تاقت الروح إلى أبحادما 
ونذداء الحق يدعو جنذهة 


ياف كولمم عونا فبحن 


القضية الفلسطينية ل الشعر الإسلامي المعاصر 
شب فيها الوعى وانزاح اللقامٌ 
ويقود الضحوة الجيل الممام 
طاب مبداه قما خاب الختام 


وقد وقف الشاعر نفسه طويلاً عند هذا الموضوع فتراه في قصيدته ((رسالة 
من الأعماق)) يبعث بهذه الرسالة ((إلى المسلمين في العالم بشرى التخلص من نير 


الطغيان)). فيقول0©: 


الشعب بالإسلام يزاحف نافضا 


- ال 


كالرعد صيحات الرحال تكفث 


يرسم الشاعر صورة مستقبلية مشرقة ليوم الثورة والتمرد على واقع المزعة. 
يوم أن ينطلق الزحف المبارك بركاناً صاخباً يسحق الطغيان ويظفر بالنصر.وبعد 
أن بث الشاعر روح الأمل والتفاؤل في النفوسء؛ التفت إلى حيل الصحوة 


ا فقال0"): 

الصحوة الكبرى ومنشأً نورها 
هيا اهضوا ولعنفء بين 1 
هفو إلى راياتكم رايأقا 
ومعا نسير على الطريق تحوطنا 


6١ قادمون مع الفجر:‎ )١( 
.0 5-517 (؟) قادمون مع الفحر:‎ 


في القلب تغذوها الدماء فتكي 


الفصل الثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري 1١5١‏ 


ونعود للقدس الحبيية درينا بدمائنا عر الجهاد يقهَررٌ 
هذا منارٌ السالكين شعاعه ‏ يهدي 1 آيّه العظيمةٌ جه 
هيا انهجوا نحو الأماني نحجّحه إن الصباحَ على يديكم يسفرٌ 
وفي ديوانه ((حراح وكلمات)) يستثير العزائم في ثورة وتصميم. إذ 
ل 
حطّموا أسطورة البغي الأثيممة2 واتحقوا عن أرضنا تلك الجرمهة 
ليس للغاصب في أوطانتنا2 موطئ إن نحن وطنا العزيمهة 
اصعقوا اذا نكيف كاب واجعلوا من جنة العادي جحيمة 
واشهدي يا قدس في يوم اللقا جولة للحق غسراء كريمة 
يستص رخ الشاعر الأحرار لتحطيم أسطورة العدو الذي لا يقهر» ولا يكون 
ذلك إلا بالزحف الإبماني في تضامن واتحاد وعزيمة لا تفل. وحينها تكون للحق 
جحولة ((غراء كرعة)). 
ثم يلتفت الشاعر مناجياً بلاده امحتلة بأنها حمى النور والحرمات» ومنها يستضيء 
الجندي امحاهد. فهي الى توري في نفسه زند الثورة والعزم الصادق. و 
املو عسي الرو قتي الرعتى ويك إعاسف 
شعلة الإسلام نن تطفتهنا نفخة العدوان أو عصفُ السخيمّة 
توا (وخيي) آناأمة ل تزل فيها على الظلم شكيئَة 
قمة رغم الأعاصير. الي زعزعتّها والسياسات العقيمقة 


14 حراح وكلمات:‎ )١( 
08 زفة جراح وكلمات:‎ 


15 القضية الفلسطينية ‏ الشعر الإسلامي ال معاصر 


وفي قصيدة ((الفجر المؤمن)) ينظر الشاعر النظرة التفاؤلية ذاتقاء فيترقب 
-في أمل- الفجر المؤمن ويرى فيه إشعاع الأماني والآمال وقد ملا نورها الآفاق. 
يرى نخيول الجهاد وقد تاقت إلى الذرا الشامخة. يقول20©: 
ماذا تعد لنا الغغوب؟ كأني أرنو فأبصر كم فجراً مؤمنا 
وتشع ملء عيونه آمالنا عيذا سيط ة الها مكنا 
وإليك يا قمم الرحاء على المدىي تبقى الصوارمٌ مشرعات والقنا 
وتخيولنا أبدا توق إلى الذرا وكتابنا خيرة ف على النلقن 
ومن ديوان ((نداء الحق)) ينشد الشاعر نشيد ((يا أم)) مستثيرً العزائم إلى 
النهوض والأخذ بأسباب النصر. حيث يقول7©: 
التصرٌ من عند الإل-دتا يه قأين إإخلاصٌ السجود؟ 
يدي هأسبياب الحجي ا و كيل لكر ار الود 
عودي إليه وأحسين الر | جعلبى وأوقي ياعهود 
وح ذر أن تخقبيكيبي 2 نمسج الغطارفةاللمجدود 
وترس*ح مي درب المينئ2 بالصددق والعزم الأكيد 
بالعلم والإبهان بالا إقسدام بالوعي الرشيد 


يرسم الشاعر في الأبيات طريق الخلاص» فلا عز إلا بالإسلام. الإسلام 
الصحيح إعانا وعملاً والسير على فج الأسلاف في عصور الإسلام الظافرة» 
حين نصر المسلمون الله فنصرهم. ثم يتابع الشاعر شحذه للهمم فيقرر أن هذا 


!3 جراح وكلمات: 4ش . 
222 نداء الحق: 11155 


الفصل الثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإيداع الشعري 1 
الطريق وحده السبيل إلى استعادة مكانة الأمة « كُتُم حر أمَوُوِجَتٌ لئاس # 
[آل عمران: ]١١١/‏ وهو السبيل إلى الحياة الحقيقية الي تأبى الذل وتؤمن بالحرية. 
إذ يقول0"©: 

هذا س بيلك فاسلكيا له وذا مكانك فاسستعيدي 
بحقة د ذل القيسوة 
قدآن بعشك من امت 
أحلام في صدر الشهيد 
وتطلع الفحسر الويد 


ع" 


لراحخالداعير السدود 


وكيب الآمال والسمت 
بعين اك حو هه 
ويظل بعث الروح يجسسده 
من قم ةالتاريخ من نفحات ماضيك اليد 

وف ديوان الشاعر ((الإيمان والتحدي)) دعوات قوية إلى الجهاد والثورة في 
وجه العدوان» كما ينِىء بذلك عنوان الديوان. ومنه قوله"©: 


فتمرّد يا شعب إن كنت حيا 
الضحايا من القبور اشرابت 
وعيون السماء تشفق في حد 
بيعت الأرضٌ والكرامة ديست 
وعاقة الشهيد: لا تنكثوا العه 
تلك أرضُ الأحداد لا تسلموها 


.١17 8 نداء الحق:‎ )١( 
.38 (؟) الإعان والتحدي:‎ 


وأيَا ولقسقط الأصستامٌ 
في ذهول ينشقّ عنها الرغامم 
ب علينا وتأسّف الأيام 
وإلى الله يشتكي الإسلام 
د ورائي ولتغبت الأقدام 
لحف نفسي أين الأباة الكراء؟ 


١‏ القضية الفلسطينية 2 الشعر الإسلامي ا معاصر 


يوجه الشاعر دعوة قوية إلى التمرد على الذل والمهانة والنهوض في عزة 
وإباء لتسقط أصنام الباطل. ويستدعي ضِووا من المعاناة الي يحياها الشعب 
تحت نير الظلم والطغيان. ويقوي استثارته للعزائم بإجراء الحديث على لسان 
الشهيد؛ الذي يهتف بأمته موصياً بالحفاظ على العهد والصعوه في وجه 
البغي. 

ولا شك أن هذه الوصية حافلة بالوحدان وحافز إلى الثورة في قوة وتصميم. 

ويشفع الشاعر هذه الوصية بنظرة متفائلة إلى المستقبل قائلً"©: 

يا قيودَ الإرهاب والعسف زولي وانقشعْ عن سمائنا يا ظلام 

إن فجحرّ الإسلام لايد آنت ‏ ليس فيه إلا الكمي الحمام 

ذاك وعد السماء سجله القسر آن و تشدو به الأعوام 

وغدا تشرق الحياة بفتح عبقري و تخفقٌ الأعلامُ 

وذ" اتناف و تناح الأقنتت ‏ حنطئ ولو ينه الفيوس اطنناء 

فالفجر آت بإذن الله تحقيقاً لوعد الله بالتمكين لهذا الدين» فيكون الفتح 
العظيم وتعلو رايات النصر عزيزة حفاقة,» وتقام صلاة آمنة مطمئنة في رحاب 
الأقصى الشريف. 
العدو الطاغي وقد دنس الحرمات واستباح المقدسات. وق ذلك داقع قوي للثورة 


والرغبة في الثأرء ولكن ويا للأسف من الأمة من يتودد للعدو ويخضع!! ثم يجري 


.17 الإيمان والتحدي:‎ )١( 


الفصل انثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري نحل 
ماي سي س2 بيجيب يبيب يبيبح 


الشاعر حوارا على لسان طفل يستنهض النخوة والإحساس بالكرامة داعياً للثأر 
من قتل والده» ومعلنا استعداده لخوض المعركة إذا أحجم الكبار. فيقول0": 


أليس المسجد الأقصى إلينا 
أماللقار في دمكم بقايا 
أيرضى مسؤمن تقدم ورد 
أخي طفلي يقول إليك هيا 
فهذذا والدي عتّاتولى 


وإلا فعطن الركش إن 


وحيفا والخليل وأرض سينا؟! 
فيدفعكم لدحر المجرمينا؟! 
لأعداء الإله الخادعينا؟! 
إلى صهيون لا تفرك كمينا 
فخذ بالتأر واحذر أن تلييا 


تله بير 


أبيت بأن يقيم الذل قينا 


وتابع الشاعر نداءه المستصرخ للأمة مذكرا بالأبجاد الماضية» وما كان للمسلمين 
فيها من قوة وعزة. جاهدوا في سبيل الله فآيدهم الله يجنود من عندة» فقال0©: 


النيها أيه الأعداة قيدها 
فإن وطئ العدوٌ لنا عورا 
ولا تمنوا إذا ما الخصم لاقى 
وإن غدت المعاركٌ عابسات 
لتمضي الطائرات مطوقفات 
وأصوات الأراملٍ والقكالى 
تمرد أيهاالعملاقٌ حى 
وماترمي فإن الله رام 


.7759 أنين وحنين عير السنين:‎ )١( 
.7177-111 (؟) أنين وحنين عير السنين:‎ 


وأهل الساح دوماً ما حَِينا 
حَرصنا أن يظل يمادفينا 
فجن دالله تحمي لمتقييا 
فشمّر ساعديك وكن أمينا 
يساقطن القنائف والمنونا 
0 لشعبك الدرعَ الخصينا 
وعند البأس يمنحك اليقينا 


مدل القضية الفلسطينية 4 الشعر الإسلامي المعاصر 
ويوجه الشاعر أحمد فرح عقيلان نداءه إلى فتية الفتح عشاق الحرية لبذل 
أرواحهم في إخلاص ويقين؛ ليلقنوا المعتدي درساً أخيرً. وقدم الشاعر صورة 
بديعة لمن قدم روحه في سبيل الله وجعل همه العلياء في حين شغل غيره عفاتن 
الحياة ومباهجها. فققال20: 
يا فنية الفتح يا أنوارٌ موكينا 
حي الفلتي يعطي من قنابله 
شتان من همه كحاض وزانية 


ليس الذي ؛ يمهر “العلا من دسمه 


يا من بطولائهم فعل بلا خطب 
درساً يطيحٌ يهم رأسا على عَقب 
ومن على الذروة الشماء في اللهب 
مثل الذي 007 الصهباء بالذهب 


وف قصيدة ((صرخة من الأقصى)) يرفع الشاعر نداء مستغيئا مستثيرا 
للعواطف على لسان المسجد الأقصى. فيقول7؟: 


صودت من المسجد الأقصى يناديي 
يصيحٌ والصخرة الغراء -ماوية 
أبعد أن زقْن عمرَّو إلى عْمَرٍ 
يعربدٌ الكفرٌ مخمورا عتذني 


إلى فدائية الإيمهان يدعوني 
أين البطولات في الغرّ الميامين؟ 
ف هالة ابحد والقران 56 


وبعد هذا النداء الصارخ من الأقصىء التفت الشاعر إلى صفحات التاريخ 
الإسلامي المشرق؛ في تعبير قوي لاستثارة العواطف وحفز المشاعرء ليترسم الجيل 
المسلم حطا الأجحداد. فيقول7": 
)١(‏ رسالة إلى ليلى: 845- /217. 


(1) المررحع نفسه: 46. 
(7) المرجحع نفسه: .5١‏ 


الفصل الثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري 


في القادسية واليرموك خالذنا 
(الله أكبرٌ) كم عزّتْ وكم شهدت 
كم جلحلت حول حصن شامخ أشب 
ول الظلم مهما تبن زائلة 


١ لا‎ 


في ساحة النحد من نصر وتمكين 
كم رفرفت فوق أوربا إلى الصين(١)‏ 


وإند بدت في اتتصارات إلى حين 


والشاعر كمال رشيد يبعث برسالة يبصر فيها الحيل الإماني بسبب الذلة 


والخضوع الذي تعيشه الأمة» إنه الركون إلى الدنيا والتقاعس عن الجهادء 


فيقول0©: 
يا من ركنت إلى الحياة وطييها 
الى ابل ونليناة عير 
((من لم يعت بالسيف مات بغيره)) 
أين الملاييِن الذين نعدهم 
بخلت علينا الوالدات يمثلهم 


2 


شقيت بنا الأيامٌ إذ لم نحيها 


الذل في الدين الحنيف حرام 
فعلامٌ خحوفٌ إن أتاك حمام؟ 
ولكل نفس في الحياة مرام 
أو ليس فيهم فارسُ مقدام؟ 
وأتى على آثارهم أقزام 


35 


ولطاما سعدت بنا الأيامٌ 


وبعد هذا اللوم الموجه إلى المتقاعسين يؤكد الشاعر كمال رشيد ما ذهمب 


إليه الشاعر عقيلان من أن في التاريخ الإسلامي خير نموذج يحتذى. فالحقوق الي 


بل أشب: التف حوله الشجر بكترة. 
(؟) شدو الغرباء: الا. 


١54‏ القضية القلسطينية 4# الشعر الإسلامي ا معاصر 

سلبت بالقوة لا ترد إلا بالقوة. ثم يستدعي شخصية البطل صلاح الدين عله يعود 

ليرى ما حل بالبلاد الى فتحها. يقول0"©: 
قن الأ حيرو المفتارك قنادة 


ا تضيعٌ من 


ع 0 8 
أيرادٌ منا الذل والإرغام؟ 
: م ه 
كم إن كان فيهم هبذا وحسام؟ 
حررتها يزهو بما الخاخام 
وبعد أن أسهب الشاعر عمر بماء الدين الأميري في الحديث عن نكبة 
حزيران وآثارها الوخيمة» عاد ليوقد شمعة أمل تضيء آفاق المستقبل. 
فقال9): 


ديار فاظري انيار وداكيرة 
مكبلون» ولكن ف غد نبأ 


وإنه طبقٌ يأتي على طبقىي 

يا بحم مزق ظلامٌ الليل وائتلتى 
ً# 5 # 9 و 

بدرا وشمسا وتحلو غرة الفلتى 


والنصرٌ بالصبر والإبمان معقذده ‏ وابجحد بالعزم والإعداد والسبق 


إن المسلم لا يعرف اليأس: ب إِنَّم لا َأيِحَسَ 
4 [يرسف: ]807/1١١‏ فآفاق الغل ستنشو ستنشق عن بحم أمل متألق يمزق ظلام 
الخرعة. وبإشراقة القرآن يحتاز اليل المسلم احنة إلى شاطئ الأمل المشرق بعزة 
النصر. 


ع 


س من روح أله | إلا لْعَوْم لَك 


.78 شدو الغرباء:‎ )١( 
.79 زفة4 من وحي فلسطين:‎ 


والنظرة التفاؤلية ذاتها نجدها لدى الشاعر في قصيدته ((سيطول الطريق 
والنصر آت)) إذ وجه الشاعر دعوة قوية إلى المسلمين للتمرد على واقع الخزمة 
لتحقيق النصر» بعد جهاد إسلامي يبدأ من القدس وينتهي بإحدى الحسنيين النصر 
أو الجنة. فقال20: 
سيرى الكو من تمردنا المب- لار ما يسحقٌ الطواغيت سحقا 
إن للفتح موعدا راسخ العن موسعيا إلى الفداء وسبقا 
بيعة في الجهاد شقت من القد س إلى الخلد دريّها الوعرَ شقا 
سيطول الطريق لكن نصرّ الل لهآت وعروةٌ الله وثتقى 
والشاعر شريف قاسم يبث الحمية في نفوس المؤمنين بقوله'”: 
أواه ما مات اروتحاء وق الربا2 من بايعوا -دون الحدى- القهارا 
الفشيموات ونير الإيهان في أعماقهم بالنور تُضرم نارا 
سيقاتلون الشركة كيف تبِدّلت 2 أثواِهوويمزقون العارا 
أوّاه مامتنافياراياتتنا رفي ويا هذا الفدا كن حارا 
سنبيعٌ غالية الحياة يحنة وجو يشناكة هنا كارا 
إن الأمل في الغد لن يموت في قلوب المومنين الأحرار ذوي العزة والإياء. 
فهم الأمل وهم الثائرون لقتال الشرك بش صوره وأثوابه» وهم الذين باعوا 
الحياة الدنيا واشتروا جنة الخلد. 


.51/ مين تعودون؟:‎ )١( 


و0« 


ثم يتابع الشاعر استنهاضه للحمية 
الله أكيرٌ لن نعيش أذلة 
بالنين انق القلعوت لعي 
الدين عد التفوير الستالة 
بالل بالقرآن ككاامة 


7 - لا ع 
أبداولن تحيابعزاميّ 


القضية الفلسطينية 4 اتشعر الإسلامي المعاصر 


وإذكاءه للغيرة. 0 


رار 
ويعودٌ ودق سحابها مدرارا 
وهدى الرسول يقودنا أحبارا 
إن لم تحكم بينهاالأنوارا 


يقرر الشاعر في الأبيات أن النصر لا يتحقق إلا بعودة صحيحة إلى الدين 
القويم وإلى الكتاب الكريم والثقة بالله حل شأنه» وحينها هتز النفوس لتنفض عنها 
غبار الذلة والخنوع: لتعود أصيلة عزيزة ترفض الحوان وتتطلع إلى العزة والنصر. 

وف قصيدة ثانية يؤكد الشاعر ما جاء في أبياته السابقة من رسم لطريق 
النصر والعزة. إذ يقول7©: 


ما حرّر الأقصى السجينَ مهرّج أو عاش للجلى أو خسران 


وعدن غائية علس أخرانهينا 
فإذا يما اتضب الترابٌُ بدافق 
وتجحاوبت أصداء كل كتيية 
وتدافعت للموت عير ملاحم 
إذ ذاك تنهد القلاعٌ وينجلي 


.58 مئ تعودون؟:‎ )١( 


(؟) المرجع السابق: 85-48. 


تشكو المصاب المر للركبان 
وجهاد هذا الجيل كالفر سان 
من كل قلب شاف ران 
تأبى القعودٌ على الموان فسان 
وعلا مع التكبير كل لسان 
صبح الخلاص بأوجه الشجعان 


الفصل الثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري للق 
ممص م سب سس سس سس سس سس سس سس سي و ا و 73ت 


وتعود للأقصى على ومْج القنا2 راياناميّاسةالخفهقان 
فلتنطلق أفوا حا وسلاحُها ‏ سيف يوشّيه سنا القرآن 


يرسم الشاعر لوحة مشرقة للمستقبل» فيصور القدس وقد شكت ما ها إلى 
المؤمنين الأحرار المتعطشين إلى يوم الثأر» فإذا يمم يهبّون إلى نحدتها مخضبين الثرى 
بدمائهم الزكية» وتتدفق الكتائب من كل حدب وصوب يحدو ركبها صوت 
التكبير فتنهدٌ قلاع الطغيان ويتجلى صبح الخلاص؛ وتعود راية الإسلام عالية 
حفاقة في سماء الأقصى» فليس سوى الجهاد يعيد القدس عزيزة أبيّة. 

وف قصيدة ((على طريق الفداء)) يعلن الشاعر محمد المنتصر الريسوي ثورته 
على البغي وانطلاقه نحو الثأر. فيقول0": 


عضائي أسكحق البنقغ ‏ ل ليوأو غلكةً الغععاد 
مسن جراحي أزرع المو تَ بأنتقق القساد 
من معان ة الثكالى في خياموب ود 
امصصدع ا لوليا تاها ب لادي 
مدو ونين السية يما تلو نص رفي امقداد 
وإشهي وكتايي في الرزايا ه وزادي 
وعلتى درب البوًا تالاقنىي كلعاد 
ل انناف اول والقعن ‏ آن يحدو لحملاد 


هوف الأعماق عزمٌ 


.45-18 على درب الله:‎ )١( 


وعلليوي الأدمار هصاد 


٠‏ القضية الفلسطينية # الشهعر الإسلامي ال معاصر 


ثم يسجل الشاعر عزمه على الجهادء ورفضه حياة الذل. قائلاً©: 


إنني صاانع جد في سههول ووهاد 
ففلسطينٌ تساب ٠‏ حالأماني في فؤادي 
سوف لا أطوي حجناحيّ | عل ىفل الكياد 
كبر ياء سرح أملت عهدهافي كلناهد 
يورق الصبح ب (يافالمى) | من بطولات جهادي 


ومن اقضيدة أخرى للشاغر تفسة تراه وقذ اوه تدايه إل أننهاغرضا إياها 
على الصمودء والتمسك بالقرآن الكريم فهو الصباح المرتحى والحادي إلى المعالي 


يد 


يا أمي قرائك اللحادي تشدّ 
تتطلعين إلى الصباح المرتحى 
ثوري فأولى القبلتين ومربعٌ ال 
مسرى النبي عد سيحان من 
تأر الجراح يصيحٌ يصرخٌ غاضباً 
إن ةط ون ضكر السحنا 
ير سي به فوق البسيطة منهج ال 
فإذا الحياة مواكبُ الأعراس تف 


.45 على درب الله:‎ )1١( 


١91 مختارات من الشعر الإسلامي الحديث:‎ )١( 


ك للمعالي الخالدات ذخائرة 
وصباحُك الوردي غرّد طائرة 
عر الأثيل غدا الشّرودُ يساورة 
أين المكار م والايا ومفاخرةٌ 
حيث العلا الأبدي يورق ناضرّة 

0 7 0-00 
إسلام يعتق من قتم ناظره 
بش ظلها آنا غود حراط 


الفصل الثالث»: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري 


0 


1 


ويهيب الشاعر محمد التهامي بأبناء الإسلام أن بمضوا إلى الجهادء وينفضوا 
عنهم غبار الدعة والاستخذاءء فالمكارم لا يطلبها النائمون. يقول"©: 


داعي الجهاد دعا الغداة جموعَكم 
وتخيروا للموت كل وسيلة 
يا غارس الأوهام حسبّك حانيا 
إن الذي طلب المكارمٌ نائماً 


فقههيؤوا وامستقروا النوّاما 
ضل الذي حسب الجهادٌ كلاما 
أن تحصد الأضغاث والأوهاما 
وحد المكارم كلها أحلاما 


ويندد الشاعر بالمتقاعسين عن الجهاد خورا وانهزاما. فيقول7©: 


يا نائماً إن الجهاد في 
إن صمت أو صليت غير جامد 
إن لم يقمّ للحق شعب مؤمن 
أكلوه وهو على المذلة نائم 


فوق الدر انض كلها تتسامى 
فت الصلاة وما كسبتَ صياما 
جعل الشهادة في الجهاد مراما 
ورموه في عرض الطريق خطاما 


ويدعو الشاعر محمد نبيل الأصباشي إلى نبذ حياة الدعة والراحة وسلوك 
طريق الجنان» طريق الجهاد في سبيل الله. وذلك في قوله0”: 


ل عنك الحموى وغنج الجرائر 
والنفس للجنان رفرف عدن 
واهجر العازفات للحن التصالبي 
5 ا 
لُكل الأقصى ينادي وحيدا 


سندسي الرياض زاهي الأزاهمرٌ 
إن لحن الأحرار عزف البسواتر 
من غناء المحدّرات الجرائرٌ 


00 ولات 7 نا 0 


.875-41١ أنا مسلم:‎ )١( 
أنا مسلم: ؟4.‎ )1( 
.85-484 لحن الخراح:‎ )5( 


القضية الفلسطيتية ل الشعر الإسلامي المعاصر 
ويعقد الشاعر مقارنة بين ماضي الأمة الزاحر بالأبجحاد وبين حاضرها المترع 
بالنكبات» عل هذا يوقظ الحمية والغيرة ويحفز الأحفاد على المضي على إثسر 
الأحداد. يقول0©: 


أين ذاك الف سليل بن أل 
أين بيبرسْ والفوارسٌ تقنذدا 
ما لتلك الأمحاد غاضت فأضحت 
إيه يا ((قدسسٌ)) لم يعد سينا اليو 
/ ا يصِد الأعادي 
4 يعد يتشحد العحلا وفحيها 


إيه يا قدسّ شيعي حتف قومي 


وب يزهو بزاحفات العساكر؟ 
سراعا وعاصفُ الموت هادرٌ؟ 
يوم بادت كأنها طيفُ خاط؟ 
5 فريًا وكان بالأمس باتر 
بالمنايا وكان للمو ت قاهر 
كان يهرى العلا ويشدو المآثر 
واعزقي يا جراح نزفَ الضمائرٌ 


تلك هي أبرز النماذج الي تقفنا على معان العزة والإباء لدى الجندي المسلم 
الثائر على الظلمء الحريص على الشرف والكرامة» والذي يعد الثأر غايته وواجبه. 
فيتحدى كل مشقة» ويأنف المذلة والاستسلام ليحيا الحياة الحقيقية ويتخلص من 
براثن الطغيان وما فيه من إهدار لآدمية الإنسان. فكانت هذه المعاني الي تكررت 
على ألسنة الشعراء مستوحاة من القيم والمثل الإسلامية. 

ومن اللافت للنظر حرص الشعراء على التغنّي بالأبحاد الماضية وإحيائها 
لبلورة الشخصية وحفز أبناء الأمة على إرجاع العرّ السالف والسير من جديد في 
ركب الحضارة الإنسانية الراقية» واستلهام الانتتصارات خخطة للعمل المقبل©. 


,5..-9 المرجع نفسه:‎ )١( 
175-00 [فة انظر الشعر والوطنية قي لبنان والبلاد العربية:‎ 


الفصل الثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري نلق 

كانت هذه المحاور الثلائة هي أهم ما دار حوله إبداع الشعراء في هذه المدة 
(1971م-5947١م).‏ فقد اضطلعوا بدورهم في تعبئة الأمة للوقوف في وحه 
العدوان ومقاومة المحتل الغاصب بكل وسيلة. فألقوا الضوء على مكانة هذه البقعة 
من الأرض؛ وكشفوا خحطر اليهود وتاريخهم الأسود, ثم رفعوا صوتهم محرضين 
على الثورة والصمود في كلمات تنضح بالمشاعر الحماسية المحارة. فكانت 
الانتفاضة (/940١م)‏ باكورة ثمار هذه الدعوة الوجدانية الحماسسية» وكانت 
إشراقة شعر الانتفاضة بسماته المتميزة» ثما سنبينه -إن شاء الله- فيما يأتىي من 
صفحات. 


00 


الفصل الرابع 


الشعر الإسلامي 
واستلهام فيم الانتفاضة 
© المبحث الأول: الابتهاج بالانتفاضة والأمل بالنصر والعودة. 


© الميحث الثايي: رثاء الشهداء وقوين الموت في سبيل العقيدة. 
© المبحث الثالث: الحل الإسلامي هو الطريق لإنقاذ فلسطين. 


مقدمة 


في ((8 كانون الأول 941١م‏ وأثناء عودة عمال قطاع غزة خحرحت 
مقطورة من مستوطنة ((إيريز)) وانحرفت إلى الشارع الموازي لتحطم سيارتين مما 
أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين من مخيم جبالياء وجرح آخرين))”"©. 

وبعد هذا الحادث دعا الشباب المسلم كافة سكان المعحيم للمشاركة ف 
حنازة الشهداء. وتحولت إلى مظاهرة قادها شباب حركة المقاومة الإسلامية". 

فكانت هذه الحادثة ((الشرارة ال أشعلت الفتيل» بقرار حركة المقاومة 
الإسلامية» بتصعيد الانتفاضة المباركة))0©. 


واستمرت التظاهرات قوية صامدة بالرغم من الممارسات القمعية من قبل 


البيش الاسبرانل 0 


1١10/7 القضية الفلسطينية من منظور إسلامي:‎ )١( 

)7١(‏ انظر الانتفاضة المباركة ومستقبلها: ؟'ه. 

(1) المرجع السابق: 817. 

(5) انظر القضية الفلسطينية من منظور إسلامي: 184- وانظر: تفصيل ذلك في المبحث الثاني من 
الفصل الأول. 


المبحث الأول 
الابتهاج بالانتفاضة والأمل بالنصر والعودة 


تُعَدُ الانتفاضة في الأرض الي بارك الله فيها للعالمين نقطة تحول مهمة وبارزة 
في التاريخ الفلسطييي. فقد أحيت الأمل ف وحود أمة ظن كثير من الناس أنه 
أهيل عليها التراب منذ زمن طويل» إلا أنما باقية وستظل كذلك إذا رجعت إلى 
شريعتها وأشعلت حذوقا في قلوب المسلمين كافة؛ ليضبحوا كالحسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 

فجاءت الانتفاضة مفاحئة القاصي والداني» بعظمة أولئتك الأبطال الذين 
أنطقوا الحجر ليعلن نقمته على الصهاينة» ويذيقهم الموت في حين عجحزت 
الدبابات والطائرات العربية عن إطلاق قذائفها للذود عن حياض المقدسات. فما 
أروع شجاعتهم واحتساهم لأرواحهم عند الله ل شأنه: وَلسَنضرَيك> أله من 
بنَشْبْبُ إرك لله موك عزن ليا # [الحج: ١/3‏ 1]. 

وقد كان العدو يعتقد أن هذه الثورة الجهادية ما هي إلا سحابة صيف 
سرعان ما تنقشع» إلا أن أيطال الانتفاضة أثبتوا للعالم كله أن هذه الأمة لن تموت 
مهما كانت الظروف قاسية. فاستمرت الانتفاضة قوية شاملة متصاعدة ذات 


روح جهادية لا تعرف الخوف ولا اليأس ولا الأهداف الآنية الممحدودة. وقد 


الفصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتفاضة 11١‏ 
تطورت أسلحة الأبطال من حجارة إلى مقاليع إلى قنابل غاز وزحاجات حارقة 
وسكاكين7". 
وقد حفل الشعر الإسلامي بعديد من القصائد حول هذا الموضوع» فكانت 
هناك مؤلفات بأكملها تتحدث عن الانتفاضة وعن أبطال الحجارة» ومنها: 
ديوان الانتفاضة للشاعر التاقد أحمد عبد الرزاق الخاني”©» وقد ضم هذا 
الكتاب بين دفتيه عددد] من القصائد الي قيلت في الانتفاضة المباركة:؛ ومنها 


قصيدة المؤلف نفسهه بعنوان: لغة الحجارة7": 


ذكرى حراب الغادرين ْ هتفت على الوتر الحزين 
فتميرّد الإعصارٌ يز أرباعرين اللسككين 
من نفحةالخقدّانتدي ‏ سرى ع بير القلافرين 
تعطلي دماؤهمٌ أكا ليل الكرامة كل حين 
فإذا الجهادٌ يشب من 2 شف المحهمداة الباسلين 


وإذا بأحغداداه السلا حم في الوغى مستبس لين 


يصور الشاعر اشتعال جذوة الانتفاضة والدوافع ال أضرمتها. فحراب 
الغادرين الي ما فمعت تغرز قُُ أجحساد أبناء فلسطين هي الي فجرت الفورة. 


1١86-1٠. انظر: ملف الانتفاضة:‎ )١( 

(؟) أحمد عبد الرزاق الخاني: ولد في حماة وبدأ دراسته فيهاء ثم حصل على الشهادة الجامعية في 
اللغة العربية وعلوم التربية في جامعة دمشق؛ عمل في التدريس في سورية والسعودية وما يزال 
حي الآن. له مؤلفات عديدة في الشعر والتقد وأدب الأطفال» انظر ديوان الشاعر: لحن 
الجراح. 


(6) ديوان الانتفاضة, دراسة أجد الخاي: .٠١‏ 
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فسالت الدماء الزكية فداء للمقدسات ولكرامة المسلمين» وانطلق أحفاد الملاحم 
إلى المعارك حاملين أرواحهم على أكفهم. 

ثم يعبر الشاعر عن إسلامية المعركة لأن الطريق إلى النصر إنما يمر عبر القوة 
ومن خخلال الالتزام بكتاب الله فيجعل الشاعر "سورة الأنفال وما فيها من أمور 
الجهاد رمزاً للالترام بالمنهج القوم0©: 


وتفحرالبر كان شغ أر مهمه جنون الغاصبين 
قؤذا بأبط ال الححا رةللمهيةبسانسين 
الرعب؟ مات الرعب في "2 درب الأباةة اق ارين 
رضعوا الشهمة بالإيا ‏ ءعزكاي ذل التاهضين 


وهوى الفوادٌ على حجسو راالوت هر الراقدين 

فأعادهم سنا تزمده محر قِ وجوه الحاقدين 

ويختم الشاعر القصيدة بإسباغ الحياة على الأقصى وقبة الصخرة فيراهما 
مستبشرين يذه الوثية الجهادية. 3 

(الستجحة الأفصمدى ححا1 ٠١‏ اللتجكدل ومدياء لين 

والقتبةالشماء بد سم عبر موج من أنين 

لشجة العامة إحساس شعب لاا يلين 


صرخت تقول لأمينّ: | هذعطري يق الخالدين 


١7 ديوان الانتفاضة:‎ )١( 


(؟) ديوان الانتفاضة: 84 1. 


ويضم هذا الديوان قصيدة للشاعر عبد الرحمن العشماوي يستهلها 
0: 
أبتاه ما زالت جراحي تررفٌ 2 والليل أعمى والمدافمٌ تقصفٌ 
وبعد هذا المطلع الباكي ييرز الشاعر صوراً من المعاناة المريرة على لسان 
الطفل الفلسطيئء ثم يبدأ في تصوير الانتفاضة بعد أن مهد لها بذكر الدوافع(": 
ها نحن يا أب نعيد لقومنا شرف الدفاع عن الحمى ونشرف 
طال انتظارٌ صغاركم فتحركوا الما رأوا أن الكبار توقفوا 
وتلفتوا نحو السلاح فما رأوا إلا الحصى من حولهم تتلهف 
عزفوا بما لحن البطولة والحصى2 في كف من يأبى المذلة تعرِفٌ 
يعبر الشاعر على لسان الطفل الفلسطين عن ابتهاجه بالانتفاضة لكوها رمزا 
للاباء والعزة. فالصغار تحركوا حين توقف الكبارء والحجارة تتلهف إلى الأيدي 
الحاهدة لتعزف بما لحن البطولة. 
ويتابع الشاعر قصيدته معبراً عن عدالة قضية أولئك الأبطال الذي غدت 
الحجارة لغتهم؛ بعد أن أسكت الخنوع أصوات المتخاذلين الذين شغلوا بخلافاهم 
عن حماية مقدساتهم؛ فيقول7": 
ثني الخحارة ياأى لقنن المتارايكا أبالا تنف 
لمارأيناأنأمتتاعلى أرضٍ الخلاف قطارّها مترقف 
)١(‏ ديوان الانتفاضة: .١8‏ 


(1) المرجع والصفحة نفسها. 
(") ديوان الانتفاضة: .١19/-١5‏ 
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ببي ويين حصى بلادي موعد 
يتعوذ الاش من طلقاتها 


القضية الفلسطينية # الشعر الإسلامي ا معاصر 


نا كان يعرقه اعدو للرخف 

- 2 ع 03 
ويفرّ منها المستبد الأحوف 
قلبّ عصامي وحس مرهف 


أعلى وإن خار الطقاة واستحرفوا 


أما الشاعر أحمد سالم باعطب”© فقد هزته الانتفاضة وحاول أن ينفذ إلى ما 


5 ا ل م د أن 
وراء الوقائع ويستشرف آفاقها فهو يقول'©: 


ورأيت أطفالي وفي ماهم 
أسَّرّ الزمان جهادُهم فإذا به 
لما وت مهج الرجال من الحدى 
وعدت على كرمي الثعالبٌ جهرة 
واعتل ميدانُ البطولة واختفى 
شدّت إزارٌ الجدّ كل خحريدة 


ف كل ثانية يغير على العدا 


شهبٌ تخط شهامي ومضائي 
راو ورمحام فحت زورواحئي 
وتمرأغت في الزيغ والأهواء 
وتسلل الذؤيان بين الشاء 
تنه الكوحاة العم اهنا 
وشدا الصغارٌ ملاحم العظماء 
حجر يجلحل: إنين لفدائي 


يرى الشاعر الانتفاضة المبار كة دليلاً على الكرامة والشهامة واللمضاء. فجهاد 


أولتك الأبطال أسر الزمان وصار يروي قصص البطولة» ويرسم ألوان العزة 


)١(‏ أحمد سالم باعطب: من مواليد 1ه في جدة في السعودية» حصل على الشهادة الجامعية 
في التحارة من جامعة الملك سعود. عمل مدرساً ثم مدققا في الخطوط السعودية» ثم عمل في 
مؤسسة النقد العربي السعودي» حي أحيل على التقاعد» له ثلاثة دواوين مطبوعة. وجموعات 
شعرية تحت الإعداد. (من سيرة ذاتية مرسلة من الشاعر نفسه). 

(؟) ديوان الانتفاضة: /ال. 


الفصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتفاضة ن لمن 
لةةةةةةةة777دوومتت تت ا ا 222222222266662 يي 


والشمم. في حين تخاذل الكبارء» وحبنوا عن لقاء العدو متشاغلين بأهوائهم 
وضلالهم ثما جر العدو عليهم وعلى حرماتهم. ويشيد الشاعر بجهاد نساء الأرض 
المباركة ومشاركتهن الفعالة في الانتفاضة. ثم يجري الحديث على لسان البطل 
الفلسطين. فيقول0": 
هذي الحجارة باليقين حلوثها وسقيتُها من شيميَ ووفائي 
ليست حصى لكن مشاعلٌ وثبة 2 ونيازكٌ تأسو لواعجَ دائي 
شهدت معي يض السنينَ وأدركت 2 غصص الكفاف وندرة الخلصاء 
ثارت غضابا حين بات مصيرّها ما يبن سمسار وبين مرائي 
خلعت حلاليب السكون وأضر مت نار القداء فأطفأت برحائي 
ليت الألى نكصوا عل اعخاف درسوا مات النبل في حص بائي 


إن المجاهد يستمد القوة من يقينه بالنصر والعزة للمؤمنين وإن طال 
زمن الجهاد. وهذه الحصى تشنٌ على العدو ثورة بسقوطها كالنيازك 
معلنة وفاء البطل لأرضه ومقدساته. فقد شهدت هذه الحصى أيام الرحاء 
والشدة فثارت غاضية حين حاول العملاء بيع الأرض إلى العدو 
العافي دا قرفت تاو القداة والقيل فكانت مبعثاً للبهحة في النفوس 
التوّاقة إلى الغد الظافر. 

والقصيدة الأخيرة الى أختارها من ذلك الديوان هي للشاعر الأردني يوسف 


أبو هلالة في قصيدته ((حاذر أن تساوم))؛ ويستهلها بالحديث الموجه إلى غزة 


514 ديوان الانتفاضة:‎ )١( 
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قلب الانتفاضة فيرى أن هذه الثورة تضمد جرح الهدى الغائر» وتفضح الصمت 
الذي يخيّم على الأمة وتعلن الحق الذي يواريه العدو الغاصب. فيقول2"0: 
ضمّدي حرحً افهدى الغا ؛فرَياغرَةهافم 
وافضحي الصمتَ الذي شا خخ بأوكلر ا مه زائم 
وا اربق الح ق الذي كا نت تواريه المححاكم 
ثم يصور انطلاقة الثورة الإسلامية» فيراها بركانا ناقما ثائراً وسيفاً صارما 
ثار على انحباسه في غمدهء فتحولت الأثات الجريحة إلى نغمات باسمة. وقاد أبطال 
الحجارة هذه الثورة مواجهين أعىّ عدو فتكلم الحجر كاشنا. كل زف 0 
إسلامية الثورة مسكتا كل الأصوات القومية©©: 
وعلى الأغماهدثارت2 تلع نٌالحبيس الصوارمٌ 
وخ طلالأطفال لاتو تشيكجها انيد الرواجم 
ولسان الحجحر الصا مت فكَاك الطلاسيُ 
إن هالإسلامٌ تح للرس أفانينُ الزاعم 
ثم طفق الشاعر بمجد الأم الفلسطينية الي تعلقت روحها بفلسطين فوهبت 
بنيها فداءً لها. كما بمجّد الأبطال الصغار الذين أعطوا وضحًّوا في سبيل أرضهم 
)١(‏ ديوان الانتفاضة: 38 


(؟) هنا ضرورة شعرية حيث جعل همزة القطع همزة وصل. 
(') ديوان الانتفاضة: 734 


القصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتتقاضة لين 
المقدسة» والشعب العظيم الذي يسطر التاريخ موقفه يداد من نورء والذي 
سيحقق النصر بعد جهاده المبارك بإذن الله(": 
10 رو اليصيمنا فاححبي ‏ احضدة انطو فسان 
تق ببالإسلامأشلا ‏ ا ء “هاا ولجم احم 
أي أطفالجحّناهماأا واقف_رّوهي البراعم 
أيها 5 الذي با هت به ساح العظائم 
أيهالالمطلع ورد الت صرمن شوك الحزائم 
كنم عله ولاتر جٌالعلامن سعي آم 
ومن المؤلفات الي أفردت للحديث عن الانتفاضة ((ديوان الانتفاضة)) جمع 
وتقدم: أحمد موسى الخطيب. وقد ضم عدا من القصائدء اعقرت 
منها ما يلي: 
القصيدة الأولى للشاعر عبد الرحمن العشماوي يبرز فيها الدوافع الي فجرت 
الانتفاضة. فالشعب رازح تحت وطأة المحتل يسومه سوء العذاب» ما جعل حياته 
جحيماً لا يطاق؛ والأطفال عاشوا رهن الكآبة والحزن وكثير منهم فقد والده أو 
والديه» والمآسي تترى على هذا الشعب, في حين يصمت العالم أمام هذه المآسي 


الكبرى20: 


ما حتت أسأل عنك الصمت غلفنا ‏ فلم بُطق بعده أن نبلغ الأربا 
بل حت أسأل إحساساً يحركن2 إليك أسأل جرحاً صار ملنهبا 


.59 المرجع نفسه:‎ )١( 
39 ديوان الانتفاضة جمع وتقدع: أحمد موسى الخطيب:‎ )١( 
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بل حفتُ أسأل طفلاً كان مكمبا 
وظل ف زحمة الأحداث مكقبا 
وحئت أسأل أيتاما حنساحرُهم 
بِحَتْ وما وجدت أمَا لهم وأبا 
تلفتوا ورياحٌ الظلم عاصسفة 
والمحاربون استلدّوا النوف والربا 
وأنصتوا فإذا الغربان تتشذهم 
ويتابع العشماوي حديثه عن الدوافع» 
بالتجارة متلا فى هده المعر ةا يع 000 
تأملوا في روابيهم فما وجحدوا 
وكبّروا فإذا الآفاقٌ تمنحهم 
نخاضوا معار كهم والغاربوت على 
قد جحت أسأل أطفال الإباء رمَوا 


هذي انتفاضتهم شت مواقذها 
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بل جعت أسأل طفلاً كان مكتعيا 
وظل في زحمة الأحداث مكتثبا 
وحفت أسأل أيتاما حناجرُهم 
بحت وما وحدت أمَا لهم وأبا 
تلفتوا ورياح الظلم عاصلفة 
والهاريون استلذوا المخوفف واطربا 


وأنصتوا فإذا الغربان تنشذهم 


إلا الخصى أصبحت من حولهم هيا 
آذائها وترى من أمرهم عجبا 
أرائك الصمت يستفتون من ذهيا 
عدوهم وأحالوا صمته صتما 
فكيف تمنع عنها الزيت والخطبا 


يلقى على العدو الغاصب فحولوا أمنه حوفاً وحياته يما ويدعو الشاعر الأمة 


إلى مناصرة الشعب الشائر ودعمه ليظل موقد ثورته مشتعلك وتستمر انتفاضصهته 


حى تعود الأرض حرة. 


.41-14٠ المرحع نفسه:‎ )١( 


الفصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الاتتفاضة 51 
والقصيدة الثانية قي هذا الديوان هي للشاعر محمد أمين أبي يكر"؛ وقد 
أسراها: ((حجارة وجحيم)) والتقى مع الشعراء السابقين في استهلال القصيدة 
بذكر دوافع الانتفاضة فظلام القهر والعسف الذي يعيش فيه أبناء الأرض انحتلة 
هو الذي يعث هذه الثورة اللجهادية. يقول0©: 
في ظلام القهرٍ في عصر الجمود 2 أنحب التاريخٌ أعلامٌ الأسود 
في زمان العُقم في ليل تمططلى فوق صدر اليم والشعب الشريد 
أنبتت أصقاعٌنا زهرّ الأماني 2 يوفظ الأحيال من ذل الرقود 
ثم يعلن عن انبثاق الثورة ب ركان انتقام من الباغين» وصمود شعب يأبى الذل» 
ويستطيب الحراح في سبيل العزة. ويصف الشاعر أثر الثورة في العدو الحبانت وكيف 
فراع حت جويا من لظى الأحجار. وأشرقت الانتفاضة في ليل الأسى بحددة: 
الآمال واستحالت الأرض الحدبة القفر إلى روض ورود بديعة» فيقول2: 
فجروا الأححارٌ بركان انتقام روّع الباغين في ساح | 
واستطابوا الجرح في يوم عصيب2 دمعُه نارٌ على كل ال 
في حمى الأقصى ومسرى مصطفانا ‏ جندل الأشبال أعداءً الوحود 
أشرقوا ثمساً على داحي أسانا واستماتوا خلف أسوار الحسدود 
في ظلال الرعب ها هم قد أحالوا كل قفر بحدب روض الورود 


نت 
لخ 


)١(‏ محمد أمين أبو بكر: ولد في دمشق عام ٠346١م»‏ ودرس فيها ثم نال الشهادة الجامعية م 
بيروت» وعم عكريهيا قِ سورية ثم في السعودية وما يزالء نشر عددا من القصائد في الحلا 
العربية. انظر مختارات من الشعر الإسلامي الحديث: الا 

)١(‏ ديوان الانتفاضة: 55ه. 


فة المرجع نقه: "هلاه 
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١ 5 1 8 5 1 

ويصور أثر الانتفاضة ف مدن فلسطين وبساتينها. فيقول27: 
فانتشت حيفا وصاغت حول يافا برتقاللات ا موى عذب التكند 
واستهامت فوق هاتيك الروابي 2 وشوشات الغصن والطلع النضيد 
بالحكايات الي فاضت إباء2 من شذا الليمون أو حب الحصيد 


إنه ير سم لوحة جميلة متفائلة تصور حيفا وقد انتشت نواحيها ويافا وقد 


صدح برتقالها بالنشيد العذب. وكل ما فيها مغرد حذلان. 


ويعلن الشاعر في تام القصيدة استمرار صمود أبطال الانتفاضة فكل طفل 
سوف يبقى قلعة تقاوم العدوان» وسيبقى المسلم الحر وقيّا لربوع الأرض المباركة 
حي يحقق الله على يديه النصر الأكيد": 
كل طفل سوف بيقى في بلادي 2 قلعة تحمي بطلولات اللدود 
أيها الأقصى تفن أرفيناء للروابي الخضر والسيف النجيد 
سوف نبقى لا ناب التارّ في سا ح الوغى مهما أعدّوا من حشود 
سوف تأتي بعد أيام غضاب من لهيب الحرب بالنصر الأكيد 
أما ((ملف الانتفاضة)) فهر كتاب ثالث أفرد للحديث عن الانتفاضة. 
إلا أنه احتلف عن سابقيه بكونه كتاباً تاريخياً ف معظمه. وفي فايته أورد 
المولف: راحي نصر الله بعض القصائد الي قيلت في الانتفاضة» ومنه أختار 
فصيدتين: 
)١(‏ ديوان الانتفاضة: /0:1ه. 


(؟) المرجع نقسه: 8/4. 


الفقصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتقاضة 5١‏ 
كس ات ا اكتف ا ا اا و كدت الوا 2 1 111 011101 


الأولى: للشاعر الفلسطيي محمود مفلح وال أسماها: ((طفل العقيدة)) 
واستهلها بقوله2: 
هذا هو الردٌ لا شعرٌ ولا طب وإما ثورةٌ في الأرضٍ تلقهب 
د أحسادنا للشمس نزرعُها) على الصخور فيجري الاءُ والعشبُ 
لقد تألق في آفاققا حجر حي رأيت إليه الغارٌ يتتسب 
هذا هو الردٌ من بعد الجفاف ففي تلك الأكفٌ الدوامي ينضج العتب 


شعب يرتل في أحجاره ونا ورحمة الله فوق الخرح تنسكب 


لقد غمرت الفرحة حنايا نفس شاعرناء فنجده يرى في هذه الثورة المباركة 
ردا حاسماً على طغيان اليهود» إن أحساد الأبطال لم تعد تماب شياً؛ فهم 
يواحهون العدو بحجارتهم وصدورهم مفتوحة للرصاص. وهو يرى في تألق الحجر 
فاء وزرعاً يوشك أن يثمر النضرء وآيات النصرغرتل من خلال هذه التحارة: 

وينوه شاعرنا بهذه الانتفاضة الباسلة فيقول'©: 

شعبٌ يفجرٌ تاريخا وأوسمة2 ومن خيام المآسي تطلع الشَهب 

من المساحد صاغ الصّيد لحسنَهم ومن منابرها الشمّاء قد وثبوا 
طفل الححارة بل طفل العقيدة في 2 مساقط النار لا خحوفٌ ولا رَمَبُْ 

مشرّعٌ الصدر والإحرام منطلقٌ رصاصه ودمٌ الإحرام منسكب 

هذا هو الردٌ لا لاء ولا نعم ولا صراخٌ ولا لومٌ ولا عَتَبْ 


.7/6 ملف الانتفاضة:‎ )١( 


زهة المر جع نفسه: 719/5176 


ويتابع الشاعر حديثه مبتهجاً ممجداً هذا الشعب الذي شرع يسطر تاريفا] 
مشرقاً كالشهب تنطلق من خيام البؤس والتشريد الذي يعيشه أبناء الشعب 
الفلسطيئ» ولكنهم مع ذلك كله جعلوا المساجد منطلق ثورقم» وجعلوا النابر 
تحرض على الصمودء بلا حوف ولا رهبة من جند الباطل. ويعرض الشاعر في 
تام حديثه بواقع الأمة المتخاذل الصامت أمام الأهوال الي يعيشها إخوافم في 
الأرض امحتلة مكتفين بإطلاق الشعارات شجباً واستنكاراً. 

والقصيدة الثانية من هذا الكتاب للشاعر خالد أبي العمرين؟2 الذي بدا 
قصيدته بتوحيه الحديث إلى مدينة القدس مبرزاً مكاتتها وقدسية المسجد الأقصىء 
ثم تابع حديثه معرباً عن ابتهاجه بالانتفاضة والأطفال الكبار؛ لنحبتهم لأرضهم 
المقدسة وغيرتهم عليها. ثم عرج يعرّض بتخاذل المسلمين عن مد يد العون 
لإخوانهمء والذب عن حياض حرماتهم فوصفهم بأهم أموات لا يرحى متهم 
غوث. ثم عاد إلى تمحيد الصغار الذين فاقوا الكبار في شجاعتهم وتضحيتهم. إذ 


قال20: 


00000 2 5 5 0 
وأرضي فوقها مليون شبل | وتحت أديمها الشهداء ثاروا 


لفسال الححارة في بلادي ‏ كيار في بجيتهم كار 
بلادي تأكل البلوى حشاها وينهش حيدها ظلماً إسا” 


)١(‏ خالد أبو العمرين: شاعر فلسطين من المهاحرين إلى غزة» قضى في سجون اليهود سنتين من 
4 إلى ١197م‏ وف السجن كتب كثيرا من قصائده؛ ونشرت له قصائد متفرقة في 
صحف الأرض المحتلة» وعمل مدرساً للغة الإتحليزية في الكويت. (من أمسية شعرية مسجل 
بصوت الشاعر نفسه). 


(") ملف الانتفاضة: .4١8-14٠0©‏ 


الفصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتقاضة 


فهل يُرجى من الأموات غعوثُ 
وحيفاإذ تتاديكم هتفتم 
أفيكم يا شباب الجيل سعد 
على اليرموك أعلامٌ تجلت 
وأسرحُنا النبجومٌ لنا مطايا 
شاب اليل قولوها تدوي 
كفرنابالدعاوى زائمفات 
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وهل قتروي برارينا البحار؟ 
لك الأسفْ الشديدٌ والاعتنذارٌ 
وعكرمة يبايعة الكبار؟ 
معامعٌ لا يُشُقٌ لحا غبار 
إلى العلياء رافقنا انتصصارٌ 
فلن يحدي يمينٌ أو يسار 


فبالقرآن قد وَضّح المسار 


ومن اللافت للنظر في شعر الانتفاضة أن كثيرا من الدواوين جاءت عناوينها 
حول الحجر وأبطال الحجارة ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ ديوان حجارة من سجيل للشاعر عمر يماء الدين الأميري -رحمه الله- 
الذي قدم له .بمقدمة طويلة عن الانتفاضة وأبطاها. ومن هذا الديوان قصيدة: 


الأطفال الزلزال0©: 
الله التي سب حي دوت 


هي الغيسحوب تمتتنادي 
تمي جتان 
35 والله يهدي ويرعى 
وي فلسسطين زحطف 
تلاأحصطلم واشتلداكدٌ 


77-17 حجارة من سجيل:‎ )١( 


تالتحيجز اليجنا 
أن الإمسحان اتسسحتغدارا 
قدعئّت الأمصارا 
رحالها الأإبرارا 
يشتدٌ اه أ ضفرا 
فالكل د وئثارارا 


قدو حًًّدالأعمارا 
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إن أشبال الانتفاضة ينطلقون مكبرين؛ فيوقعون الرعب في قلوب اليهود 
الذين دار الزمان عليهم بعد ما كان لهم؛ فالصحوة الإسلامية الي تنامى زرعها 
قد أثمرت هذه الثورة» ال يرعاها الله حل شأنه. والمعارك متواصلة عنيفة بين أهل 
الحق وأدعياء الباطل حي التصر والظفر بإذن الله. 
ويتابع الشاعر وصفه المبتهج بالانتفاضة وأبطالها فيقول"©: 
فسرب طفسل غسريض السسيككحورة السحنحنازا 
متصال الليساء وتتجتالا* “تناد المسحهار الكتبارا 
بين كسطل فج عميق أق وجهم تتبارى 
وليس ذاك (اتتفاضا)) بل الجهاداستطارا 
ل ل ب 1 والكف ترمي حجارا 
يمجد الشاعر ذلك الشبل الصغير وبطولته الفريدة» كما يشيد شاعرنا 
بالنساء اللواق استطعن بشجاعتهن المشاركة في هذا الجهاد الذي شارك فيه جميع 
قطاعات الشعب الصامد. 
؟- أما الشاعر عحالد أبو العمرين فجعل عنوان ديوانه: ((ق القدس قد نطق 
الحجر)) وف إحدى قصائده 1 
والطفلٌ صار بجاهداً في قدسه2 تطفى قنابله على كل الكَذبْ 
لا تغفمضوا أبصارنا بخطابة ملَتْ صداها الأذنْ وامتلأت قرب 
ولتعلنوها للجهاد مسيرة 2 ونكون نحن لها وأول من ونب 


)١(‏ ححارة من سحيل: 7177لا 


(؟) في القدس قد نطق الححر: /01. 


القصل الرايع: اتشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتفاضة نضا 
لن نرتضي غيرٌ التوحد راية2 والدينَ والنصرّ العظيمَ المرتقب 


هكذا انطلقت قوافيٍ الشاعر مستوحية هذه الثورة الإعانية» وممجدة إباء هذا 
الشعب المجاهد؛ فحجارته صارت قنابل تبث الرعب في قلب العدو امحتل. كما 
حفز شاعرنا إحساس الأمة بالتعريض بالواقع المرير الذي تمياه مقتصرة على 
الخطب الرنانة في المحافل الدولية؛ فيطلق أحاسيسه ومشاعره المتألمة من هذا الحو 
القاتم مستنهضا بن قومه لينفروا -تاركين الحوان والختوع- إلى وحدة جهادية 
ترتفع فيها راية ((النصر العظيم المرتقب)). 
- ونسمع النغمة ذاتها عند الشاعر يوسف العظلم في ديوانه («(الفتية 
الأبابيل)) فيستلهم حادئة أصحاب الفيل كما استلهمها قبله الشاعر عمر الأميري 
في ديوانه ((حجارة من سجيل)). والشاعر العظم في القصيدة التالية يصف أبطال 
الحجارة بالفتية الأبابيل ويقدم لقصيدته بإهداء لحم يقول فيه: ((إلى الحاهدين من 
أبناء القدس وكل فلسطينء ولمتوثيين من أبناء العربية والإسلام رمز تحية وتقدير 
وتباشير عزة وتحرير)) ويستهل القصيدة بقوله””©: : 
ا القدس نيران معن وفتية القدس أطيارٌ أبابيل 
ولناحية المسجد الأقصى توح بهم ومنطق القدس آيات وتزيل 
ولع يريف إكانا وتضحية ما عاد يوقفٌ زحفّ الشعب تتكيل 
3 ع الشعب حرا في تدفقه -من المساجد- تكسبيرٌ وتمايل 
والقدس تزدان قَ ساحاتها ارتفعت بيارقٌ الحقٌّ تحميها باليل0© 


11 الفتية الأبابيل:‎ )١( 
ماليل: جمع يملول وهو السيّد الجامع لكل خير.‎ )١( 
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تكلم الحجرٌ القدسي فانتفضتت> سواعد الصيد واندكت أباطيل 

وحندُ صهيون قد خخحابت مطامعهم ما عاد ينفعهم سحن وترحيل 

نسمع في الأبيات صوت الفرحة الي أثلجت صدر شاعرنا وهو يرى الفتية 
الأبطال يرجمون بالحجارة عدو الله ويصور القدس وقد عمتها البهجة فرتلت 
الآيات ابتهاجا بالانتفاضة. وينوه الشاعر .كشاركة الشعب يجميع قطاعاته في 
الانتفاضة دهادا وتضحيةء» لا يثنيه عن ذلك تنكيل العدو ولا إرهابه. 

ويؤكد الشاعر هذه المعاني فيما يأ من أبيات يق 200 
الطفل والشيحٌ والأم الي خرحت في كفها الموتُ للطغيان محمول 
والقدسْ أرض العلا والمحد مذ عرفت مارك لاسن كران وافيدل 
راحت تحطم قيدَ الذل شايمخة لأسي انيدل الس مسويل 
هذي بشائرٌ يوم النصر نعلهاا وليس في قولهازيف وتمويل 

وهكذا يرى الشاعر في الانتفاضة أملاٌ بالنصر والعودة إلى رحاب الأرض 
المباركة. 


الفلسطيين)) نحس روح التفاؤل والأمل ال غمرت الشاعر؛ من خلال إشادته 
بفتيان قومه الذين جعلوا الحجر سلاحاً مم والتكبير شعاره.”©: 


.١8-1١ 5 الفتية الأبابيل:‎ )١( 
.87 (؟) نقوش إسلامية على الححر الفلسطين:‎ 


القصل الرابع: الشعر الإسلامي واستتهام قيم الانتفاضة 


سيروا فإن لكم خميلاً ومضمارا 
وقاتلوهم فإنالله قاللهُم 
سيروا على بركسات الله في زمسن 
سيروا على بركات الله وانطلقوا 
مدّوا إلى الشمس من أجسادكم ألقا 
وذكرونابأيام نا سلفت 


يفنا 


وأمطروهم مع التكبير أحجارا 
فقد تولوا على الأدبار قرارا 
قن انبت الفنسر نرهانا وتجوارا 
وحطموا الوحش أنيابا وأظفارا 
وسافروا في حفاف الأرض أنمارا 


فقد نسينا ((شُرَحْبيلا وعَمارا)) 


إننا نسمع رئة الفرح عالية في القصيدة» فيبارك الشاعر سير أولئك الأبطال 
الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقاتلون ألدّ أعدائها؛ فهم النور الذي يبدّد ظلام 
الواقع المرير» وهم الأفهار الى تغمر الأرض بعد حفافهاء وهم أحفاد الصحابة 


الأفذاذ من أمثال شرحبيل بن حسنة وعمار بن ياسر. 


ه- وآاخر ديوان -بين أيدينا- حمل اسم الحجر شعار الانتفاضة للشاعر 
أحمد محمد الصديق بعنوان: ((هكذا يقول الحجر)) ومنه قصيدة ((خطاب إلى 


جندي صهيوني)). يقول!"©: 
منك الرصاص ومني الصدرٌ والحجرٌ 
إن الأعاصيرٌ في حني جاتحة 
وكل ححبة رمل في ثرى وطيي 
علا تبعثك الأحقادٌ في صَلَف 
(اللهُ اكسيرٌ) إذ درت بحلحلة 
في كل معذنة غدل يرددهما 


)١(‏ هكنا يقول الحجر: 8ل9. 


و 


والجرح فهر من الأضواء ينهمر 
يكفيك من عصفها ما تحمل النذرٌ 
تكاد من غيظها المكظوم تتفجرٌ 
وفيك يسكن داء الجون والمخور؟ 
فكل شيء مدى الآفاق منبهرٌ 


وراية تتحدى وهي تنتشر 
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يعرب الشاعر في الأبيات عن تحدّيه السافر لصلف الصهاينة فأبطال الحجارة 
يواحهون رصاص العدو بصدورهم. ويرى الشاعر في هذا الحجر نذيرا بالحرب 
القادمة ضد الطغاة اليهود فلقد تأحجت كل حبة رمل في الأرض المباركة من 
هول ما يخري فوقها من عسف وظلم من اليهود الجبناء» الذين كشفت طبائع 
الخور والنوف فيهم أمام حجارة الأبطال الصغار. ويعلن الشاعر -في عزة 
وتفاؤل- أن الحيل الذي رفع شعار «الله أكبر)) وانطلق من المساحد سيكون له 
الظفر بإذن الله. 
ويؤكد الشاعر هذه المعانى مشيداً بالشعار الذي حملته الانتفاضة» وممجدا النساء 
الوا شاركن في الانتفاضة في قوة وشجاعة؛ فيرى كل من شارك هموساً يفوق 
ضوؤها ضوء الشمس والقمر؛ فلقد جادوا بأرواحهم محاهدين في سبيل الله"©: 
(«اللَهُ أكبرٌ)) يا دنيا براعمنا2 تفتحت فهي في أكمامها شررٌ 
والحصنات بما في التار من حُخمسم2 خخضن الغمار وهن الطهرٌ والمخفرٌ 
وكل ليث هصور في سلاسله إذات ململ فالأهوال تتكسرٌ 
عن انقنار كن هنا انض اقل ونوا شمسا بما يستضيء الشمسٌ والقمرُ 
خادوا ا ماكر تا له فأحصب الجن لا أخصب المطرٌ 
وبالإضافة إلى ما سبق فإن هناك دواوين أخحرى احتفت بالانتفاضة المباركة 
وأكتفي بالإشارة إليها: 


- ((شموخ في زمن الانكسار)) للشاعر عبد الرحمن العشماوي. 


.4١ هكذا يقول الجحر:‎ )١( 


- (قلبي بين يديك)) للشاعر سخحالد رن 00, 
- ((شموحا أيتها المآذن)) للشاعر محمود مفلح. 
- ((القدس في العيون)) للشاعر كمال رشيد. 
- ((غريب الديار)) للشاعر عبد الرحمن بارود". 


- ((لواعج) للشاعر عبد الرحمن زيد السويداء””. 
- ملحمة الأقصى للشاعر عدنان النحوي. 


تلك إلمامة يسيرة عن رد فعل الانتفاضة في الشعر الإسلامي أشرت فيها إلى 
غيض من فيض مما قيل ابتهاجاً يمذه الثورة الإسلامية» فقد كانت هذه المرحلة 
أقورى وأثرى 2 حصادها الشعري من المرحلة السابقة (951زام-/149ام) 


)١(‏ خخالد سعود الحليي: ولد في الأحساء في السعودية سنة 1748ه» حصل على الشهادة 
الجامعية في اللغة العربية من جامعة الإمام تحمد بن سعود. وحصل على الماجستير في الأدب 
العربي» له ديوان شعر مطبوع؛ انظر ديوان الشاعر قلي بين يديك: .1١87‏ 

(؟) عبد الرحمن بارود: ولد في بيت دارس بفلسطين عام 181717ام» ودرس فيهاء ثم هاجحر مع أهله 

عام 4م إلى غزة» وأتم دراسته هناك: وبعدها التحق يجامعة القاهرة حي نال الشهادة 

الجامعية وتابع دراسته حن حصل على الدكتوراه؛ ويعمل الآن أستاذاً يجامعة الملك عبد العزيز 
في حدة, له دراسات أدبية عديدة» وديوان مطبوع. انظر مختارات من الشعر الإسلامي 

الحديث: 17؟١.‏ 
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(') عبد الرحمن بن زيد السويداء: ولد ببلدة المستحدة جتوب حائل في السعودية عام .م17084اهب 
تلقى تعليمه الأول في بلدته ثم حصل على الشهادة الجامعية تخصص تاريخ في جامعة ا للك 
سعود بالرياضء له عدة مؤلفات أدبية وديوان شعري. انظر الاتجماه الإسلامي بالشعر 
السعودي الحديث: .1١ 9-١١5‏ 


رض القضية الفلسطينية لأ الشعر الإسلامي المعاصر 


وذلك أمر طبعي في ظل النشوة الى هرت النفوسء وأعادت إليها الثقة وحددت 
فيها الأمل. 

ومن الواضح أن معظم الشعراء الذين تحدثوا في هذه المناسبة قد اجتمعوا 
على عدة معان من أبرزها: تعبيرهم عن مدى الفرحة الى أثلجحت صدورهي 
وإبراز الدو اق ال فجرت الانتفاضة» والدعوة إلى مناصرة الشعب النجامدك 
والاحتجاج على واقع الأمة» واستنكار الختوع والتخاذل المقيت الذي أصبحت 
الأمة لا تنفك عن إلفه» فأطلق الشعراء مشاعرهم مستنهضين بىٍ قومهم إلى 
وحدة جهادية تُرفع فيها راية النصر بإذن الله. 


ا مبحث الثاني 
رثاء الشهداء وتهوين الموت في سبيل العقيدة 


((إن الشهادة مرتبة من أعلى المراتب في هذا الدين» ولا يحوزها ويحرزها إلا 
من كان أهلاً لحاء والله عرٌ وجل وحده- الذي يعلم أي الناس أحق بمامن 
غيرهم فيختارهم لذلك))”". 

قال تعال: فق وا ني أل وأ سيل الله ونا بل حي عند َيه 
يدون ل(زنا يَحِد يما يمآ ءَاتَلهُمُ أنه من عَضَلِوء وَيِسَتَبِشِرُونَ يِالَذِينَ لم يلْحَهُوا يهم ين 
َلْفوحَ ألا حَرْكُ عَم ولاه يَسرَنورك لوي 6 [آل عمران: .]17١-105/5‏ 

تكشف الآيات عن مصير الشهداءء الذين م و أحياء عند 
رهما هم خصائص الأحباء؛ فهم جط روح ٠‏ وهم وجوه يتنوم لين 

قَضْلِد4 وهم سمو ا ا 0 وهم موصولون 
ا 0 
((فما هي رزيّة إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل الله من يستشهدء إنما 


هو اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص))”". 


.١7؟ شهداء فلسطين:‎ )١( 
.017/1١ انظر في ظلال القرآن:‎ )7١( 
.181/١ المرجع السابق‎ )5( 


يضرف القضية الفلسطيتية ب الشعر الإسلامي المماصر 


((ثم هم شهداء يتخذهم الله ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به 
الناس» يستشهدهم فيؤدون الشهادة» يؤدوها أذاء لا شبهة فيه» ولا مطعن عليه» 
ولا جحدال حول يؤدوفا يجهادهم حى الموت قُِ سبيل إحقاق هذا الحق وتقريره 
في دنيا الناس))2"'7. فما أسعد الشهيد هذا الجزاء الأوق ف الآخرة!. 

وقد انبرى الشعراء لهذا الموضوع؛ لزرع حب الشهادة في النفوس» والتأكيد 
على قيمة الشهيد ومترلته عند الله. 


فها هو ذا الشاعر كمال رشيد يرثي الشهداء في قصائد كاملة. ومن ذلك 


قصيدته ((الشعر للشهيد)) يقول0"©: 
كل القصاائد للش هيد للبأس للعزم الش ديد 
للحتقئق للاحلاص لال يمنا للتصبر الأكيث 


هوهك ذا إن رام أمس 


عجرا لابلسين ولا تفيحة 


مضي له والتورٌ في جنبيهيقتحمٌ البعهذد 
هولا يللي إن يككن هوت ففي موت خلود 
ةا اسمن كش انب حبداة احا لاسو 
وهو الدي سف [ل النحك . لها وقفيتن ف سوه 
هو يعرف الأطماءً وال أوجاءَ ما خصمي يكيدٌ 
رفض القعودً على المهوا ن وذمٌ أحلاق اليد 


.481/١ في ظلال القرآن:‎ )١( 


(؟) القدس في العيون: 0. 


القصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتفاضة نقذ 

يشيد الشاعر ببطولة الشهيد وعزمه وإيمانه بالحق الذي من أجله أرحخص 
مهجته» وهو مؤمن بالحياة وبالهدف من وجود الإنسان المسلم؛ فبذل حياته في 
سبيل الكرامة الإسلامية» فكب له الخلود. 

ثم يُحري الشاعر الحديث على لسان الشهيد مناطباً أمه معرباً لها عن تبرمه 
بحياة الذل والمهانة؛ فلم يعد عيده فرحا كعيد الناس يليس فيه الحديد» ولا حبسه 
لأرضه غناء ونشيداء وإنما بتخليصها من رحس اليهود. ثم يقرر الشهيد أن 
الأحيال الجديدة لابد أن تتعلم معن العزة والصمود؛ وتضع الحرية نصب أعينهاء 
وتبذل في سبيل ذلك أرواحها لتفوز بإحدى الحسنيين: النصر أو الجنة وهلي 


تشتاق نفسه إليها0©: 


ياأمٌّماعيدي كعيا لد الئاس بالثوب الجديدٌ 


نيجلا اء فيا ميسن لأن 
لكن بتحرير اليلا 
لاتجنه نايت هفلم التسجية 
لابدأن نحجعكث شلا 
ممما تغالتصسة العمينا 
أو أن تكون تاالشها 


ضي بالغناء وبالنش سيد 
دمن الأفاعي من يهودٌ 
قتا بسلا لعي مويه 
رات الور على الحدودٌ 
والعيش في الوطن السعيدٌ 
د وهي أغلى مانريدٌ 


وفي قصيدة ((شهداء عَتَبَنَا)) للشاعر نفسه. يرثي شهداءها بعد أن قدم 
لقصيدته بقوله: ((عَنَبَتَا: مدينة صغيرة»؛ داهمها المستوطتون اليهود أكثر من مرةء 
وكان لها بطولات وشهداء)). 


)١(‏ القدس في العيون: 5ه. 


54 القضية الفلسطينية # الشعر الإسلامي ا معاصر 
ثم قال0©: 
من تراب المحدد من أرض عَتَيّنَا(20 يا شهيدَ الحقّ والصدق طلعتنا 
جحدت بالروح ولم تبعل ما ومع الصفوة في البأس وقفا 
ورميت السهم في وحه العدا مثلما ترجم شيطانا رميتا 
مثلما التيزك في ليل الدحى2 يعن الظلمة والوهمٌ نزلقا 
يعلي الشاعر من شأن الشهيد سليل الماجدين» الذي بذل نفسه رخيصة في 
سبيل الله وقاتل الأعداء في حرأة وشجاعة:؛ فكان النيزك الومّاج في ليل الدحى 
مبدّدا ظلام الخوف والوهم والخنوع. 
ويسترسل الشاعر في تمجيد هذا البطل فيراه رضيع المحد وأكرم الناس. 
ويصف أم الشهيد بأها كالختساء الى وهبت بنيها الأربعة شهداء في سبيل الله 
ومن يبلغ هذه المكانة والعزة والنحد غير أم الشهيد؟ فهذه البطولة هي ما تؤمله ف 
ابنها الشجاع الذي رفع رأسها عاليا وأعلى قدرها بين الناسسر 9©: 
يا رضيعٌ المجد. يا عينَ الرضا أكرم الناس لدى الناس غدوتا 
2 ال 2 
رعا كانت ترحّي أن ترى 20 في بنيها فارساً شههماً فكقا 
فرفصت الرأسَ منهاعالياً وحجعلت النجمّ للخنساء بيغا 
وفي المقطع الأحمير من القصيدة:» يبين الشاعر تعلق نفس هذا البطل بالشهادة 
وسعيه إليها؛ لينال حنان الخلدء فسعى إليها قي طريق شائك وعرء وسكب دمّه 


)١(‏ القدس في العيون: /اه. 
(2) القدس ف العيون: /اه. 


القصل الرايع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الاتتفاضة درن 
الظاهر فكان فيسا من 'ثور يرد من يده إل طزيق النصر وإذا كانت القنسنس 
هي القنديل» فهو الزيت الطاهر الذي يوقد ذلك القنديل0"©: 
يا حبيب الله قد نلت الذي كنت ترجو وجنان الخلد نلقا 
ردت درب النصر وعرا شائكا دمُك الطاهرٌ في الأرض سكبتا 
أنت فيناقيسٌ يرشُدنا وإذا اخترنا مقالاً كنس أنقا 


وإذا الفقسسّ غدّت قندينا فلقد أصبحت للقنديل زيقا 


((أم الشهيد)) قصيدة ثالثة للشاعر نفسه؛ يُطَمْن فيها أم الشهيد إلى مثوى 
ابنها في جنة الخلد. فيقول7": 

اطمئين أمّ الشهيد اطميني 2 هو في الخلد في حنائن عدن 
اهلها مخلصاً بفتعل عظيم لم ينلها بالقول أو بالتمتي 
وبعد هذا المطلع الحافل بالوجدان الشعريء يقدم الشاعر صورة مشرقة 
للشهيد وبطولته الرائعة حين جاد بروحه وهي أنفس ما علكه الإنسان» وكانت 
الشهادة أمنيته ورجاءه من ربه حل وعلا. ويجري الشاعر على لسان الشهيد حمْدَ 
لله وشكره على حسن نحاتمته في هذه الفانية7©: 

حاد بالنفس إذ تعر تفوس وهو أمر وعرٌ على النفس مضني 
قال ربي على العدوّ أَعنّي وإلى مدرج الشهادة حذني 
أنت رب الوحود فيك مآلي أنت رب الآجال تُحبي وتفني 


.©1/ القدس في العيون:‎ )١( 
.©/ المرجع السابق:‎ (30 
.8/8 القدس في العيون:‎ )5( 


ورف القضية الفلسطينية ‏ الشعر الإسلامي المعاصر 


ولك الحمدٌ إن أطلت بقائي ‏ ولك الحمدٌ إن ختمت بحسن 


وتعوو أقداء تهنا الشهية ويديادة انسدق عن نحط مس ينا بالنكماء 
الطهور. فيقول0": 
ذال من خصمه وحَققَ سُولاً ورأى الموت مقيلاً رأي عين 
مات فوق الثرى الطهور شهيداً وروى الأرض بالتّجيع كمزن 
وف فاية المطاف ختم الشاعر قصيدته بالحديث الموجه إلى أمّ الشهيد الي 
حَقَ لها أن تفخر بابنها البطل» وتحتفل به؛ فلسان السماء والأرض تلهج بالثناء 
عليها. يقول'": 
إيه أمّ الشهيد يا حصب أرضي20 لا تقولي مضى وودع إبين'" 
أنت أمٌ الرحال آم الأننان: ٠‏ :وعليك الشسيماء والأرض تين 
فاجعلي ليلة الشهيد احتفالاً مهرجاناء وليس ليلة حزن 
ويفرد الشاعر يوسف العظم قصيدة لشهداء ثلاثة» انضموا إلى قافلة شهداء 
الانتفاضة؛ فأهدى قصيدته لهم قائلاً: إلى الذين روو | بدمائهم الطاهرة أرض 
مدينة ((ليماسول)) -بحزيرة قبرص- وهم في طريقهم لضرب مواقع العدو 
الغاصب على أرض فلسطين. إلى الشهداء الأبرار: قاسم محمد و محمد باسم 
التميمي ومروان الكيالي))” . 


88 القدس في العيون:‎ )١( 

زفة المر جع والصفحة تغسها. 

(') جعل همزة (ابن) همزة قطع لضرورة الوزن. 
(5) الفتية الأبابيل: 141. 


وبدأ قصيدته إراويا قصة أولك الثلاثة الأحرار قائلةً"2: 
ثلاث فرسان تباروا إلى العلا وكل يعد الل نحو مصمه 
مضى (قاسمٌ) في موكب الحق ظافراً ‏ أملرٌ إذا باهى الوا ا 
وثانيهمٌ يلقى الردى وهو ((باسمٌ) 9 له من جبين الفحر طلعة نوره 
وثالتهُم («مرواتن) لله َرُه 2 يردد ساح المحد رحمٌ زئيره 
يستر ججع الشاعر صور الشهداء الثلائة ويصفهم بالفرسان المتسابقين إلى 
العلاء إلى ساح الجهاد والاستشهاد. ((فقاسم) أمير موكب الحق الظافرء 
و((باسم)) يلقى الردى وهو جذلان يعلو محياه نور كنور الفجرء و((مرواذ)) 
ينقضّ على الأعداء كالأسد ال مصور. 
وبعد هذه الصور الثلاث لأولئك الشهداء يقرر الشاعر أن مآلهم -بإذن 
لله- إلى جنان الخلدء حيث الحور الحسان تنتظرهم ضيوفاً كراماً في حياة طيية 
حالدة0؟2: 
وكل لذن :الك احاو اه تحيسة شهيدُ العلا قد زف فوق سريره 
الا ب الحسانُ كرامة فأقبِل ضيف الخلد يزهو بحوره 
ففازوا بمنّات وطابت حيائهم كما طاب في الفردوس صفو غديره 
- ويسترسل الشاعر في حديثه العذب عن أولئك الشهداء موضحاً صفاتهم 
وسيرهم في حياهم'”: 


.468 الفتية الأبابيل:‎ )١( 
إفة ا مرجع والصفحة نفسها.‎ 
. المرجع نكسسة‎ 2 


4 القضية القلسطينية 2 الشعر الإسلامي المعاصر 


سلاحهمٌ الإيمان والعلمٌ والُهى إذا تاه أفاقٌ بزريف قشوره 
لكل مقامٍ عندهم خخصيرٌ منطتي 2 وكل مقال فيه رأي نخبيره 
فللمدفع الرشاش صوت وموقف وللقلم المعطاء عذب صريره 
وصيتهم عند الرحيل وعيها وقد ألهبت في القلب صدق شعوره 
إذا الشعبُ لم يجمع على الدين أيه تولى ((غرابٌ البين» كل أموره 
لقد كان الإبمان والعلم والعقل الراحح سلاحاً في معركتهم الجهادية» كما 
كان منطقهم فصيحا بلغا لأنه مدعّم بالفعل والبذل والفداء وحمل السلاح 6 
إلى جنب مع القلم امحرّض المحاهد. ويحري شاعرنا على لسان الشهداء وصية 
خالدة إلى الأمة بأن الوم والحلاك سيرافقها ما لم تتمسك بعرى الدين القويم 
وتذد عن حياض مقدساقا. 
ويختم الشاعر قصيدته بتعريض ساخر بالمتتعمين بطيب العيش والمتمرغين في 
أوحال الوهمء في حين يروم الفرسان الأحرار الشهادة والعزة بعد مجاهدة الظلم 
والطغيان في سبيل إعلاء كلمة الله فيقول0": 
إذا المارقّ المغرورٌ عاش منعّمآا 2 وداعب في الأوهام طيشَ غروره 


0 1 2 َّ ٍ اه 
فللفارس المغوار عرز وجنته وللظلم والطغيان لمح سعيره 


أما الشاعر أحمد محمد الصديق في قصيدته: ((أين من يسمع؟)) فقد أشاد 


بأبطال الحجارة الذي أرخصوا أرواحهم قّ سبيل حرية أرضهم المقدسة. 
فقال0©: 


. 41 الفتية الأبابيل:‎ )١( 


القصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتقاضة 


أسراب طلير 5 دي ع ها 
ارمع 1م كنف الحمدي 
باعوا لرب العرش أرواحهم 


كرض 


كالأسد في الغابات بل أروعٌ 
كم أذهلوا الدنيا وكم أبدعوا 
وهم بغير الحق لم يصُدعوا 
نعم الرحال السُّجدُ الرَكعٌ 


صدورهم درعٌ لأرطانهم 2 كممن شهيد طاهر شيعوا 


0 


جراحه تفوح مس كا وق حبيئنه نضارة تلمع 

يعبر الشاعر عن شجاعة أبطال الحجارة تعبيرا يوحي بالشعور العميق بالحب 
والإعجاب والتقدير فتنثال المعاني من قريحته تصف الأبطال بأهم سرب من 
الطيور الجارحة تفتدي عنشّها بكل قراهاء كما يشبههم بالأسد في الغابات تحمي 
عرينها. 

فلقد أذهلوا الدنيا يحرأتهم وشجاعتهم حين باعوا أرواحهم لله منطلقين مسن 
المساحد الي ألفتهم سّجّداً ركعاء وإن صدورهم لهي الدرع الذي يحمي وطنهم 
اق تدان اتترج ميك تعيدانا درل مول الله ي20: فيما رواه عنهأبو 
هريرة رضي الله عنه قال: ((والذي نفسي بيده لا يُكلّم أحد في سبيل الله -والله 
أعلم يمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك)). 
والشاعر نفسه في قصيدة أخرى يؤكد هذه المعاني على لسان شهيد يوحه 


20 و 
حديثه إلى جندي صهيون إذ يقول'": 


.58 هكذا يقول الحجر:‎ )١( 
.)18035( 417/54 (؟) صحيح البخاري:‎ 
(؟) هكذا يقول الحجر: 8لا.‎ 


54 القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


منك الرصاصٌ ومن الصدرٌ والحجر 
إن الأعاصيرٌ في حبني جاحمة 


والجرحٌ فهر من الأضواء ينهمر 
2 يكفيك من عصفها ما تحمل الْنذْرٌ 


علام تبعثك الأحقادٌ في صلف 
منك الرصاصٌ ومين الوح مختضب 
دم الشهيد صداق الحور يدفعه 


وفيك يسكنٌ داء الحبن وَالْقورٌ 
كالأفتي بالشفق الوردي يأتزرٌ 


ل ِ 1 
لله وهو إلى الفردوس ييمتدر 


إن هذا البطل يتحدى العدو في جرأة وشجاعة غير مكترث برصاصه 
وأسلحتهء لأن هذا البطل إنما يضع روحه عل كيه في جهاده لأعداء الدين» قدم 
الشهيد هو مهر الحور العين في جنات الفردوس. 

ويمحد الشاعر عدنان النحوي شهيد الانتفاضة بعد أن أعرب -في بداية 
قصيدته- عن ابتهاحه بالطفل الثائرء ثم يقول7): 


والروابي تلفنتقت لتراه 
نفحتّه كل الزهور شناها 
فؤذا بالدماء 0 مسك 
فتمتت كل الزهور ينانا 
أروعٌ العطر ما تحودٌ به الرو 
وإذا بلربا دوي ينادي 
أنا عطري من الدماء الغوالي 


شعلة في الدحى وقلباً ييحودٌ 
وحبنّه أزكى العطور الورودٌ 
فرَحت عندها ربا ونحجوةٌ 
وتمقله كاعبُ وخصروةٌ 
4 وتعطيه مهحة ووريكٌ 
و الليالي صدى هناك بعيد 


0 5 ٠ 
كل شبر وى عليه شهيد‎ 


إن شاعرنا يعلي من شأن هذا الشهيد الذي جاد بنفسه فكان شعلة وضاءة 


.١58-١ 514 ملحمة الأقصى:‎ )١( 


الفصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الاتتقاضة 56> 
في ظلمة العسف والجور» فجرى دمه الطهور على ثرى أرضه مسكا يعطر الرباء 
فأروع عطر هو دم الشهيد الذي بذل مهجته في سبيل كرامة أرضه. 

ثم يتابع الشاعر حديثه عن الشهيد الذي رمز به لكل فدائي غدت بسالته جزءا 
من بسالة شعبه؛ فيصور قطرة دمه الزكي وهي تروي ملاحم التاريخ الجيد على هذه 
الأرض الطاهرة. ثم يعلن الشهيد أنه من أمة ماحدة بناها الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- وما أوحى إليه ربه جل وعلاء كما أعلن عن مراميه وأهدافه؛ إنه أرخص 
دمه في سبيل إعلاء كلمة الله وتضحية في سبيل كرامة الإسلام وعزته فكان مآله إلى 
الجنان. وهو رمز لكرامة الإنسان المسلم الحرّ الو لدينه وأمته. إذ يقول0©: 


وسرت قطرة من الدم تروي 
2 
كل ما في الربا أصاخ وأصغى 
أنا من أمة بناها رسول الل 
أتحالل دست كت نسسماق 
عبق الطهر 5 دمي وحياتني 
أنا عطري من الجنان ونفحي 
أنا معئ الإنسان جوهره الجر 


حيث تسري ملاحما وتعيد 
عجبا والورى أصم عنيد 
ه والوحيّ والكتاب المحيد 
واربي تضرعي وسجودي 
ا المخيرر و العطاء الفريد 
صبّه الشوق منه والتوحيدٌ 
وعزمٌ على الوفاء اكد 


وف قصيدة ((قيود)) للشاعر عبد الرحمن بارود؛ بحد الشهيد ((رمزا للبطولة 
الحقة والتفان المطلق في سبيل الوصول إلى إرضاء الله وإلى إعادة الحياة 
الإسلامية))0"©. إذ ول : 


.١5© ملحمة الأقصى:‎ )١( 
السنة الثالثة- 14.9١ه- ص8©.‎ -١١ مجلة المشكاة: عدد‎ )1١( 


(5) غريب الديار: 95-942. 
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وفرسائنا كنحوم السما 
رد الموت تملك عنان الحيا 
أأعداء (الله أكي) موتوا 
وما الأرض؟ إن أرى الأرض أصل 


ع 
75 
و 


القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


وأكفائنا البيضّ فوق البنودٌ 
فيا تي زان العيدة 
ناراف كين لس القلوة 


غر من قطرة من دماء الشهيدٌ 


يعلي الشاعر في الأبيات من شأن المجاهدين المتعطشين إلى ذرى الشهادة. 
فالشهيد يتحدى أعداءه بصيحة ((الله أكبر)) الى تنطلق مع كل حجر وتسدّد 
رمي كل قذيفة بإذن الله. ثم يقرر الشاعر أن قطرة الدم هي الى ثُراق في ميدان 
الجهاد لمي أكبر من آفاق الأرض الممتدة. 

وها هو ذا الشاعر محمود مفلح في ديوانه ((نقوش إسلامية على الحجر 
الفلسطيين)) ينظم قصيدته .عناسبة مرور عامين على الانتفاضة الباسلة» ونحده 
يحنّىي الشهيد ويجّد الشهادة في قوله2": 

غاذ الزقنسان القتين ياوطنئي 
أرضْ الشهادة كيف تنكرها 
أرضّ القناديل الي سطعت 
أرضّ الحجحارة غرّدي فأنا 


وعلا صهيل المحدياعمرٌ 
والسك في أرجائها مطرٌ 
في ايانا والليل معتكرٌ 
في مسمعي التغريك ينهمرٌ 

يستلهم الشاعر صفحات التاريخ الذهبية الي ضمت أخبار الفتوح الإسلامية 
لأرض الشهداءء؛ فها قد أورت الانتفاضة زناد الثورة والغيرة من جحديدء فانتتشر 
عبير المسك في أرجاء الأرض المباركة» أرض القناديل الى بددت ظلام الاستسلام 
وأرض الحجارة الي باتت تنشد لحون الأمل المرتقب. 


.١0/ نقوش إسلامية على الححر الفلسطيئ:‎ )١( 


الفصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتفاضة رذن 
ثم يوجه الشاعر حديثه إلى الشهيد ((الماضي إلى دمه) البطل الذي يمسقي 
الأرض بدمه الطهور فيورق شحر العزية في نفوس الثائرين. إن أسطورة ((العدو 
الذي لا يقهر)) تبددت أمام انتفاضة الشعب المحاهد. فقد علّم هذا الشهيدٌ الأمة 
لغة النصر والظفرء وطريق الخلاص. وتحَطٌ بدمائه فصول الملاحم. في حسين 
تخاذلت الأمة عن نصرته» فيا له من قمر ساطع في ليل المزيعة والتخحاذل!("©: 


ياأيهااللماضي إلى دمه يسقى العطاش فيورق الشحرٌ 
السفتك انق عرافة لي :وان عدن اناده سي 
وأاركنا كنك الظكلاة سجوق” وللافلنية كنسق هسه 
وكتبت فصلا في ملاحمنا 2 وسواك ما قالوا ولا سطروا 
لولاك لم يحفلبناقمرٌ ياأنت ماأحلاك ياقمرا! 


وللشاعر محمد منير الحنباز(" مساهمة في هذا المحال ف قصيدته ((شبل 
الحجارة)). إذ يقول": 

في كل يوم مر الشهور نرى2 عرسا لطفل شهيد وجهه القمم 
)١(‏ نقوش إسلامية على الحجر الفلسطيئ: .1١8-1١1/‏ 
)١١(‏ محمد متير الحتباز: ولد في حماة في سورية عام 947١م‏ حصل على الشهادة الجامعية في 


بدر وشعراؤها: 5٠‏ 
(”7) مجحلة التوياد.- السنة الرابعة» عدد »١1‏ ص720. 
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وأرضنا قد بدت عطشى تريد 0 
5 الطفل كالبر كان مندفعاً 
يرمي الحجارة لا يخشى حديدَ لظىّ 
سعى إلى الموت ليس اليأس يدفعه 
أرى الخيوط لفجر قام يصتعُه 
رتل الشهادة يحضي في مواكيه 
ومن أرادٌ حياة العزّ حاد ما 


القضية الفلسطيتية 2 الشعر الأسلامي المعاصر 


هذا الفداء وهذا الخرح ينفجحرٌ 
يقدمٌ الروح لاوان ولا حذرٌ 
وقد بدا ريدلا ماعياف عف ‏ * 
بل للفداء بقلب ما به خورٌ 
حيل الحجارة صبارون ما ضجروا 
رغم الخراح بنور الحق ينتتصر 
بالروح والمال بالإقدام يأتزر 


يشيد الشاعر باستمرار الانتفاضة وتصاعدهاء ففي كل يوم ينضم شهيد 
بطل إلى قافلة الشهداء. فأرض الجهاد متعطشة إلى الدماء الزكيّة لترويها من أجل 
صيانة شرف الأمة الذي هو أغلى من كل نفيس. ويحمّي الشاعر شجاعة ذلك 
الطفل الجسور الذي يُقدم على الموت بلا أدقى خحوف. فصارت هذه الثورة أملاً 
20 وخيوط فجر قادم. ويؤكد الشاعر أن قافلة الشهادة مستمرة ومتزايدة رغم 
الممارسات التعسّفية من العدو. ثم يورد الشاعر حكمة بليغة مؤداها أن حياة العرّ 
لا تتحقّق إلا بإرخاص الروح والمال ذوداً عن حياض الحرمات. 

وخلاصة القول: إن الشعراء مجّدوا الشهيد في سبيل العقيدة» ورأوا فيه 
الباحث الصادق عن الخلاص من ظلمات العسف والختوع والاستسلامء إما 
بالنصر في الدنيا ورفع كلمة الله في الأرضء وإما بنيل الشهادة والفوز بالجنة في 
الآخرة وهما الحسنيان» وهذه هي البطولة الحقة. 

هذاء وقد ساير الشعراء خطا ذلك الشهيد بجاهدا ومغالباً العدو ثم ققيلاً 
يعطر المسك جراحه؛ ثم خالدا منعما في جنان الخلد. ولا مراء أن في ذلك زرعا 


الفصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتقاضة يلين 
لحب الشهادة في قلوب المسلمين» وتأكيدا على قيمة الشهيد ومتزلته عند الله؛ 
لأنه إنما يحود بأنفس ما عنده؛ كما قال الشاعر: 


يحود بالنفس إذ ضنّ البعيلٌ ي؛ما2 والحودُ بالنفس أقصى غاية الجود 


المبحث الثالث 


الحل الإسلامي هوالطريق لإنقاذ فلسطين 


إذا كانت مرحلة نكبة حزيران 971١م‏ قد دفعت الشعراء إلى النظر إلى 
الآفاق المستقبلية نظرة أمل وتفاؤل -مع أغلال الهزيمة- فإن مرحلة الانتفاضة 
المباركة 5/67 ١م‏ كان شعرها أقوى في طرح الحل الإسلامي» متمثلاً في الوحدة 
الإسلامية والجهاد لإنقاذ فلسطين. فالانتفاضة أحيت الأمل في النفوس وأعادت 
الثقة والتفاؤل بالغد الظافر. فراح الشعراء ييثون في الأمة روح النتقاء والعزمة 
والعزة الإسلامية الشماء؛ وقد انعكس ذلك جلياً في شعر الانتفاضة. فإيجابية 
المؤمن تتمئل في سعيه الدؤّوب إلى العمل؛ فالعمل هو الترجمة الواقعية للإيمان. 
فليس الأمر بحرد مشاعر إنما هو مشاعر تفرغ في حركة لإنشاء واقع وفق التصور 
الإسلامي للحياة. ومن هنا جاءت أهمية الدعوة إلى الأدب الفيّاض بالتصور 
الإسلامي والبعد بآفاق الأدب عن دروب السلبية وكهوف التشاؤم”". 

وشارك في تلك الدعوة إلى الجهاد عدد كبير من الشعراء في حمية صادقة 


وحماسة متدفقة» وقد اخترت منهم تسعة شعراء: 


الأول: محمود مفلح في قصيدته ((صرخة))» وقد استهلها بلهجة ساخرة 
لاذعة موجهة إلى المتخاذلين عن الجهاد في فلسطين» وليس همهم سوى العسيش 
الرغيد. 


.5١ انظر الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق:‎ )١( 


الفصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتقاضة وق 
وف المقابل يبرز صورة انحاهدين الأباة. فيقول0©: 
نحن قومٌ أعزنا لله بالإاس لام يا قوم فاممضوا وأفيقوا 
وابعئوا النارٌ في رماد الليالي ‏ وأضيؤوا كما تضسيء البروق 
أمسين أمة العتقيدةياقو موهذا سلاحُها الموثوق 
حسبها أنهما استطالت على الشم 2 سس ومنها الفاروقْ والصديق 


يقتبس الشاعر مقولة عمر الخالدة: ((نحن قوم أعزّنا الله بالإسلام ومهما 
ابتغينا العزة بغيره أذلنا اللم). وييث الشاعر في بن قومه روح التوتّب والعزيهة؛ 
ليشعلوا النار الي علاها رماد الخنوعء ويعودوا بروقا تضيء للعالم طريق الحداية. 
ويذكر الشاعر يماضي الأمة اليد مستمداً من شخصيينٌ الصديق والفاروق رضي 
الله عنهما إيحاءات العزة والمواقف المضيئة في مسيرة التاريخ؛ ليعود بقبس منها إلى 
الحاضر الأليم لعله من عثرته ينهض ومن هوه يفيق'". 

؟- أما الشاعر عمر بّاء الدين الأميري فيقدم لقصيدته -في الححث على 
الجهاد- بقوله: ((ليس الأمر سهلاً ولا قريب المنالء ولكن له موعدا في قسرار 
الأقدار -وهي صاحبة القرار- يدور الفلك نحوهء ويسير بنا إليه؛ ولا بد أن نبلغ 
القصد ونحقق المحد لأنفسنا وللعالمين بعون من الله العزيز القدير)). ثم يقول”": 
- النواميسٌ في ركابك يتتنأ إشحت.. جلاع عضي وتسفحث الزمانا 


سترى أعينٌ العصور انبلاحا ‏ من دياجيرنا تور هدانا 


)0 شموهاً أيتها المآذن: ٠١‏ 4. 
(؟) انظر الأدب الإسلامي بين النظرية ٠والتطبيق:‏ 88. 


() ححارة من سجيل: .١145‏ 


54 القضية الفلسطينية ذ الشعر الإسلامي المعاصر 


وبعد هذه المقدمة المفعمة بالأمل والثقة بنصر الله» يسترسل الشاعر في نظرته 


المتفائلة7©: 
كان دين الإسلام مذ كان هديا 
وستبقى فينا حوفره القف 
سنوالي جهادنا في فلسطي 
موعدٌ ميرم إذا مات عنه 
غلم الكون قي غذ:وشيد السب 
ونجاة الوحود : القدر المر 


1 
لى ويبقى في أمرنا فرقانا 
ن نقيمٌ الصلاة في ((أقصانا)) 
شيخنا القرمٌ فيه ينمو فتانا 
كرون حا وعملننة وخيلاتن 
فين اب م فرانا 


ينادي الشاعر بأن البطولات الي انبئقت من هذه الانتفاضة المباركة لقدلل 
على أن روح أمة الإسلام لا تن تحدد في القلوب الإبمان والعزعة تستمدها مسن 
القرآن الكريم. ويوكد الشاعر استمرارية الجهاد في فلسطين حت التحرير؛ لينعم 
المسلمون بصلاة آمنة مطمئنة في رحاب الأقصى الشريف. وسيظل ذلك ال هدف 
ماثلاً نصب أعيننا تتوارثه الأحيال عَلَما ونشيدا وهدفاً 117 

-٠‏ وإذا كان الشاعر الأميري يطرح الحل الإسلامي -من خلال هذه النظرة 
الوائقة بالنصر-» فإن الشاعر خخالد الحليي يطرحه من خلال تمجيده لأبطال 
الححارة. يقول0©: 


أبطال غرّة علموكم بالزحا جة والحصى كيف المدحجٌ يُهرَمُ 


.1١1© ححارة من سحيل:‎ )١( 
54 قلي بين يديك:‎ )5( 


القصل الرايع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الاتتفاضة حن 


فرأيكُم أطفالهم ييحرون لل موت الزؤام وليس فيهم مححم 
ورأيتم ف بمم روح الشبا ب توثبت وعلى الشهادة صمُموا 
ركم جب طنابها ان دسا لبسو سوا ترات حدم 
قد أشربوا روح الجهاد فزازلت ١‏ شبح اللتعاوف 2 1 
يهيب الشاعر بالأمة أن تتعلم من أولئك الأبطال؛ مذكيا فيهم روح الجهاد 
وموقظا عممهم. فأبطال غزة يجاهدون العدو بسلاحهم البسيط» ومع ذلك 
يوقعون الرعب في صدور الجتود الصهاينة» ويفرون من أمامهم هاريين. كما 
يشيد الشاعر ببطولة الأطفال الذين يقدمون على الموت بلا أدن تَيّب» وكذلك 
الشيوخ والشياب» الذين ألهيت الحميّة الدينية عزعتهم فصمدوا بحاهدين في سبيل 
إعلاء كلمة الله وف سبيل كرامة الأمة. 
- وف قصيدة ((شموخ) للشاعر أحمد محمد الصديق يعلن الشاعر في نيرة 
عالية- شموخ الأبطال وشجاعتهم رغم سياسة القمع الصهيونية. فيقول”©: 
عطيرا مافدي ودثوة عنام الشت اح على التشة عنامي 
لا أبالليي الردى وإن عربد اليد حل وضحت عراصف الآلام 


و ينشط الشاعر في إذكاء روح الجهاد والاحتفال بالأبحاد الإسلامية؛ فيبين 
آن هذا الجهاد إنا يسير على سنن القادة أمثال أمين الحسيئن وعز الدين القسّامء 
وعلى حطا القادة الفاتحين الأوائل الذين ملؤوا الأرض بنور الحداية وبدّدوا سحف 
الظلام. 


.75 هكنا يقول الححر:‎ )١( 


هه" 


و20 
نين نل با حيبا حد 5 
ونحضنا على خطا القادة الغرٌ 
أولسنا أحفادٌ من فتحوا الدنئن 
نقتفي دربهم جحهاداً وليها 


القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


قد رضعنا الإباء قبل الفطام 


ونج «الأمين)) و(القسّام)) 
يا وسادوا بالعدل في الأقوام؟ 


ويتوجه بالحديث إلى الأمة المتقاعسة عن نصرة الحق فيقول0©: 


5 # ع . 
أدخيل ويستبد بأرضي؟! 
تلك والله واب قاصمة الله 
أم تُرى في الحضيض لذ لك العي 


وجحبان يصول كالض رغامٍ 
سر فهيّي يا أمة الإسلام 


ع وطابت وخامة الاهزام 


وتراضي الرصاة. والفرط الحقيس 


بالخزي القعود في موقف البذ 


د وعاث الذئاب في الأغنام 
ل وعار الختوع والاححام 


ينظر الشاعر إلى سواد الواقع المضيئ» ويرى أحداثه قاصمة الظهر؛ حيث 
العدو الجبان يحوس ف البقعة المباركة يدنس طهرهاء ولا من يهب إلى تطهيرها 
من دنس العدو ورجسه. ويتساءل في مرارة: هل استمرأت الأمة العيش في 
الحضيض والتمرغ بأوحال المزيمة؟ فالراعي إن غاب عائت الذئاب في أغنامه. فيا 
لخري القعود في موقف البذل!. 

وينهي الشاعر قصيدته بتذكير الأمة بالأبحاد السالفة مؤكدا أَنّها أمة الأبحاد 
الي سطرها التاريخ في بيض صفحاته؛ ويتساءل في استنكار؛ هل يضيع الأقصى 


."١ هكذا يقول الححر:‎ )١( 
517-15١ (؟) المرجع نفسه:‎ 


القصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الاتتفاضة "3١‏ 
المبارك ويترك للعدو الباغي؟ كما يدعو إلى هدم السدود الوهمية بيننا وبين 
مقدساتناء نما سدود الخور والهزيمة والختوع؛ ودعا أيضا إلى استعادة كرامة الأمة 
بالجهاد؛ لتتسئّم ذرى المحد؛ حيث كانت وحيث ينبغي أن تكون7"©: 

أميٍ أمةالمحادة ماذا ماعهدتاك للحعئر الذام؟ 


أيضيعٌ الأقصى ويترك في الأغا 2 لال تترو منه الحراحٌ الدوامي؟ 


حال ما ييننا جدارٌ من الوم 
واسستردوا كرامة أهدروها 
آن أن تستعيدٌ قمتهاالرو 
وتقودَ التاريجَ في موكب الشم 


م فذكوا معاقل الأوهام 
حّ وترقى لفجرها لمتسامي 
لس وتحظى بامحد بين الأنام 


ه- ويوجه الشاعر كمال رشيد حديثه إلى الفتاة الأسيرة الي لا تنفك تبكي 
وتستنجد بأبناء الإسلام العُيْرِ؛ فيجيبها الشاعر مطمتنا”": 


ياأحمت لا تتبرمي فغدا 
ثارَ الصغارٌ على عدوهم 


أتيك نحمل راية النصر 
الس تسطع ساعة الظهر 
و تحملوا بالعزم والصير 
والعزمٌ في حنباتهم يسري 


ينظر الشاعر إلى المستقبل نظرة متفائلة وائقة بالنصر من عند الله. ويرى في 
الانتفاضة إرهاصة بالثورة الي سيبزعٌ فجرها مبددا ظلام الحاضرء ويشيد ببطولة 


(1) هكذا يقول الحجر: 4-177 77. 
(؟) القدس في العيون: 619 


ليق القضية الفلسطينية 4 الشعر الإسلامي ا معاصر 


ويسترسل الشاعر في حديثه المتفائل مؤكدا شمولية الانتفاضة وانبثاقها ف 
نراحي البلاد» وف القدس ونابلس ورفح وف كل بيت؛ فقد عمّت الثورة الأرض 
المباركة» ولا عجب في ذلك ((فالبطولة شيمة الحر))0": 


في كل أرض كل حاضرة في القرية العزلاء في الوعر 


لا تعجبواه ني أرومتا إن "الظرلنية شبحييية الل ” 


وف قصيدة ((أمي تناديي)) للشاعر أبي فراس محمد النطافي”"» يحكي الشاعر 
عن معاناته بيدا عن وطنه وأهله. فيستهل قصيدته و0 


أمي تناديئي وترقب عودني في صوت كل مبشر ومناد 
تحثو على الأبواب تسأل أهلّها عنّي ومطويّ الجوانج باد 


ثم يلجأ إلى أسلوب النداء إلى أمه واثقاً بالعودة إلى بلاده مجاهدا؛ وفي ذلك 
إثارة واستنهاض لمم ب قومه؛ ليهبُوا لنجدة أهليهم في الأرض السليبة» ويرقعوا 
رؤوسهم ثائرين لكرامة الأمقع كالنسر لا يرضى بما دوت القمم. 


519 القدس في العيون:‎ )١( 

(؟) أبو فراس محمد ذيب النطاتي: ولد في نطاف (من قرى القدس) عام 541١م‏ تلقى تعليمه في 
قرية (ببت دقو) وفي (القبية) ثم ارتحل إلى عمان وتخرج من دار المعلمين» ودرس في بسيروت 
والقاهرة» ثم حصل على الدكتوراة في الأدب من جامعة الأزهمرء وعمل في الكويت 
والسعودية والأردن» وله إنتاج في الشعر والنقد والمسرحء (من بطاقة معلومات أولية من 
رابطة الأدب الإسلامي). 

(7) ديوان الانتفاضة» أحمد موسى الخطيب: 68. 


الفصل الرابع: الشعر الإسلامي واستلهام قيم الاتتغاضة 


يقول0©: 
لبيك ينا أعدئ فإنٍ عائدٌ 
ليك إن عافة فسرئيي 
وتسمّعي صوق يجيفك هاتفا 
سأعود يا أمي وأهدم اك 


سأعود مرفوعً الجبين كرامة 


رغم العدوٌّ ومنعة الأسناد 
عَودي إليك بُعدتي وعتادي 
أمي أر 5 من الأكباد 
بين وبينك شاممح الأطو اد 
كالنسر يطوي زرقة الأبعاد 


وف خختام قصيدته يصف يوم العودة» يوم معركة الثأر» فيقول'"©: 


سأعودٌ بين مصفح وبحور 
طاغرة: واللية لويم لاني 
لا تحسبيني غائياً لا ُرئحى 
آتوندينا اسمن ينا عرفا 
لا يستطيع البطش وقفّ تقدمي 
إني على الجحبل الأشمٌ منارة 


فالأرض تزأرٌ والسماء صواعق 


في يوم كم فاح وحياود 
حُمَم تدمْرٌ زمرة الأوغاد 
لي عودة لاحب وبلادي 
يكوي فؤادٌ الغاصب الجلاد 
ما دام كفي ممسكاً بزنادي 
لقوافل الأبطال والآساد 
والبحرٌ ل الجوانحج صاد 


إنه يوم الأعحذ بالثأر من زمرة الأوغاد يوم أن تلتهب حمم الثأر في نفوس 
الثائرين؟ فتحرق قلوب الغاصبين. ويجعل الشاعر الطبيعة تشاركهم الغضب 
والثورة؛ فالأرض تزأر» والسماء ترسل صواعقهاء والبحر ملتهب المبوائح 
5 طش للثأر. 


.6059 ديوان الانتفاضة:‎ )١( 


[فهة المر جع نفسه: 1 


القضية القلسطيئية 4 الشعر الإسلامي المعاصر 


/ا- والشاعر خالد أبو العمرين يعبر عن مدى تفاوؤله 
بالانتفاضة» مؤكداً انبثاق فجر التحرير» محتجا على الشعارات كلها 
عدا شعار ((الله أكبر)) الذي حمله أبطال الأمة الأفذاذ أمثال حالد 
بن الوليد: 


كما عبر الشاعر عن أمنيات شباب الأمة بالشهادة في سبيل الله يقول0"©: 


ياإحوق انقشع الضبا 
كس احرف كتمرية 
طوبى لمن طلب الشها 
من عنتلكه التصر العزرياه 
(«الله اكير في تلو 


في فتهي ة الإهمادان لا 


ويسترسل في وصفه لفتية الإيمان» حند المعركة؛ الراكعين الساجدين الحاملين 


كتاب الله دستورا ومنها جا ): 
آسنت باالفردوس دا 


.ه1٠ في القدس قد نطق الححر:‎ )١( 
.07 في القدس قد نطق الحجر:‎ )١( 


ب ولاح فح ركم الولايد 
لى يي قَإلا ابن الوليد 
ددَي مقارع ةليه ود 
ز وصاحب البطش الشديد 
ب الشعب تقصف كالرعود 


الدائمين له سلحجود 
عدن يدك أركان الوجودٌ 


ويدعو الشاعر في مختتم مطولته إلى الجهاد دعوة صريحة إلى 
حرب مقدسة تتحرر من قيود الوهمء» ولا تخشى في الله لومة لائيمء 
لتمسح عار المهزيمة والمذلة» وتكون الشرارة والوقود الذي يوقد نار 
الحرب ويغذيها0"©: 
ياقومٌ حي على الجها 0 د فإن هالتصيٌ الأكيك 
معو ده سنا فم لممحا كما مجماتة 
أنامس لم أحشى الإالا 2 ةد ولا أحافة من العبيدٌ 
فلتنهض وا ولتمس حوا ) عيلاَر المذلةوالخمودٌ 
إن لم تقفودوا الزحف من ياأخحوتي سوف يقهود؟ 
لتكون نحن قّرارَها ‏ ونكون تح نلهمالوقودُ 
/- ويخاطب الشاعر عبد الرحمن العشماوي أبناء أمته حانًا على الجهساد 
حي النصر» قائلة”” : 
اند هبن البحك اندو نا شدوَ محبٌ مدئف الخاطر 
لاتقفي ياأمتّ واركبي ‏ ظهر حصان جامح ثائرٍ 
لا تسكيي أرض الخنوع الس ترفسع فبهاهامة الفساجر 
يدعو الشاعر أمته إلى التحرّك لتحرير الأرض المقدسة الي تنتظر تخليصها من 
نير الاحتلال. ويقرن العشماوي ذلك باستدعاء الشخصيات الإسلامية والنضر 
إليها نظرة وحدانية تستوحي وهج الإبمان والشوق إلى روح التوثب والحمية لدى 


03 في القدس قد نطق الحجر: 07ه-لاه. 
فق شموخ في زمن الانكسار: 44 .1١15-١‏ 


امن القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


الصحابة الأفذاذ من أمثال بلال بن رباح وياسر أبي عمّارء وهما رمز الغفداء 
والتضحية والصمود في سبيل العقيدة. فيقول20: 
سألتُ أحلامي سولاً له طعمٌ اللظى في شفة الشاعر 
من أين لي اليومٌ بشهمٍ له عزمٌ ((بلال)) ورضا ((ياسر)» 
ذا "أسكنة الإاسلام قولي لنا: ((أما هذا الليل من آحر؟)) 
8- ومن ديوان («(الفتية الأبابيل)) للشاعر يوسف العظم قصيدة يهديها 
الشاعر ((إلى الشاغفين الأباة في قطاع غزة)) ويستهلها بقوله0©: 
مرقيوسنا تاغتشرة الأحرار 2 وارفضي العيشُ في ثياب العار 
ويتابع حديثه المنحدّي -بعد هذا المطلع الثائر- موحّها حطابه إلى غزة الأحرار: 
وارفعي راية الجهاد وقولي: قد علت هميتي وعيل اصطباري 
علميّنا الأيامٌ أن التنادي للمنايايديرٌ خيرٌ حوار 
وحديث اللسان من غير فعلل يلبس الخانعين وب المغار 
سوف ألقاهُم بخير سلاج من صخور تنداحٌ أو أحجار 
ليزول الظلامٌ مسن كل بيست وتشْعمعٌ القلوبُ بالأنوار 
وهكذا تتوالى نداءات الشاعر لغزة الأحرار مهيبة يما إلى رفع راية الجهاد بعد 


اصطبار على الداء المتمثل في الاحتلال الغاشم. فقد عرفت سبيل الخلاص» إنه 


1١15 شموخ في زمن الإنكسار:‎ )١( 
.؟5-11١ الفتية الأبابيل:‎ )؟١(‎ 


يثمر الجهاد ثمرته فتتبدد سحب الظلام لتشع هموس العزة والظفر. قال تعالى: 
5 يَنصركم أله وو اب لَكُمّ #6 [آل عمران: | 

وبعدء فإنه لمن الواضح أن الشعراء عظّموا هذه الثورة المباركة تعظيماً كبوا 
وربطوا بين هذه الانتفاضة الجهادية وبين المعارك الجاسمة في التاريخ» وهذا التعظيم 
من ناحية وذلك الربط من ناحية أخرى يعكسان أحاسيس الشعراء بالانتتفاضة 
وهي أحاسيس التفاؤل الغامر بقرب الخلاص من الاحتلال البغيض. 

كما أن هذا الطرح القوي للحل الإسلامي المتمثل بالجهاد يجلو دور الإنسان 
المسلم قي العالم؛ فهو نور وضياء لأمة الإسلام وللناس كافة» مهما هاضت 
جناحيه عهود الضياع والزيمة؛ لكن روح الوثبة كامن في الأعماق ينادي بعودة 
الإنسان المسلم لتسلّم دوره من حديدء ويستنهض في الأحيال وثبة الإيمان والقيام 
بأداء الأمانة0 . 

وبعدء فإن شعر الانتفاضة ليستحق أن يفرد له الباحث كتاباً خاصاً؛ فالقرل 
فيها لا ينتهي والحديث عنها لا يُمَلّء وتصوّرها محبّب إلى النفس؛ فهي إسلامية 
المبدأ والمسار. ولو حصرنا كل ما قيل فيها ما استطاع له الفرد حصرا؛ ولكن 

حسبي أن أكون قد وضعت قدمي على أول طريق البحث في هذا الأمر الجلل 

الذي ابتعث ث الأمل في النفوس وأعاد إليها الثقة. 

وإذا كانت هذه الانتفاضة قد غذّت الشعر الإسلامي» فإنها جعلت الشعراء 
الإسلاميين يفتشون في مختروفمم التاريخي عن البداية الصحيحة للفتوح الإسلامية 
الأولى ويتتبعون مسيركها منهاجا وعملاً حي يصلوها ذه الثورة الإسلامية المباركة. 


)203 انظر الإنسان قي الأدب الإسلامي» تأصيل وتحليل: 6 . 


الفصل الخامس 


التجربة الإبداعية 
في ميزان النقد الفني 


© المبحث الأول: التجربة الوجدانية والتعبير عنها. 
© المبحث الثابئ: الوحدة العضوية. 
© المبحث الثالث: الخيال الإبداعي. 
© الميبحث الرابع: الموسيقا الشعرية. 


((حب الجمال فطرة في النفس الإنسانية» فهي بقوة فطرية قاسرة تميل إليه 
وتنجذب نحوه» وليس بمستطاع النفوس أن تغير فطرتها الي فطرها البارئ المصور 
عليها. والجمال شيء يصعب تحديده» ولكن باستطاعة النفوس أن تحس به مس 
أدركته» وعندئذ تميل إليه وتنجذب نحوه وتأنس به وترتاح إليه وتسعد 
بالاستمتاع بلذة إحساس المشاعر به ولو تخيلاً... والممال يكون في جميع 
احالات الي تدركها الحواس الظاهرة والباطنة حي بحالات الأفكار والتخيلات 
والوجدانيات والطباع وأنواع السلوك الإرادي النفسي والظاهر))”". 

وما يهمنا في هذا المقام هو محال المشاعر الوحدانية والأفكار والتخيلات» 
فالشعر لون من الجمال تنطيق عليه قواعد الجمال العامة ولذا أقف وقفة موحزة 
عند التجربة الإبداعية الجمالية لدى الشعراء الإسلاميين الذين استلهموا القضية 
الفلسطينية مبرزة الخصائص الفنية لتلك التجربة. 


ب بببيببييبب-_-إبييبياييبييبيبيبييبب بي ب 0 


)١(‏ مبادئ في الأدب والدعوة:75. 


المبحث الأول 
التجربة الوجدانية والتعبير عنها 


لاشك أن من أهم الخنصائص الفنية للقصيدة: التجربة الوحدانية أو الشعورية 
وهي: ((الصورة الكاملة النفسية أو الكونية ال يصورها الشاعر حين يفكر في 
أمر من الأمور تفكيرا ينم عن عميق شعوره وإحساسه))”"' أو بتعبير آخر هي: 
((العنصر الذي يدفع إلى التعبير)) و ((الحالة الب تتشبع فيها نفس الشاعر 
بعوضوع من الموضوعات أو مشهد من المشاهد أو فكرة من الأفكار أو مرأى من 
المرائي ثم يتهيأ بعدها للإعراب عن مشاهداته أو رؤيته... ثم يأتي دور الصياغة» 
فإذا كانت الصياغة موفقة مؤتلفة مع التجربة فقد بلغ الشاعر غايته وأبدع 
الإبداع الفئي كاملا)20. 

وهي بصورة أرى: (إاحدث وجداني أو عاطفي ينبع من نفس صاحبه؛ 
ومن عقله.؛ ومن كل حواسه ودخائله النفسية والفكرية الظاهرة 
والباطنة))0 . 

وتكاد هذه النصوص جمع على أن التجربة الوجدانية الشعرية تنبشق عن 
الإحساس العميق للشاعر بقضية من القضايا حسية أو معنوية» فتتفاعل عناصر 


(7) الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث: 70-179 
(؟) في النقد الأدي: م1-ولاء 


القصل الخامس: التجرية الإبداعية 4 ميزان النقد الفني دا 


هذه القضية» وتحيش أركافها وجوانبها ف صدره» فتنعكس شعراً عميق التصوير 
قوي التأثير جياش العاطفة. 

ويزيد هذا الانعكاس قوة وتأثيراً قدرة الشاعر على صب مشاعره في قوالب 
ملائمة لتلك المشاعر من ألفاظ رائقة وتراكيب مختارة. 

وهكذا يصل الشاعر إلى ذروة التجربة الوجدانية إذا استطاع أن يوائم بين 
هذين الاتحاهين ويوفق بين هذين المحورين: محور الانفعال النفسي النساجحم عن 
عميق التأثر بالفكرة وجزئيات معطياتها - حى يتمكن من نقل هذا التأثر والتأثير 
إلى قلب القارئ والسامع وعقله» فيهز مشاعرهما ويملاً عمولهما- وحور الصياغة 
الشعرية الرائقة الي تفوقت بألفاظها وتراكيبها وأساليبها الرصينة: فطرقفت 
ايم والقلوب؛ لتدحل بلا استئذان وتتمكن منها فتطريها طرباً أصيلاً ومزها 
هرا عِدَيَكا: 

والتجربة الشعرية في صورقا الكاملة أشبه ما تكون بعملية الصعود إلى 
قمة حبل» صعود له أول يبتدئ منه وآخر ينتهي عنده» وكل جزء من هذا 
الطريق الممدود يسلم إلى جحزء آخرء وكل جزء يحتاج إلى مدة من السكون 
والراحة ليستطيع الشاعر أن يتم رحلته ويأحذ وقته الكاتي لإعادة النشاط 
ومتابعة الصعود من جزء إلى جزء. وهو خلال صعوده يستكشف ويتأمل 
فيما حوله. ويرصده من جميع جوانبه» حى إذا وصل إلى القمة البعيدة أحس 
أنه قام -بالفعل- برحلة لا سابق لهاء رحلة لها كل ما بميزها وعمل جديد 
ا 


١١)في‏ النقد الأدي: ١74‏ 


ان القضية الفلسطينية 4 الشعر الإسلامي المعاصر 


هذاء وإن استلهام شعرائنا للقيم الإيمانية وتطعيم المعاني بالمشاعر الوجدانية 
جعل شعرهم -في مجموعه- مفعماً بالحرارة والعاطفة ال يلمسها القارئ المتذوق 
بوضوح ((ما أضفى على النتاج الفئي غىّ وثراء» مصدره المشاعر النفسية ال 
تبث الحياة في الأثر الف وتخصبه))0"©. 

وأعرض فيما يأنْ بعض النماذج الى تفصح عن طبيعة الجانب الوجداني. 

يطالعنا الشاعر عمر بماء الدين الأميري في قصيدته ((إهابة وأمل)) حيث 
يتفاعل الشاعر وجدانياً مع فلسطين ومكانتها وقدسية أرضها. فيقول2: 


فلسطينٌ ياآيةالله في ال موجوة ويا رلاضة نحن سنتاء 


مقام | لخليل وعرٌ ١‏ لهام 


تحبر الدسل امو يكنا 


وحضئ البتول وبحراهها ومهد («للسيج) صفي السماء 
ومسرى رسول هدى العلمين ومعراجُه الفذ يعلو العلاء 
ليحظى بأسمى وأغلى ذرا 2 وأسئ وأدنى وأرقى لقاء 
فلسطين يا عروة بين ((مك2 -ة) و((القدس) خالدةٌ من مضاءً 
وعهدا من الله في عنتي كل أبي وأعظم بعهدالإياء 
وديناً على كل حر وف يروي ثراك بحر الدماء 


يمذه العاطفة المتقدة» وهذا الأسلوب القوي عبر شاعرنا عن مكانة فلسطين 
في نفوس المسلمين وعزمهم على تخليصها من براثن اليهود. وقد رافح الشاعر بين 


الأساليب الإنشائية والخبرية في الأبيات لتوضيح الفكرة وتأليقها: فمن الإنشاء 


.1844 أثر الإسلام في الشعر الحديث في سورية:‎ )١( 
١140-4 (؟) من وحي فلسطين:‎ 


الفصل الخامس: التجرية الإبداعية ل ميزان التقد الفني 6 
قوله: ((يا آية الله ويا روضة من سناءء ويا عروة بين مكة والقدسء ويا عهدا 
من الله ويا دينا على كل حر) فأسلوب النداء يوحي بسمو مقام هذه البقعة 
المباركة. ومن الأسلوب الخبري: ((مقام الخليل وعز المقام؛ وحضن البعول 
ومحرابهماء ومهد المسيح صفي السماء)). وفي هذه الأبيات حشد الشاعر مجموعة 
من فضائل الديار المقدسة وطائفة مما خصها به الله حي غدت ((آية الوحود)) 
و((روضة السناء))» ليمكنه هذا الحشد من الفضائل والخصائص من تعميق التأثير 
الوجداني في نفس السامع» حى تمزه التجربة الوحدانية هزا عنيفاء وتزيد من تأثره 
بقدسية هذه الأرض المباركة» وبالتالي العمل الجاد الدؤؤوب على تخليصها 
وتحريرها من الغاصب المحتل. 
والشاعر أحمد محمد الصديق عاش حياة الاغتراب وعاننى مشاعر الحنين إلى 
وطنهء وبدا شديد الحزن في غربته الطويلة. فقال20: 
من وحهك تطلع أقماري 2 وجمالك مبعث أشعاري 
ياوطينيٍ ياعينَالدنيا ‏ ياهاجس ليلي ونماري 
قتشتُ كنورٌ الأرض فما ألفقييتُ بديلاً عن داري 
أشضواقي أسراب طيور عائدة تحت الأمطار 
وحنسيني موق د أحزان حرى تقوهجٌ كالنار 
“ مهماتقااففن الأموا جفأنت فايةأسفاري 


نلمس ف الأبيات تأثر الشاعر بلواعج الاغتراب. وقد تمكن الشاعر مسن 
التعبير عن إحساسات الشوق والحنين إلى وطنه. واستخدم الشاعر أسلوب النداء 


)00 قادمون مع الفحر: 0 


انين القضية الفلسطينية #2 الشعر الإسلامي المعاصر 


مكررا في البيت الواحد: ((يا وطينٍ يا عين الدنياء يا هاحس ليلي وفماري)) مما 
يوحي بالمناحاة الامسة إلى وطنه» وكأنه الحبيب يناحي محبوبقه. أماعموم 
الأبيات فتشيع فيها الجمل الخبرية؛ لتحكي معاناة الشاعر من مشاعر الأسى 
ولزن هيدا عن وطنه؛ وقد أضفى الشاعر على حنينه وأشواقه عنصر الحركة 
القوية السريعة الي تعين أيضا في تعميق الإحساس والشعور وتزيد نبض الوجدان» 
ويتمثل ذلك في حركة أسراب الطيور العائدة إلى مواطنها وأوكارهاء لا بمنعها 
مطر ولا يحول بينها وبين تلك المواطن عائق. ويتمثل كذلك ف هذا الموقد الذي 
يتوهج بالجمر ويتلظى بالنار فكأنه بركان اضطرمت نيرانه تحت الرماد فلا تلبث 
تلك النيران أن تنفجر حنينا إلى الأوطان ترنو إليها وتشرئب إلى إطفاء تلك 
النيران في تلك الأوطان كما تنطفئ نيران حنين المحب ف لقاء الحبيب. وأعضيا 
تتمثل تلك الحركة في صخحب الأمواج العاتية الي تتقاذف الغريب الذي امتلاً قلبه 
لواعج شوق ودفقات حنين إلى الوطن» فهو يتحدى تلك الأمواج ويقرر بثقة 
مطلقة أنه سيصارعها ويتغلب عليها ليكون رسوه في الأخير على شاطئ بلاده 
الحبيبة ينعم بلقائها والعيش فيها. 
وف محال التعبير عن الغربة والحنين بحد الشاعر كمال رشيد يرى الطبيعة 

تشا ركه آلامه وأتراحه في غربته المرة» فيقول مناجيا البحر("©: 

أيها البحرٌ إن فك اضطراباً كاضطرابي في غربت طول عمري 

حدّث اليومّ عن قدم الليالي يا سحل التاريخ في كل عصر 


حيث كانت بلادنا دار أنس>6 دار عرس ورقة العيش تُغري 


)١(‏ شفو الغرياء: 88م-846. 


الفصل الخامسس: التجرية الإبداعية 2 ميزان النقد الفني وذحرنا 


حيث كانت سواحل وسهول2 ورياض طابت يزهر وعطر 
وفلسطين هل معت نداها لبنيها في كل أرض ومصر؟ 


أززانا سجر اسه والأهيست ل ونحيا لساعة مسن تصر 


نسمع ف القتضيدة أنينا وحسرة على الماضي الجميل الذي قضاه 
الشاعر في ربوع وطنه الغالي» كما نلمح الأسلوب الإنشائي المتكرر في 
صورة نداء ((أيها البحر)) ((يا سجل التاريخ)) يوحي بامتداد الآأمسات 
المتولدة عن ألم الفراق» وف صورة الاستفهام و((فلسطين هل سمعست 
نداها؟)) ((أترانا نعود للسهل والأهل؟)). كما نحد الجمل الخيرية تتخلل 
الأبيات: ((حيث كانت بلادنا دار أنس)) ((حيث كانت سواحل 
وسهول)). 

وما قيل في النص السابق يقال أيضاً في هذا النص؛ فالأشعار تضج 
بالحركة» وأمواج البحر صخابة مضطربة اضطراب الشاعر في غرته وعدم 
قدرته على السكون والاستقرار» ولكن سرعان ما تتطامن هذه الحركة 
المضطرمة فتؤول إلى حديث البحر عن التاريخ فكأنه غدا راوية له» وإلى سؤال 
البحر عن الأهل في الوطن فكأنه تحول إلى مراسل ينقل الأخبار ويجسيء جماء 
فينظر الأهل في الوطن النائي القريب ويتسقط أخبارهم؛ ثم يتلفت إلى هؤلاء 
المشردين أصحاب الوطن الأصليين» فيلفته نداء الأرض أبناءها وحنينها إلى 
عودقم إليها والتام الشمل فيها. 


ارلض القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


ومن الشعراء الذين توقفوا عند تصوير مشاعر التكبة (951١م):‏ أحمد فرح 
عقيلان في ((صرحة في مأتم العيد)) حيث يوجه الشاعر خطاباً مفعما بالعاطفة 
الحارة إلى العيد عيد الزيمة» فيفتتح قصيدته بقوله(©: 

يا عيدُ يا مأتماً للأعمل والدار ‏ لا عدت إن لم يريك الدم الحاري 

ثم تمور في صدره مشاعر الحسرة والرغبة في الثأر» فيصرخ: 
والقدسّ والمسجدٌ الأقصى وصخرثه عاد الأذان يما هريج كقار 


إنه تصوير صادق للهزعة وأثرها في نفوس المسلمين» وترد ثلاثة أساليب 
إنشائية في المطلع: فالنداء: ((يا عيد يا مأتما)» والدعاء: ((لا عدت)) والشرط: 
((إن لم يزينك الدم الجاري)) فجمع المطلع بين عاطفة الحزن والحسرة والقورة» 
ويقوي الشاعر هذا المعبئ بالطباق بين العيد والمأتم» ثم يلجأ الشاعر في البيت الثاني 
إلى الأسلوب الخبري» ثم يعود إلى الأسلوب الإنشائي مستفهما: ((ماذا أغيٍ 
وتاريخ العروبة في مستنقع الذل..؟)). 

ويغلف الشاعر مشاعر المزيمة الي تملأ صدره يغلاف التحدي والرفض 
والتمرد على هذا الوضع الذي نحم عن المزيمة» ويتمثل هذا التحدي بأنه هحر في 
دئياه مظاهر الفرح والسرور جميعا فلا هو بحاجة بعد اليوم إلى الأعياد -والعيد 
بطبيعته يحمل معن الفرح والسرور- ولا هو بحاحة إلى الغناء -وهو كذلك مظهر 


71 جرح الإباء:‎ )١( 


القصل الخامس: التجرية الإبداعية ذ ميزان الثقد الفني 565" 
من مظاهر البهجة والسرور- لذا بادر إلى تحطيم أدوات الطرب والغناء» فحطم 
قيثارته وقطع أوتار عوده والتفت بكليته إلى الإعداد لساعة الثأرء» ليخرج به من 
مستنقع الذل والعار الذي غاصت فيه الأمة نتيجة لتلك المزعة. 
وإذا نظرنا في عاطفة الشاعر مأمون جرار وإحساساته إزاء النكبة الكبرى 
والمصيبة العظمى وحدناه صادقا في إحساسه عميقاً في تأثره» حيث يقول7"©: 
مالي أراكم ذاهلين سكارى ‏ هلي أراكم تائهين حيارى؟ 
مالي أراكم قائمين على الختسا2 متقلبين بهدّحى وفارا؟ 
مالي أراكم تركضون لهوة خلف السراب ألا ترون منارا؟ 
يا قوم أبكئّئي نب أمة لاقت سفينة ركبها إعصارا 
يا قومّنا قد ذاب قلي من أسى-20 وتخافقتت دقان ةاستكارا 


ثما أصاب الشعبّ في مهد المدى 0 الا غدا قومي هناك أسارى 


فردة الفعل ال تركتها النكبة تتمثل لدى شاعرنا في هذه التساؤلات 
الحائرة المتكررة: ((مالي أراكم ذاهلين؟ مالي أراكم تائهين؟ مالي أراكم قائمين 
على الخنا؟...)) ولا شك أن في هذا التكرار تعميقاً للتحربة الشعورية واستيعابا 
لمعين الحيرة والاستنكار. وإننا لنرى الشاعر صادقا في تعبيره عن مكنونات 
نفسه» وإقضائه يماء وفي تعبيره عن إحساسات الناس بآلامهم وأحزافهم 
وحيرتهم» فهو لم يعبر عن نفسه حسبء بل إنه يعبر عن مواقف المسلمين مسن 
هذا الحدث الجسيمء ويهز الشاعر في هذه الأبيات قومه النيام المهرولين إلى الحوة 
الوافدة خحلف السراب؛ ويحذرهم أن يبقوا فيها فيكون الحلاك والمصير المحتوم. 


)١(‏ شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث: ؟//ا/94-1. 


لض القضية الفلسطينية 2 الشعر اسع انه المعاصر 


بلدى, وبعضهم غادرها 0 لان 
بكي ملغانا: 

وقد تنوعت التجارب عند شعرائنا الإسلاميين؛ قمنها ما هو شخصي عاشه 
الغربة» 


نراه في شعر محمد صيام. حين يقول موجها 


وعاناه الشاعر بنفسه» ويظهر ذلك قٍِ تصوير مأساة النازحين» وحراح 
وانفاناة اميف إل لوطل كنا 


حليفه للفنائب: 210 


وساألتهم ع نأهللنا 2 بعد التشتت والفراقً 
ورفاققافي الموطن ال-2 غلي ثرى كيف الرفاق؟ 
فعلمت أن نفو>تهم مقت حنيناً واشتياقً 
كينت لاوا يجان ييتقواهناك مرابطينٌ 
رغم القبجّح من عدورٌ اللهوالملقدال دين 
فيا لا 
وسألت عين يافاوعن حيفاوغزرزة والخايل 
وبلادناتلك الي في الأرض ليس لهام يل 


والمسجد الأقصى ا جيه 


وبسهاشستياقٌ عارمٌ 


ل القدس أو على الجايل 
للراععين الساجدين 


)١(‏ دعائم الحق: 2١55-١515‏ والقصيدة متعددة القواي. 


الفصل الخامس: التجرية الإبداعية ‏ ميزان النقد اثفقني و1 

نلمح في الأبيات العاطفة الصادقة المشبوبة حين بث الشاعر لواعج الحسنين 
ومرارة الاشتياق إلى وطنه اللي مستخدما أسلوب الاستفهام في حسرة وألم 
وحنين ((ترى كيف الرفاق؟ وسألت عن يافا وحيفاء وعن البطولة في جبال 
القدس)) وانظر إلى هذا الأسلوب الحكيم في قوله: 

والممسسجد الأقصى اليا الب فقيل:برحَهة الحنين 

ومن التجارب ما هو احتماعي استلهمه الشاعر من المحصيط الاحتماعي 
والإنساي مستنداً إلى الملاحظة والتفاعل والتأثر؛ ((فليس ضرورياً أن يكون 
الشاعر قد عان التجربة بنفسه حى يصفهاء بل يكفي أن يكون قد لاحظهاء 
وعرف بفكره عناصرهاء وآمن يماء ودبت في نفسه حمياها. ولا بد أن تعيئه دقة 
الملاحظة وقوة الذاكرة وسعة الخيال وعمق التفكيرء حى يخلق هذه التجربة الي 
تصورها عن قرب» على حين مم يخض غمارها بنفسه))”2. 

ونضيف إلى مضمون هذا النص أن أقوى ما يشد الشاعر البعيد عن التجربة 
الذاتية والمعاناة الشخصية» صلة ما بالقضية الي تناولحاء وهي هنا بطبيعة الخال 
صلة العقيدة ورابطة الدين الج سمت على كل رابطة. 

كما نرى في قصيدة الشاعر يوسف العظم حين يعرض مأساة النازحين 
الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية؛ فيحكي المعاناة على لسان فلس طينية في 
لبنان تروي قصتها فنقول7: 


ذحوني من وريد لوريد وسقون المر في كل صعيد 


(1) التقد الأدي الحديث: 756. 
فة عرائس الضياء: /07؟. 


فى القضية القلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


مزّقوا زوحي فلم أعباً بهم ومضوا نحو صغيري ووحيدي 
غرسوا الحربة في أحشائه فغدا ((التكبي)) أصداء نشيدي 
دمروا بيئ وهل ماسم إن بي حلف هاتيك الحدود 
وتلفتٌ فلمأعشر على غير أبناء الأفاعي والقرود 
ذبحوني من وريد لوريد غيرأني لم أطأطئ ليهودي 
فيا له من مشهد مؤثر عثله هذا المقطع الأول من القصيدة؛ فهو يحسد معاناة 
الأم الفلسطينية وشراسة العدو ووحشيته وما يكون من هذه الأم الأبية من 
مشاعر الإباء والعزة والاصطبار. 
ويبدأ الشاعر أبياته بعبارة ((ذيحوني من وريد لوريد)) والذبح هنا يعن إراقة 
الدماءء أي قطع أنقاس الحياة. هكذا بدأ الشاعر قصيدته بالدم» والذبح على 
الطريقة الصحيحة إذن هنا إشارة هي الخبرة في الذبح وسفك الدماء... وتتصاعد 
الحركة الدموية في الأبيات؛ بأفعال تعطي معن القتل وسفك الدماء وغرس 
الحراب» لتندمج مع صراخ المرأة على ابنها. وتصل إلى قمة المأساة ولا حول لما 
ولا قوة إلا التكبير... ثم يقول: 
دمروا بي وهل بين هنا؟ إن بي خلف هاتيك الحدود 
هنا إشارة واضحة إلى أن المرأة شردت من بيتها في فلسطين ((خلف هاتيك 
الحدود)) فتدمير بيتها زاد من مراركها وحرمافهها... وف تضم الأحداث والذهول 
لم بمنع المرأة الكسيرة أن تنظر حوها علها تجد نصيرا معيناء خاب أملهاء فلم تر 


إلا الأعداء الذين شبههم الشاعر بالأفاعي والقرود» وهذه صوره منتزعة من 


القرآن الكريم: قال تعالى: ل ودع َنم الب آء توا وك 3 لبت ماله 
ووه نيجت لج البترة: ١1هد]".‏ 
ومثال آخر على التجربة الاجتماعية الإنسانية قصيدة ((رسالة من القدس)) 
للشاعر نفسه يصف فيها الملامح الكثيبة للمعاناة. حيث يبعث إلينا رسالة على 
لسان شيخ فلسطيىٍ يحكي لنا فيها عن الضيق الذي يعانيه» والآلام الي يكابدها. 
فيقول9©: 
في ساحة المسجد المحرون حدثيني 2 شيم على وجهه الأيامُ ترتسم 
لمات شكاق والشفاً غَدَتْ | خرساء ليس ا في الحادئات فم؟ 
من ذل الذي هد مو ساعدا ويدا هل ضاع دربي أم زلت بي القدم؟ 
لقد جرعنا كؤوس الذلّ مترعة2 والقدسُ في العار واحرابُ والحرم 
والضدرة اليوم باتت غيرٌ شاعخة لأن نجمة صههيون للها عَلْمُ 
فتجد العاطفة في الأبيات قوية تحمل التفجع الحار وشكوى الأرزاء المتتابعة. 
نلمح ذلك في الألفاظ والعبارات الموحية: ((المسجد المحزون» أبث شكاني» 
والشفاه غدت خخرساءء ضاع دربي» زلت بي القدم» جرعنا كؤوس الذل...)). 
فقد استعمل هذا ((الحشد)) من عبارات الشكاة والضياع والحرمان» 
عستلهماً بعضها ما سبق من الشعراء مثل شوقي في قوله في رثاء آثار بن أمية في 


دمشو 3 


)١(‏ مأساة بيروت في الشعر العري المعاصردراسة تحليلية نقدية: /ل19/8-561. 
(8) في رحاب الأقصى: 510. 
(5) الشوقيات: ١١١1/75‏ 


52375 القضية القلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


تغير المسحدٌ المحرون واختلفستك2 على المنابر أحرارٌ وغيدان 


فلا الأذان أذان في منارته إذاتعماى ولا الآذان آذان 


ومن التجارب الوجدانية ما هو خيالي يتخذ الشاعر منه معيراً لبث آلامه 
وشجونه. مما يطعم معانيه بالمشاعر الوحدانية الحارة» وبالتالي تنعكس هذه 
المشاعر على نفس القارئء المتذوق. ومن ذلك تحربة الشاعر كمال الوحيدي 
حين يبث شكواه إلى يمامة هيج هديلها كوامن الأسى في نفسه» وهي تحربة سار 
فيها على سنن الشعراء القدامى» إذ يقول0"©: 


أثارَ السذكريات بمالحييا 
اناه الى الا 
بمامة رددي ا فإن 
طريدٌ عن دياري منذ حين 
وكان الأهل صرعى في عراء 
بربك يايمحامة شاءطريني 


وبشي الشوق إن يمت أرضي 


فحنت لل ألفيت أنسي 
فمنها النورٌ يسطعٌ ضوء مس 
بعيلٌ الدار عن أهلي و 6 
وقد لبت روابيها بلس 
وفي الفلوات قتلى دون رمس 
اندم العداموها الاضني 
كقح الرغر وا بطات اريسي 


إننا نخس بعمق الشعور بالحنين ومعاناة لواعج الشوق الصادق» 
في تعبير الشاعر عن ألم الفراق المبرح» بعد أن تقطعت الأسباب بينه 


وبين وطنه. 


)١(‏ طريد الدار: م165-168, 


الفصل الخامس: التجرية الإيداعية ف ميزان التقد الفني نففا 
كما أننا نحد التجرية الخيالية لدى الشاعر نفسه حين يواجه حديثه إلى 
الشمس مقدماً لقصيدته بقوله: ((نمس بيروت تغيب صوب بحر فلسطين الي 
حرمت منها منذ سنين» فتذكرت الأهل والأصدقاء والوطن))7"؟ ثم يقول: 
يا شمسُ حبّي موطني وص حابي إن غبت أنت فقد يطول غيابي 
ظال الفواقة شيرق اعفانيا ٠”‏ واليكن كل تناح ورحتان 
عشرين عاماً قد قضيت ويفا وأنا تمل نصرةً الأحجاب 
والشيبُ بان بعارضيً ومفرقي20 والخطب أفقدني عظيمٌ صوابي 
إنه يرسل التتحية إلى موطنه مع الشمس الغاربة ويسأنها ألا تغيب ليظل على أمل في 
العودة إلى وطنه الحبيب. فنجد الشاعر لا يصطتع ولا يتكلف وإنما عبر بصدق عن لواعج 
الأسى والحنين للوطن الغالي. متخيراً الألفاظ الرقيقة الموحية بلا أدن لبس أو غموض. 
ومن التجارب الشعورية المتخيلة ما نراه لدى الشاعر محمود مفلح حين يحبي 
الشهداء ويرى أن انتفاضة أطفال الحجارة قد أورت زناد الثورة والغيرة مسن 
حديد؛ فيرى النصر وقد تحقق وصار المسك يعطر أجواء الأرض المباركة؛ أرض 
القناديل الي بددت ظلام الاستسلام. يقول!": 
عاد الزمانُالفدٌ ياوطينيٍ وعلا صهيل المحديا عمسرٌ 
أرض الشهادة كيف نتكرها والمسكُ في أرجحائها مطسر 
أرضٌ القناديل الس سطعتة في ليلما والليل معتككسمٌ 
أرض المحارة غردي فأنا في مسمعي التغريدٌ ينهمر 


.51 طريد الدار:‎ )١( 
.١0/ نقوش إسلامية على الحجر الفلسطيئ:‎ )١( 


ع1 القضية الفلسطينية # الشعر الإسلامي المعاصر 


ثم يوجه حديثه للشهيد الذي علم الأمة لغة النصر والظفر. فقال0): 
ياأيها الماأضي إلى دمه يسمي العطاش فيورق الشجرٌ 
أسقطت ألفْ خرافة لمحم وأتتْ على أبحادهم 1 
ولا شك في أن هذه التجربة الشعورية تفيض بالحياة والتدفق؛ لتوقظ الأمل 
في نفوس أبناء الأمة والتفاؤل بالنصر والظفر للمضي قدماً في يذل أسباب النصر. 
ورأينا الألفاظ في هذه القصيدة قوية فخمة تحمل رعود الثورة والوعيد. 

ومن التجارب الشعورية نوع رابع هو التجربة التاريخية» حين بمجد الشاعر 
الماضي الزاهر ويستدعي التاريخ ين بالعظماء المسلمين الأوائل» وسسحف ا 
معان العظمة ف التاريخ الإسلامي» ومقرعا الحاضر المتخاذل. ومن ذلك: قول 
الشاعر أحمد محمد الصديق”": 

راية اليرموك فينا ما انطوت 
وصدى التكبير في أرحائها 


أين من لبَى إذا حان الصدام؟ 


نصره والحربث بذل واقتحسام 


هكذا ترقى ذراهاأمة هكذايرسحٌ للحي دعام 
هكذا يبررٌ فنا خالدٌ وصلاح الدين واللجيش اللهام 


همكذاٌ - تُفخح آفاق الدنى 


عزة تحقاحٌ في الله الدى 


هكذا قالحقٌ يحميه الحسائمٌُ 


و 2 
وحدة ما عاومخما قط أ نثلام 


.١8-11/ نقوش إسلامية على الحجر الفلسطين:‎ )١( 


[فة قادمون مع الفحر: 75-4 


الفصل الخامس: التجرية الإبداعية ‏ ميزان النقد الغني يفنا 
ويظهر في الأبيات المعانى الإسلامية القوية في إطار من الألفاظ الفخحمة الرنانة 
الي توحي بالموقف النفسي الذي يعيشه الشاعرء إنه الأكبار والإجلال للقاريخ 
ابحيد والشخصيات الإسلامية الفذة» ومواقع الإسلام الظافرة. كما نرى المشاكلة 
اللفظية الي أوردها الشاعر عفوية دون تكلف أو اصطناع ((فارفعوها ترتفع)) 
و((لا نصر إلا نصره)). ويكرر الشاعر كلمة ((هكذا)) في وصفه للتاريخ امحيد 
واستنهاضه لهمم الأجيال؛ فكان لحا وقع قوي في الأبيات. كماراوح بين 
الأساليب الإنشائية والخبرية؛ ما ساعد على استيعاب المععن واستيفائه. 
ويبرز الشاعر عبد الرحمن العشماوي هذه التجرية التاريخية في استيحائه وهج 
الإيمان وروح التوثب والحمية الي تحلى بما الصحابة الأفذاذ أمثال: بلال بن رباح» 
رتاس أبي عمار» رمزي الفداء والتضحية والصمود في سبيل العقيدة. فيقول0": 
سألتُ أحلامي سوالا له طعم اللظى في شفة الشاعر 
من أين لي اليومَ بشهم له عزمٌ ((بلال)) ورضا ((ياسر)»؟ 
يا أمة الإسلام قولي لنا: ((أما هذا الليلِ من آخر؟!)) 
يدعو الشاعر الأمة من خلال هذا الاستلهام لبذل أسباب النصر لاسترحاع 
الحق السليب فتأقٍ عاطفته قوية ثائرة ما حملته من اندفاع وانطلاق. ولا شك أن 
في ذلك قهراً للهزيمة في النفوس وإطلاقاً للطاقات الكامنة في أعماق الأمة لتمضي 
في طريق المقاومة والغلب والنصر. 
وهكذا بعد أن ألممت ببعض النماذج المفصحة عن طبيعة التجربة الوحدانية 
الي لونت نتاج الشعراء الإسلاميين يجمل ب القول إن هؤلاء الشسعراء كانوا 


(1) شموخ في زمن الانكسار: .1١115-114‏ 


حم القضية الفلسطيتية ف الشعر الإسلامي المعاصر 
صادقي الالتزام بالإسلام ديناً ومنهاحاً وشريعة وحهاداء وقد نفذت هذه المعان 
إلى عراطفهم فأذكت فيها روح الصدق والحرارة الداققة. كما نمذت إلى 
الأحلوف: جام معظية متطيوعا و اين لذ تكلق قو لخضي وطن وضسابت 
الألفاظ والتراكيب مقدودة على قدود المعاني مناسبة لها لا تزيد عن المعئئن ولا 
تنقص عنه. ومن اللافت للنظر كثرة استخدام الشعراء أسلوب التكرار - كما 
رأينا في النماذج السابقة- ما أضفى على الأبيات إيقاعات مميزة واستوعب المعاني 
وأكدها فكان عفوياً غير متكلف. 


المبحث الثاني 
الوحدة العضوية 


الوحدة العضوية: هي ((وحدة ا ملوضوع ووحدة المشاعر الب يثيرها 
الموضوع؛ وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور والأفكار ترتيباً به تتقدم القصيدة 
شيئا فشيئاً حبق تنتهي إلى خائمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصورء على أن تكون 
أحزاء القصيدة كالينية الحية» لكل جزء وظيفته فيهاء ويؤدي بعضها إلى بعض عن 
طريق التسلسل في التفكير والمشاعر))20. 

((فليست القصيدة خواطر مبعثرة تتجمع في إطار موسيقي؛ إنما هي بنية 
نابضة بالحياة» بنية تتجمع فيها إحساسات الشاعر وذكرياته لتكون مزيجاً لم 
يسبق إليه من الفكر والشعور))7". 

وكلا التعريفين يؤكد أن الوحدة العضوية هي وحدة تقوم على المشضاعر 
النفسية الي يمليها الوحدان: وهذه الوحدة النفسية قد تتشابك فيها المورضوعات 
وتتوارد فيها الأفكار والخواطرء ما دامت النفس هي الي تملي هذه الوقائع 
وتنظمها في حيط واحد يسري متصلاً في أبيات القصيدة من أولما إلى نمايتها 
عدا أثرا فعالاً في نفس القارئ. 


)١(‏ النقد الأدبي الحديث: لامر 
(؟) في التعد الأدبي: 16 


ين القضية الفلسطيتية © الشعر الإسلامي ا مماصر 


والناظر إلى الشعر الإسلامي في القضية الفلسطينية يرى أن كثيرا من الشعراء 
قد حققوا هذه الوحدة؛ إذ انتتظمت قصائدهم وحدة عضوية ونفسية تقوم على 
المشاعر النفسية الي يمليها الوجدان. 
ومن ذلك قصيدة ((فراق وأشواق)) الي يبث الشاعر أحمد الصديق فيها 
شجونه وآلامه إثر فراقه لأهله ووطنهء وذلك في سياق قصصي تلتحم فيه الأبيات 
وترتبط ارتباطا عضوياً. يقول0©: 
كانوا وكان الحبُ والأمل 2 وتفرقوافالدممٌ ييهمل 
بالأمس ولوا عن مرابعهم - وتش عبت في الغربة السُّبل 
ثم يلتفت -في عفوية بالغة- إلى ذاته ومشاعره في غربته الموحشة؛ ليصف 
أوضاعه بعد فراق الأحبة» وإحساسه بالوحدة والوحشة 
كل الأحبة هاحروا وأنا وحدي هنا تتتابئ العلل 
واحرٌ قلبي بعد غيبتهم في أي أرض ياتُرى نزلوا؟ 
وتسلمه هذه المشاعر إلى حالة من اليأس» فيصف غربته الطويلة بقوله: 
أحلامي النضراء قد ذبيلت2 والروضُ يلوي زهرهٌ الأحل 
ويداي ترتعشان من وهن وشبابي المحزون يكت هل 
فقد كانت له أحلام مستقبلية خضراءء أصبحت اليوم ذايلة» وذهببت 
أدراج الرياح. كما أذابت الغربة جسمه وأوهنته فغدا كهلاً تثقله المموم 


والأحزان. 


"16-5 قادمون مع الفحر:‎ )١( 


القصل الخامس: التجرية الإبداعية ل ميزان النقد الغني لكك 
اآ------------- 2 بي يي ب ا 2010 
ثم يضيف لبنة أخرى ف بناء القصيدة المتكامل» حين يتحدث عن ذكريات 
الأحبة وما حلفوه من آثار في أنحاء البيت الذي كان عامراً بمم: 
أطيافهم في البيست تصحيني وتحفي النظراتٌ وا مقل 
وأحسكهم في كل زاوية ‏ ضمت خيالات الألى رحلوا 
5 ك عد 3 و 8 ” فيد # 
وأشم أثوابا لهم ركست من أدمعي في طيهابلل 
ثم يرى صاحبنا مفردات المكان تشاطره معاناته» فالموقد سهده طول الفراق» 
وصار يعاني طول الصمت بعد أن كان يشهد أصوات الراحلين وحلبتهم» 
وشجرة الزيتون افتقدتهم كذلكء؛ وكذا المقعد المهجورء والملاعب الموحشة» 
الموقدالوستان سهدهء طول النوى والصمت والوحل 
وشجيرة الزيقون مطرقة والمقعد المهحورٌ ييتهل 
وملاعب الأظفال موخحفة من بعدهم والسفم والخيل 
ثم يقدم خلاصة لمشاعره وانفعالاته ف بيت واحد يوجز فيه شدة معاناته» إذ 
يقول: 
الشوق في الأعماق محتدمٌ ْ والفكرٌ مهمومٌ ومنشغل 
وبعد هذه المواءحس الأليمة تتطلع نفس الشاعر -في انتقال عفوي تلقائي- 
إلى التفكير في المستقبل المشرق الذي يتمناه» فيلتتم الشمل البديد» وتندمل حراح 


القلب» حين يعود الأحبة بعد طول غياب؛ فيحل الفرح محل الحزن وتبدد أنوار 
اللقاء ظلمات الغربة والمعاناة يقول: 


كين القضية الفقلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


فمن سيلتكم الشتات مي باوب جرخ التفجي يعبسمل؟! 
ويؤوب بعد البين غائيّهم ‏ وبعودةالأحيباب نفل 
ويضمنا عش نهيمُ به والعينُ بالأضواء تكتحل 
عيت الطفولة والصيا درحا 2 حيث الرضا والطهر (اللجدل 
وفي هاية المطاف يقدم الشاعر وعدا تبدو فيه اللوحة الحزينة السابقة ذات 
طابع إيجابي» مشيرة إلى بداية تحرك المغترب» وتظهر فيها بوادر الثورة» فيخحتم 
أبياته بقوله: 
الحرلا ينسى وشائحه أيدا إذاما الناس قد غفلوا 
وطن الف أغلى وإن عدبت في غيره الأمواهٌ والظلل 
وإذا دعا الداعي لنصسرته التكسية #تجالر ف فطل 
ؤكانت هذه الأبيات خاتمة لقصة المغترب الذي قرر في غهاية حكايته أن الحر 
يرفض -من أعماقه- أن تسرق أرضه وأن يبقى مشرداً. ويؤكد تصميمه على 
الرحوع إلى أرضه. ولسانه يردد عبارات حارة تعصف في رأسه لتدفعه إلى 
المضي قدما نحو تحرير أرضه في عزم وثورة وتصميم. 
وهكذا رأينا الشاعر يحسن الانتقال بين الأفكار في قصيدته حى انتهى إلى 
خحائقة استلزمها ترتيب الأفكار والصور. 
وفي قصيدة ((الأطفال الزلزال)) للشاعر عمر الأميري نلمس البناء العضري 
للقصيدة متنامياً متكاملاً يتقدم الأبيات وتتابعها. 


القصل الخامس: التجرية الإبداعية ف ميزان النقد الفني 47" 
ل ا يا 00 

فنسمع الزلزلة الكبرى -الي أحدثتها الانتفاضة المباركة- في المطلع الذي 
اختاره الشاعرء إذ قال0): 


1 
دن 


الله اس حي كك دوه ' امول الكفجعمهارا 
هي الغيوبُ نادي أن الرز اانٌاسسستاارا 


هذا المطلع الحادر استهل الشاعر قصيدته؛ مما أشعرنا بإيذان فحر الشقورة 
والنهرضء فهذه بشائر الصحوة والانتفاضة تظهر عنيفة بارزة: 


©١ 


في كر 
والله يههدي ويرعى 2 رجالهاالأبررا 


مت حداف ٠٠‏ قت و ععتيف الاسسستانا 


فالصحوة قد عمت أمصار الإسلام قاطبة» وقادها رحال أبرار» ثم حصص 
فلسطين بعد هذا الحديث العام فقال: 

وق فلسشنحطن حسف ٠‏ سسحفد مدل عجان 

وهكذا قرر الشاعر أن الانتفاضة كانت باكورة ثمار الصحوة الإسلامية الي 
عمت أقطار الإسلام في كل مكان, ثم بدأ في ذكر تفصيلات هذه الثورة. فقال: 

ل 

فلاح خسم واتداكدٌ فالكتل عد وثلارا 
5 تام عتبيحة وظجيحةه قدوححدللأعماررا 

ثم يضيف تفصيلات أخرى عن هذه الانتفاضةء فقد شارك فيها قطاعات 
الشعب كاقة من كبار وصغارء ورحال ونساء. يقول: 


.ل1-ا/١ ححارة من سجيل:‎ )١( 


28 القضية القلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


5 كن 1 : سن اله 
قرب طفل غ ريض للح يق رد اعتبارا 
فبجنان اللتمتياء وتيا - جاه الفسحفار الكيتنانا 


0 2 : 8 
من كل فج عميقي أق وجهم تتبارى 
ثم قدم حلاصة لمذه الثورة» وقرر أنها ليست مجحرد انتفاضة لا تلبث أن شدل 
وإنما هي جهادٌ إسلامي: 
وليس ذاك ((انتفاضغ) ‏ بلالجهاكدٌ استطارا 
الفسرءٌ فسسل حديسذا ٠‏ والكف ثرفدى حجمازا 
كيت تتقصعة #تتيية سين عبن محدازًا 
وبعد هذه الأفكار المتتابعة في تلقائية وانسجام تأي الخاتمة البدهية. إذ يقول: 


يااقومٌ للقدس شدوااليٌ حال وارمواالجمررا 

على طغام يهود بتغقواوخحانوا الججوارا 

ههمالشياطين بكسدا عمت التدويين كتجهارا 

فأفى حديثه بالدعوة إلى الجهاد وإبادة العدو الباغي الذي عم فساده 
الأرحاء. وبذلك حققت القصيدة الوحدة العضوية ووحدة المشاعر الجهادية الي 
إلى فايتها وهو تمحيد الانتفاضة وأبطالاء وإن تعددت اللوحات الي رسمها 
الشاعرء إلا أها احتمعت في لون شعوري واحدء جعلها تتسم بوحدة الأثر» فهي 
تمثل تسجيلا أميناً لأحاسيس المسلم الثائر لدينه ومقدساته. 


وللشاعر محمود مفلح قصيدة بعنوان ((يا قدس)) جعلها معرضاً لبث آلامه 
ومعاناته بعيدا عن وليه بدأها بمذا المطلء”": 

من أين أجترحٌ الأمواج والسفنًا ‏ وقد عيبت فما أبصررثٌ لي وطنا؟ 

فهذه هي القضية الكبرى الي تدور حوها القصيدة: اللجوء والنؤوح عن 
الوطن. ثم بدأ في تفصيل جزئيات هذه القضية العامة. فمال: 

كل الطيور إلى أعشاشها هرعت إلا طيوري لا عشاً ولا كَقَنا 

الأربعون مضت واههم يثقلى وما رأيث بدرب التائهين سنا 

ركنن لحف عنناي ركيت «فرعة إن قلاف ماضن دنا 

وهكذا صور لنا الشاعر رحلة البحث عن وطن» فالطيور تعود إلى 
أعشاشهاء لكن طيور المغترب لا عش لها ولا كفن؛ وكأنما كتب عليها المسوت 
بعيدة عن وطنهاء وأوجز المعاناة الطويلة بقوله: الأربعون مضت فقد تتابعت 
الأعوام على معاناته ول ير بارقة من أمل. وقد بحث عن هذا الأمل في التطلع إلى 
نصرة إحوانه وبنٍ عمومته. ققال: 

وللمآذن شجو في أضالعنا لو صادفت من بن أعمامنا أذنا 

ولكنها لم تصادف من يسمع أو يعين. 

ويختم الشاعر معزوفته الحزينة بهذا اللحن الباكي الموجه إلى وطنه. فيقول: 

يا أيها الوطن المصفودٌ يعجر إنا نخوض إليك اليل والحنا 

لي ذكرياتٌ بما ترتاحٌ قافلى ولي سفوحٌ إليها كم هفوتت أنسا 
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كح ؟ القضية القلسطينية 2 الشعر الإسلامي ال معاصر 

فأنمى الشاعر قصيدته بإعلان تشوقه الدائم إلى وطنه رغم الليل الحالك 
وامحن المتتابعة» ففي ربوع وطنه ذكريات يتوق المغترب إليها وترتاح نفسه حين 
تذكرها. 

وهكذا التحمت أحزاء القصيدة في رباط عضوي قوي هيمن على القصيدة 
عن أوكا ال تشاعو عدن الراتفسا قرا فق سنا وعوقعا السحدة الكسهورية 
والعضوية ف القصيدة. 

وف قصيدة ((رسالة إلى ليلى)) للشاعر أحمد فرح عقيلان يقف الشاعر وقفة 
هادئة يسرد فيها أخبار الأهل والأحبة في الأرض اغتلة» فيبداً يهذا المطلء”"): 

بعد التحيات وأزكى السلام أخبارنا ليست على ما يرام 

وبعد هذه التحية الي بدأ ما الشاعر رسالته تتوالى الأخبار في تسلسل وتتابع 

الربع يا ليلى عفةة البلى والروض يا ليلى حّفهه العام 

والصمتُ كالموت يلف الرّبا و«البلبلٌ الغاوي عصهه الكلامٌ 


« 
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وملعب الآتراب مستوحشن)0- يسأل ليلى عن أخيها عصام 


عرض الشاعر في الأبيات السابقة صورا من الأماكن | رة في الأرض 
الحتلة» فالرياض حفاها المطر» والصمت يغلف الرباء والبلابل "كفت عن السجع. 


والأشجار حفت)» وملاعب الأتراب مو حشة. 


.1١1١-6 وسالة إلى ليلى:‎ )١( 


الفصل الخامس: التجرية الإبداعية # ميزان النقد المقتي لام 

ثم يستمر الشاعر في الحديث عن الديار المهجورة ويضيف إليها ما اقترفته يد 
الإحرام الصهيوي؛ ما مثل لبنة أخرى في التصميم ال هندسي للأبيات. إذ يقول: 
وحقأنا المعطاء خيرئه نب العدا وهي عليننا حرام 
والحسب يسا ليلى وأحلاتُنا 2 جفت على قير الشهيد الخُصامٌ 
وأهلّنا يا ليل قد أُدرحوا في كفن من باليات الخيامٌ 
واللمسجدٌ المعهوةدٌ في حيّنسا ات درن ادام 


لىوييسق من اثارنا حولسه إلا بقايسا من دماء الإمام 


وكق رقن العاط عورا اوضر اندو وعار ناته الفسعيق ا لقيال 
ميت خخيراتهء والأحلام ذيلت على قبور الشهداءء والأهل مشردون في الخيام 
البالية» والمساجد استبيحت حرماتاء وقتل من فيها. وفي هذه الصور الحرينسة 
امتز بحت المقاطع الشعرية في بنية القصيدة بحيث تحركت القصيدة إلى النهايسة 
المنطقية» لإحداث الأثر المقصود منهاء فنجده في المقطع الأخير يقول: 

أبعد هذا يامُئن مُهجين أطرق أحلامٌ الموى أو أنامْ؟ 

فجملة (أبعد هذا) مهدت للانتقال إلى الفكرة الأخيرة حي لا يكون انتقالا 
مفاجتاً ثما جعل الكلام يتصل ببعضه اتصالا لطيفاء بلا انفصال للمعيئ الأخير عما 
قبله» بل كان متصلاً به وممترجا معهء لنسمعه يقول في حديث ثائر: 

لاعشتٌ ياليلى إذا م أنُر كما يثورٌ الليث إذ يستضامٌ 

غدا سألقاك وفي عرسنا تتفل الدنيا ينصر الكسرامٌ 

شعبك يا ليلسى وإن شُرّدوا 2 قوافل من كل شهم همام 
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مناغحووا توا ولا تلز .زلا عكار فعهب الميناء 
تحجارة الأرواح في سوقهم وغيرهم قد تاجروا بالكلام 
إياك يا ليلاي أن تيأسي فلفحر أقوى من حيوش الظلام 


يقدم الشاعر إلى ليلاه وعدا بأن يثور ثورة الليث إذا استبيح عرينه» وحينها 
تحتفل الدنيا بالنصر المؤزر» ثم يكشف عن شخصية ليلاه في قوله: ((شعبك يا 
ليلى)) إهها بلاده الحبيبة الى شرد أهلها في كل مكان» ولكنهم رغم ذلك كله لن 
يستسلموا للموت بل سيتاحرون بأرواحهم شهداء في سبيل الله في حين يتاحر 
غيرهم بالكلام فحسبء ثم يحذر من اليأس لأن ((الفجر أقوى من حيوش 
الظلام)). 

وهكذا ارتبطت مقاطع القصيدة -بل الرسالة- وتلاحمتء فأتت الصورة 
الشعرية وكأنها لوحة فنية يربط بين أجزائها الحالة النفسية ذاتا؛ ما يدل على 
الطاقة التعبيرية الكبيرة لدى الشاعر وتمكنه من السيطرة وتوجيه بجريات التص 
الشعري. 

وعلى لسان الشهيد يجري الشاعر صالح الحيتاوي قصيدته ((هتاف اللجحامد 
الشهيد)) ويبدؤها بهذا المطلع'": 


ربطت على قلي وأرحيت غضبنٍ 2 وقلت لنفسي: دونك اليومّ أفلي 


وبعد هذا المطلع الذي يوجه فيه الحديث إلى نفسهء يتابع الشاعر بناء 


قصيدته مرا قل لوقه الحديث إلى نفسه المتمردة» فيقول: 


.07-511 صدى الصحراء:‎ )١( 


الفصل الخامس: التجرية الإبداعية ' ميزان النقد الفني 846؟ 
ل ا ا ا ا ا ا ل 


فيا طالما قاسيتُ منسك مشقة ويا طالما حايمتئي بالتعت 
كمهر حرون في الموقف الذي تسامين فيه الضيم حم التغلب 
أمنيك يوما فيه أنقسع شان وأفري عقالاً ارما من تعلة”) 


إنه يناشد نفسه الإقدام والتوئب بعد طول معاناة من تعنت هذه السنفس 
وعنادها كالمهر الحرون» وبخاصة في المواقف الي تسام فيه الضيم» وهو ينوق إلى 
يوم يروي فيه ظمأه, ويحقق أمله» فيقطع حبل التكاسل والتعلل بالأسباب 
الواهية. 

ثم تتجمع إحساسات الشاعر لتضيف لبئة أحرى إلى بناء القصيدة وذلسك 
حين يطلق الشاعر إسار نفسه ويأمرها بالإقدام في عزيمة وهمة لا تتردد» ويحعمل 
مداها رحيباً في الآفاق فلا تتوقف إلا على هام النحوم. يقول: 

وها قد أتاك الوعدٌ فانطلقي على مداك ولا تصغي ولا تتفل 

مواردك الآفاق والكون عونا فلا تقفي إلا على هام نحمة 


ويتابع الشاعر أبياته في حديث متدفق يأخذ بعضه برقاب بعض في نمو 
عضوي ظاهرء إذ يقول: 
قضيتُ حياتي في عناء وكربة2 على الصبرٍ والآمال نومي وصحوتي 
أطامن من كبري وأكبت لوعي 2 وأطفىء نيراتي بتسكاب دمعسي 
أقول لعل الدهر نرف عل ويأسو جراحاتي ويرحو موددني 
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)١(‏ نقع الغلة» أي: تسكين الظمأ والمقصود تحقيق الأمل. 
(؟) تعلة: تعليل وتبرير. 


556 القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


للحم أزه إلا بسي بره ولم أره إلا يعتقمق نكبي 


يحكي الشاعر ف الأبيات الدوافع الي أملت عليه الثورة وحث النفس على 
الإقدام» إنما الكربة والمعاناة والصراع بين الشعور بالكبرياء والشعور باللوعة. 
وإطفاء نيران الجراح بسكب الدموع؛ وتعليل النفس بالأماني والأمل في ايتسام 
الدهر؛ ولكنه كان يزداد شراسة وبمعن في تعميق الحزن والنكبات» وهنا تبلغ 
عواطف الشاعر مداها وتسير الأحداث نحو النهاية الحتمية حين يقول: 
فلما غدا عذري مبيناً ولم أحد عفرا من الإقدام أعلنتُ ثورني 
تناولت رشاشي وأعليت صرعقح2 وكبّرت للباري وباعدت وثبيَ 
وواحهت أعدائي وأحكمت ضربق2 فأطفأت نيراني وعانقفت جني 
ويهذا أعلن المجاهد ثورته بعد أن لم يعد له عذرء فتناول رشاشه:؛ وأعلى 
تكبيره» وواجه أعداءه؛ فأطفأ نيران ثورته» وفاز بالشهادة والجنة. إنها قصة شعرية 
حاكها خيال الشاعر في مهارة وبراعة» وبرزت فيها عناصر القصة والتسلسل 
المنطقي والحوار. فكانت معانيها منتظمة؛ وأفكارها مترايطة ونسيجها متلاحما من 
مطلعها وح فايتهاء كما أنها ذات وحدة نفسية وموضوعية متماسكة. 
ويلجأ الشاعر عبد الرحمن العشماوي إلى الحوار القصصي الشعريء فيحري 
قصيدته على لسان الطفل الفلسطينٍ الذي أثقلته الجراح» وطال ليل الملآسي في 
حياتهء وأقام الأعداء بينه وبين مطامحه سداً من المعاناة والقهر. يقول شيج 


حديئه إلى أبيه!): 


.١97-1١© ديوان الانتفاضة دراسة أحمد الخاني:‎ )١( 


الفصل الخامسس: التجرية الإبيداعية ف ميزان التقد الفني 5" 


أبتاه ما زالت حراحي تترفت0 والليل أعمى والمدافعٌ تقصف 


ثم يوضح الشاعر صورة الألم في هذا القلب الصغير لما يراه من واقع إخوانه 
المتخاذلين عن تصرته» متناسين واحبهم في الدفا ع عن إخوافم في العقيدة. يقول: 

ليل التحاذل سيطرت ظلمائئه والقلبُ باهم اللثقيل مغلف 

وتثاءعب الصِمتُ الطويل ومقلقي2 ترنو إلى الأفق البعيد وتذرفُ 


ويضيف جزءاً آخر من أجزاء هذه الصورة المؤلمة» في تسلسل منطقي» 
مصوراً حالة الخوف والتمزق وضياع الأمن الي يفرضها امختل على حياة ذلك 
الطفل: 

وأماءَ باب الدار يرقب الردى2 وعلى النوافذ ما ييف ويرحف 

00 0 5 : ًَ 00 

يسومنا الأعداء شر عتابهم فإلى مي لعدونا نتلطف؟ 


وفي انتقالة لطيفة أحسن الشاعر حبكها يحضي الطفل نحو أفق الأمل المنتصر 
على ليل الأسىء فنرى فيه نموذحاً للمسلم المتصدي للصعاب والمندفع بقوة الإيمان 
واليقين. فبعد أن مهد الشاعر لهذه النقلة بالتساؤل السابق: ((فإلى مى لعدونا 
نتلطف؟) بدأ بنا رحلة البطولة المتمثلة في ذلك الطفل الذي محرك حين توقف 
الكبارٌ! وعزف بالحصى للحن الكرامة والبطولة. وتحدث بلغة الثورة الي لا يفهم 
العدو غيرهاء فأقض مضاجع المحتل وسلبه الأمن على الأرض الي احتلها ظلما 


وعدوانا: 
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ها نحن يا أبيَ نعيدٌ لقومنا 
طال انتظارٌ صغا ركم فتحركوا 
وتلفتوا نحو السلاح قمارأوا 
عزفوا بما لحن البطولة والحصى 
هذي الحجارة يا أبي لغة لنا 
جيش الحجارة يا أبي متطور 
أنا لا نوق إلى الغغاء وإنما 
بيني وبين حصى بلادي موعد 
يتعوذ الرشاشُ من طلقاتها 
لغة الححارة يا أبي ريت لكا 


القضية الفلسطينية 2 الشعر الإسلامي المعاصر 


شرف الدفاع عن الحمى ونشرفٌ 
لما رأوا أن الكبار توقفوا 
إلا الحصى من حوطهم تتلهف 
ي كف من يأب المذلة تعزف 
025 
والمعخقدي بسلاحه متخلف 
موت الكريم على الشهادة أشرف 
ما كان 07 لني لج 
ال 


وعد الإباء. ووعدها لا يلف 


ثم يتابع الطفل حديث الثورة موقدا الحمية في نفوس أبناء الأمة» حيث يهيب 
مم على لسان الححر بأن يعودوا إلى فريضة الجهاد» ويرفضوا واقع التخحاذل؛ 
لتنبعث الروح في هذا الجسد الفاني: 


وغدت تنادينا نذاء صادقا وفؤادُها من ضعقتا ناف 


لا تألفوا هذا الركون إلى العدا فلمرء مشدودٌ إلى ما يالف 
هزوا سيوف الحق في زمن على كنفيّه من ظلم العدا ما يُجححف 


ويختم الشاعر قصيدته في عفوية بالغة بنتيجة طبعية تطلبها السياق» وهي 
الدعوة -على لسان ذلك الطفل- إلى الرجوع إلى طاقة الإيمان المعطاءة؛ لتمضي 
كتائب الجهاد في سبيل الله وتعود راية الإسلام عالية خفاقة» ويعود للأمة مجدها 
التليد. يقول: 


الفصل الخامس: التجرية الإبداعية يذ ميزان النقد الفني ولف 
2-5 اك ا ا ا ا 


يا زورق الأحلام في بحر الأسى20 هني يدي رغم القيود بحدّفُ 

واحهت يا أبت الخطوب وَعُدَّقِ ‏ قلبْ عصامي وحس مُرضَفُ 

سم مس اسرض ند بود 

أبتاه لن يحمي حمى أوطاننا2 إلا حسامٌ لا يُمَلَّ ومصحفُ 

وبذلك رأينا الشاعر العشماوي في هذه القصيدة قد رتب أفكاره ترتيباً يقوم 
على النمو المطرد» بحيث نشأت الموضوعات عن بعضها نشوعا تلقائيا مقنعاً 
وتحققت ف القصيدة الوحدة العضوية والنفسية. 

وجملة القول إن الشعراء الإسلاميين قد فطنوا إلى الوحدة العضوية والنفسية 
وطبقوهما في أشعارهم إلى حد كبير» وبخاصة في القصائد الي حملت الطابع 
القصصي. ففيها ظهر البناء العضوي أكثر تماسكا وتلاحما ووضوحا. وبتتبع ما 
جاء في القصائد السابقة من صور ومشاعر وأفكار نراها ملتحمة التحاما عضويا 
شديدا ومرتبطة بالموقف النفسي العام ((فإن القصيدة وحدة تامة أو نسيج تامء لا 
يمكن جذب حيط منه دون أن يختل نظامه» بل هي بنية عضوية نامية» فأحزاؤها 
تتابع متسلسلة متلاحقة؛ قد تركب بعضها فوق بعض))'". 


.159 في التقد الأدي:‎ )١( 


المبحث الثالث 


الخيال الإبداعي 


((الخيال هو الملكة الي يستطيع يما الأدباء أن يؤلفوا صورهمء وهم لا 
يؤلفونها من الحواءء إما يؤلفونها من إحساسات سابقة لا حصر لاء تختزها عقولهم 
وتظل كامنة في مخيلتهم» حن يحين الوقتء فيؤلفوا منها الصورة الي يريدوفاء 
صورة تصبح لهم لأنها من عملهم وخلقهم))”". 

كما يمكن تعريف الخيال بأنه ((نوع من الحدقة الداحلية ال تحول المشاعر 
السلبية إلى رؤياء وتنقل التجربة من شيء يعانى إلى شيء ييصر ويفهم؛ والخيال 
بذلك معبر يصل المادة بالروح» والروح بالمادة» ناقلاً التجربة» في الآن ذاته: إلى 
طور التجسيدء وهو الذي يحتضن العالم الخارحي بجموده وثباته ومعطياته الدائمة 
ويبدعه من جديد تحت وطأة الانفعال))0©. 

وقد تميز الشعر الإسلامي -في مجموعه- بالحرارة والصدق والعاطفة الدافقة 
لذلك عمد الشعراء إلى الصورة البيانية المعبرة من تشبيهات واستعارات وكنايات 
تصور ما يمور في نفوسهم من إحساس صادق من غير ما تكلف أو تصنع. 

ويمكن تقسيم الصور لدى شعرائنا الإسلاميين إلى صور جزئية وصور مركبة 
كلية: 


. 1117 في النقد الأدبي:‎ )١( 
7017 (؟) تماذج في النقد الأدبي وتحليل النصوص:‎ 


-١‏ الصور الجزئية: وتشمل الكلام على التشبيه والاستعارة والكناية. 
أ- التشبيه: 
استعمل الشعراء التشبيه لاستيعاب المعاني واستيفائها. ومن هذا قول الشاعر 
يوسف العظم واصفاً القدسر0©: 
تلك العروسٌ الي باهى الشهيدٌ يما ومهرّها من دم الأحرار مطلول 
إنه تشبيه قوي مؤثرء فقد شبه القدس بالعروس الي تزف إلى الشهيدء 
وجعل مهرها الدماء الحرة الي غلت في عروقه ودفعته إلى الجهاد. 
وف القصيدة ذاتها يستلهم الشاعر التاريخ المحيد فيرى القادة الأفذاذ 
يشا ركون في الجهاد» ويشبه جعفر بن أبي طالب بالليث. فيقول9": 
وحعفرٌ حاتم كالليث يرقبها 2 وقد أطل يناحيها شُرَحبيل 
ويشبه الشاعر -نفسه- أبطال الحجارة بالطير الأبابيل الي بعثها الله لترحم 
العدو بحجارة من سجيل0": 
ححارةٌ القدس نيران وسحيلٌ وفتيةٌ القسدس أطيارٌ أبابيسل 
ويشيه الشاعر أحمد الصديق دوي التكبير بالبراكين والرعود وهي صورة 
مفعمة بالقوة والحركة7): 


.١ 5 الفتية الأبابيل:‎ )١( 
.١6 المرجع نفسه:‎ )5( 
المرجع والصفحة نفسها.‎ )7( 
.١١ هكذا يقول الحجر:‎ )4( 


55 القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


صيححة التكبير تحدو ركبّها ‏ كالبراكين تدوّي كاالرعود 
وف قصيدة ((قالوا هو العيد)) يشبه الشاعر شعائر العيد بالسنا المهادي» 
وأفراحه بالروض الذي فاح عبير أزهاره("©: 
قالوا هو العيدٌ قد هلَتْ بشائرٌه قأشرقت كالسنا الحادي شعائرَةُ 
قل عصعرا مع الأفراح متصلاً كالروض فاحت على الدنيا أزاهرة 
كما يشبه تفرق الشمل بالريشة الحيرى في مهب الريح. حيث يقول": 
والشمل كالريشة الحيرى ييعفرٌَةُ ‏ صرف النُوى والعوادي لا تغادرةُ 
ويشبه حلكة الظلام بالأشباح المخيفة في قوله(”: 
وحالكٌ الليل أشباحٌ مروعة ‏ لكنما الفجرُ مهما طالَ قاهرهُ 
وف قصيدة ((يا أمي)) يخاطب الأمة الى غدت كاللعبة في يد الخصوم. 
فيقول7): 
عشين] #اتت لق لبي ف قبضة الخصم اللدود! 
وف قصيدة ((طفل فلسطين المارد)) يشبه الشاعر الأميري طفل الانتفاضة 


بالشهاب في انقضاضه واندفاعه نحو العدو9): 


.51١ حراح وكلمات:‎ )١( 
54 (؟) حراح وكلمات:‎ 
المرحع نفسه: 515؟.‎ )7( 
.١77 نداء الحق:‎ )5( 


(ه2) ححصارة من سجيل: يعض 


الفصل الخامس: التجرية الإبداعية ف ميرّان التقد الفني يبرا 
اح خخ ااا ااا سس 


ضاق بالقمقم واس ال ةر 
وانسيرى مسن سسجنه م0 الال شهاب وتححرّر 
كما شبهه بالصاعقة المرسلة لتحرق جند صهيون0": 
من سماوات اللحدى والد حي خلروّت حارقة 
ويشبه الشاعر عبد الرحمن العشماوي علو متزلة المسلمين الحاهدين الأوائل 
يعترلة الشهب. فيقول9"©: 
بالأمس كنا نوازي الشهب متزلة 2 واليومَ تسخرٌ من إغضائنا الشهبٌ 
وفي القصيدة ذاتها يشبه الحقيقة بالشمس في وضوحهاء وذلك في 
معرض حديثه عن الضلال والتخختبط الذي يحياه الإنسان في هذا 
الع 29 
يرغ الحقيقة كالشمس الي برت من الغيوم فيرضى السير في الظلم 
ويشبه الشاعر محمد نبيل الأصباشي العدو المخادع بالذئب. فيقول0)©: 
لا تمادن ولا تعاهد عدوا ماعَهِدنا في الذئب لينَ الأظضافرٌ 


05-5 


وهو تشبيه ضمي 


)١(‏ حجارة من سجيل: لاهة. 
(؟) قصائدي إلى لبنان: /10. 
(1) المرجحع نفسه: 15. 
(4) لحن الجراح: 44. 


5548 القضية الفلسطينية * الشعر الإسلامي المعاصر 
ويشبه تلاشي أمحاد الماضي بتلاشي الأفكار والخواطر": 
ما لتلك الأبحاد غاضت فأضحت20 يوم بادت كأها طيفْ خاطر؟ 
ويصف نداء الحدى حينما يشق ظلمة الضلال. فيقول0©: 
فَأَبْشْرْ أيها المأفون واسّع ‏ نداءهدى يرئلهالني 
فيرهو في ليال داحيات2 كما الجوزاء طالعُها بهي 
كأن البدرَّ فيه قد تحلّى2 على الظلماء وهو هما رضي 
فهذا النداء له نور كالجوزاء ذات الضياء البهي» وهو كالبدر الساطع في 
الدجى. 
ويشبه الشاعر أحمد عقيلان حفق راية التوحيد بالإعصار المدوي؛ لأنما رمز 
القوة والنصر. يقول0©: 
وحلجلت راية التوحيد تحرسٌّنا كان عفتيا قار اعفار 
كما شبه الشاعر -قْ القصيدة نفسها- الجيش إذا تجرد من إكانه وعقيدته 
بالقطيع من الضأن يساق إلى حتفه©: 


والجيشٌّ من دون إيعان ومععبه ضأن يساق إلى حانوت حزرار 


.488 لحن الجراح:‎ )١( 
.51 المرحع نفسه:‎ )١( 
.731 جرح الإباء:‎ )79( 
. 71 المرجع السابق:‎ )4( 


الفصل الخامس: التجرية الإبداعية ا ميزان التقد القني لك 
مالسا الاك ور لع وا ا ا ار 11 
وفي معرض الحديث عن الحنين إلى الماضي السعيد. يقول كمال رشيد”"©: 
أعيش في قريي طيرا على فتن أشدو وأطرب سُمَّاري بتلحيني 
وهكذا جمع قٍ البيتين ثلائة تشبيهات متتابعة) حيث شبه نفسه بالطير المغردء 
وشبه البرتقال على الأغصان بالدرر» وهبوب الريح بعبير الرياحين. 
ويشبه موطنه بجنة الفردوس. فيقول0": 
وغادروا حنة الفردوس في أَسّف2 واستوطنوا في خيام الذَّلَ والحون 
وهي تشبيهات توحي بالسعادة والبهجة الي كان يحياها الشاعر في موطنه. 
ويشبه داود معلا أمة الإسلام باليتيمة الباكية لتخلي أهلها عنها": 
5 أمة الإاسلام ا سيوفها وهي تبكي ا حق مغتصبا 
وهكذا أدى التشبيه دوره أحس.٠‏ الأداء وأبلغه حيث كان له هذا الأثر الذي 
نلمسه في النفسء والإقناع البارز في الوجدان. 
ومن الاستعارات الحيدة الي استمدها الشعراء من مخيلتهم الفياضة ومن 
عواطفهم المتقدة ما يلي: 
)١(‏ شدو الغرياء: 4لا. 


(5؟) المزجع والصفحة نفسها. 
() الطريق إلى القدس: .١©‏ 


كن القضية القلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


يشخّص الشاعر يوسف العظم الحجر القدسي بصورة حية» فهو يتكلم لييث 
العزيمة في نفوس الثائرين. فيقول”'©: 
تكلم الحجرٌ القدسي فاتتفئئتْ سواعدٌ الصّيد واندكّت أباطيل 
فشبه الحجر بالإنسان المتكلم وحذف الإنسان وجاء بصفة من صفاته وهي 
الكلام» على سبيل الاستعارة المكنية التشخيصية. وهي استعارة ساعدت على 
لق الصورة الى شاء الشاعر أن يبرزها لنا. 
ومترلة الشهداء مترلة رفيعة عند شعرائنا. فهذا الشاعر أحمد 
الصديق يستعير لأرواحهم صفة الأقلام الي تخلد أسمماءهم إلى الأبد. 
فيقول2©9: 
يا رجالاً سَطرت أرواجخهم بلدّم الساطع أمجادً الخلود 
شبه الأرواح المبذولة في سبيل الله بالأقلام الي تسطر المآثر والأبحاده حذف 
الأقلام وجاء بصفة من صفاتها وهي التسطير. فجاءت استعارة مصورة حال 
و يتحدث الشاعر إلى بلاده 0 إياها. فيقو ل2.: 


اذكري القاريخَ ثم ارتقبي 2 فجرنا رغم دياجير الهزية 


.١© الفتية الأبابييل:‎ )١( 
.١1 (؟) هكنا يقول الححر:‎ 
٠١ حراح وكلمات:‎ )5( 


فشبه بلاده بالإنسان وحذف الإنسان وجاء بشيئين من لوازمه وهما التذكر 
والترقبء على سبيل الاستعارة المكنية التشخيصية. وهي استعارة أحسن الشاعر 
استخدامها ف موضعها. 
كما شخحص الإسلام في صورة إنسان له يد؛ وحذف الإنسان وجاء بلازمة 
من لوازمه وهي اليد على سبيل الاستعارة المكنية التشخخيصية. فقال0"©: 
فقلت: مرحى يذ الإسلام تحمعُنا | فيه وتر بطسا حباً أُواصرَهٌ 
واستعار للأرض صفة الاجترار في الحيوان وذكر المشسيه الأرض وحذف 
المشبه به ((الحيوان ابحتر)) على سبيل الاستعارة المكنية. فقال7"©: 
والأرضُ تمسر في أحشسائها حَمَماً ما عاد لحر فيها ما يحاذرٌ 
ويذكر الشاعر الأمة بمكانتها العالية فوق الأمم. فيقول2: 
عسودي إلى الإسلام عودي 2 وتسكمي عرش الرحود 
فيشيهها بالملكة الي تعود إلى عرشهاء فحذف المشبه به (الملكة) وأتى بلازمة 
من لوازمها وهي (العرش). وهي استعارة مكنية تشخيصية دقيقة في موقعها. 
حيث تبث في أبناء الأمة روح التوثب والتشوف إلى المعالي. 

. كما يشخص المسجد الأقصىء ويسيغ عليه الحياة؛ فهو يشكو 
ويتفعحع 
)١(‏ حراح وكلمات: 77. 
(؟) المرجع والصغة نفسها. 


(59) نداء الحق: ١617‏ 
(5) نداء الحق: 8ه 16. 


حل القضية القلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


لا تتركوا القبلة الأولى ومسجدها 2 يشكو وكم طال في البلوى تفجحٌهُ 


فشبه المسجد الأقصى بإنسان يشكو ويتفجع» فحذف الإنسان وأتى 
بصفتين من صفاته وهما الشكوى والتفجع؛ على سبيل الاستعارة المكنية 
الع 5 3 


ومن الاستعارات البديعة قوله2"0: 
أرواحُنا للجهاد الحم ظامئة وأصعبُ الشيء بالإقدام أطوعُةُ 
فشبه الروح بالإنسان الذي يظمأء فحذف الإنسان وجاء بلازمة من لوازمه 
وهي الظمأء على سبيل الاستعارة المكنية التشخيصية. ولهذه الاستعارة دلالات 
إيحائية قوية. 
ومن ذلك أيضاً قوله0©: 
تلفتت أرضنا السمراء في وَحَلٍ فمارأت حونها إلا المرائييا 
شبه الأرض بإنسان يتلفت ويوحل ويرى» فذكر المشبه (الأرض) وحدذف 
المشبه به (الإنسان)» على سبيل الاستعارة المكنية التشخيصية. وهي صورة فيها 
إسباغ الحياة على الأرض الحامدة. 


ويتذكر الشاعر ما خلفه في وطنه من ذكريات فيشخص الموققد ويجعله 
وسنان نينا صامعاً 5-6 فحذف المشبه به (الإنسان) وأتى بأربع صفات من 


.١865 نداء الحق:‎ )١( 
.1١64 (؟) نداء الحق:‎ 


القصل الخامس: التجرية الإبداعية 4 ميزان النقد الفني .ىم 
صفاته» على سبيل الاستعارة المكنية التشخيصية» وقد أدت الاستعارة هنا دورها 
على أحسن أداء. قال2©00: 
الموقدٌالوستنان سهده طول النوى والصمت والوحل 
ويجعل الشاعر عبد الرحمن العشماوي من الأرض إنسانا يتتحب. فيقول7©: 
لبنان هذا زمانُ الدمع فانتحبي فأرضنا منذ طاش السهمٌ تتتحب 
فشبه الأرض بإنسان يتتحب وحذف المشبه به (الإنسان) وأتى بصفة من 
صفاته وهي النحيب» على سبيل الاستعارة المكنية التشخيصية. ويخلع على 
خواطره صفة الاضطراب على صفحة الماء غرقاً وعوما. فيقول20: 
حيث شيه خواطره بشيء على سطح الماء يغرق ويطفوء فحذف المشبه به 


وجاء بصفة من صفاته وهو الطفو والغرق» على سبيل الاستعارة المكنية. وهسي 
استعارة ذّات دلالات إيحائية حركية. 


ويصور الشاعر محمد نبيل الأصباشي الأمة في صورة إنسان له منكب 
يزاحم به العروش العالية. انيد 


ميدي 000 - . 3 و 5 ٠.‏ 
أوَ يرضيك أن تدك عروش زاحمت منكب العلا بالمماخر؟ 


.114 قادمون مع الفجر:‎ )١( 
.١١ (؟) قصائدي إلى لبتان:‎ 
.51 المرجع نفسه:‎ )8( 
.46 لحن الخراح:‎ )5( 


لق القضية الفلسطينية 8 الشعر الإسلامي المعاصر 


فشبه الأمة بالإنسان» وحذف المشبه به» وأتى بأحد لوازمه وهو المتكب» 
على سبيل الاستعارة المكنية التشخيصية. وهي استعارة قوية ألبست المعئى ثوبا 


ومن الاستعارات البارعة قول الشاعر أحمد فرح عقيلان0"©: 
يا عيدٌ يا مأتماً للأهل والدار لا عدت إن ل يُرينَكَ الدّمٌ الجاري 
فشبه دم الشهداء بالزينة الي تزين الأعياد؛ لأن الجهاد والاستشهاد هما طريق 
النصر المأمول. فذكر المشيه (الدم) وحذف المشبه به (الزينة) على سبيل الاستعارة 
المكنية . 


ويوججه الشاعر -نفسه- حديثه إلى قادة الأمة ضور الإسلام بأنه السمسهم 
الذي يجب أن يرمى به أعداء الإسلام» أما غيره من الدعاوى الباطلة فلا قيمة لما 
البتة. يقول0): 

يا قادة الأمة الغراء أَمّنا إذا رمت بسوى الإسلام لم تُصب 

فشبه الإسلام بالسهم المسدد نحو الأعدالى فذكر المشبه» وحذف المشبه به 
وأتى بصفة من صفاته وهي الرمي» على سبيل الاستعارة المكنية. 

ومن الاستعارات البديعة قول الشاعر عمر الأميري”©: 
)1١(‏ جرح الإباء: 71. 


(؟) المرحع نفسه: 7/4. 
(7) من وحي فلسطين: 188 


الفصل الخامس: التجرية الإبداعية ب ميزان النقد الفغني 36> 
اك رات ال اا ا 000 

فشبه الأمل بالنار ذات الجذوةء فحذف المشبه به (النار) وأتى بلازمة مسن 
لوازمه وهي الجذوة» على سبيل الاستعارة المكنية. وهي استعارة بارعة تتسم 
بالجدة والإبداع. 

و يستعير الشاعر عبد الرحمن بارود صفة الولادة للفجر الآتي» وصفة الرحيل 
لليل في نظرة مستقبلية متفائلة. فيقول!": 

أرى في سماء الشرق ميلادٌ فحرنا ال 22 سجديد وأنْ الليل -يا قدمىُّ-راحل 

فشبه الفجر بكائن حي يولد» فحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وهي 
الولادة. وشبه الليل بإنسان يرحل» وحذف المشبه به وان بصمة من صفاته 
وهي الرحيل» وهما استعارتان مكنيتان حاءتا في موقعهماء وأضفتا على المعى 
إيحاءات قوية. 

ين الكناية: 

ولشعرائنا في باب الخيال كنايات جميلة صوروا فيها المعاني الإإسلامية 
الرفيعة» ومن ذلك إبراز فكرة العزة والشمم برفع الرأس والحباه عاليا. ومن ذلك 
قول الشاعر أحمد الصديق9": 

يي للغلا شامخة تتحدى حاوزت كل السدود 
فكي عن العزة والتشوف إلى المعالي بالحباه الشامخات. 


وقوله"2: 


)١(‏ قصائد وأناشيد للانتفاضة: 0ه. 
)١(‏ هكذا يقول الحجر: .١١‏ 


امنا القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي ا معاصر 


وأرى حبيتك في اللدافي شامخاً 2 رغم المخطوب هناك تعصفُ أو مُنا 
كين بالحبين الشامخ عن الصمود والأنفة والعزة. 

وعلى حراب الغاصبين بقية 2 من مهجت لكن رأسي ما انحى 
فكي بعدم انحناء الرأس عن الإباء والعزة والشمم. 
وعبر الشاعر عمر الأميري عن هذا المعن فقال0": 

وقتودام قنيبًا 3 الزسعت.. جسيتطن حتبيارا ييا 
و عجفي الجترات سيدا رافقم الراس بجحيدا 
فكئ برفع الرأس عن الحياة في عزة وإباء. 
وقوله©: 

ما لي أرى الصخرة الشماء في كمد تذوي وعهدي با مرفوعة العنق 
فكي عن العزة والمنعة برفع العنق. 


وقول الشاعر أحهد حسن القضاة9 : 


.58 جراح وكلمات:‎ )١( 
.50 (؟) المرجع نفسه:‎ 

() حجارة من سحيل: هلإ. 
(4) من وحي فلسطين: 58". 
(5) يشراك يا قدئس: ". 


الفصل الخامس: التجربة الإبداعية ب ميزان التقد الغني كان 
سسسأعودٌ مرفصسوع الجبي له سن للى بسلادي الطساهرة 


فنجعل رفع الحبين كناية عن العزة والسؤددء وفي المقابل الكناية بطأطسأة 
الرأس عن الذئة والانكسار. 


يقول الشاعر داود معلا(": 

إذا نظرت إلى الأقصى يعاتبي أطأطىئ الرأس في محرابه أديا 
فكين بخفض الرأس عن الخضوع والانكسار. 
ويقول الشاعر أحمد عقيلان7: 

وطأطأت هامة التاريخ من عمجل 22 وديس في الترب عر الشرق والعرب 
جعل طأطأة الرأس كتاية عن المنجل والانكسار. 
ومن الكنايات الأخرى قول الشاعر أحمد الصديق””: 

ار الإسلام أحفادٌ الأإلى فتحوا الدنيا وما انوا العهود 
فكي عن الالتزام بالإسلام بالحفاظ على العهد. 
وقوله مستخدماً الكناية والاستعارة معا"): 


- رضعوا فيها المعالي مثلمسا 2 رضععوا الآلامٌ في عمر الوروذ 


.١9 الطريق إلى القدئس:‎ )١( 
.77 (؟) جرح وإباء:‎ 

(”7) هكذا يقول الححر: .1١5‏ 
(4) المرجع والصفحة نفسها. 


القضية الفلسطينية 8 الشعر الإسلامي ا معاصر 
فكيئن عن صغر السن بقوله: ((في عمر الورود)). واستعار الرضاعة 
للمعالي فشبه المعالي بشيء ير ضع» فحذف المشبه وحاء بلازمة من لوازمه وهي 
الرضاعة على سبيل الاستعارة المكنية. 
كما استعان بالكناية في قوله0): 
بالصدر يستقبل النيران مقتحماً لا يرهب الموت إن دارت دوائرة 
فكئ عن الشجاعة باستقبال الأهوال بالصدر. 
١‏ لعشمادي0): 
جاؤوا إليك قرارات مزمحرة أوراقها في مهب الريح تضطرب 
فكيئن عن عدم فائدة هذه القرارات يذه الكناية الجميلة. ((أوراقها في مهب 
الريح تضطرب)). 
ويقول في قصيدة ((يا ضيعة الحق))'©: 
مسق ادمع وابسال عطيدنة ١:‏ . . عالق جاه له بلحس 
فكين عن سكوت العالم أمام المآسي الى يشهدها الشعب الفلسطين 
بالصمم. 
):3غن( حراح وكلمات: 75 


(7) قصائدي إلى لبنان: ١5‏ 
(7) المرجع نفسه: 19 


ويكينٍ الشاعر الأصباشي عن الفساد والإفساد الذي ينشره العدو في كل 
مكان وعن تمتعه بخيرات البلاد فيقول2©0: 

كيف والنارٌ تستبيح حمانا والروابي غدت تلال مقاير؟ 

والعدوٌ اللدودٌ يَنْعُم بالأم لان هي الكرى قريرَ امحاجر؟ 

ومن كناياته الى صاغها في براعة قوله": 

إيه يا قدسٌ لم يعد سيفنا اليو عفري وكان بالأمس باتر 

فكين عن ماضي الأمة المجيد بحدة السيف» وكئ عن الحاضر الأليم بعدم 
الحدة فيه. 

ويك الشاعر أحمد عقيلان عن هوان الشعوب إذا ضلت وعميت عن 
الحقيقة. فيقول0©: 

إو العجمريه إةا الك خقكيونا ١‏ أمسى ها االبة عاديا لأحرار 

كما استعان الشاعر داود معلا بالتشبيه والكناية في قوله“: 

قيمة أنه الإبنلاء تمد ٠‏ يننا وهي تبكي الحقّ مغتصبا 

فشبه الأمة باليتيمة وهو تشبيه بليغ» وكين عن قعود الأمة عن الجهاد بإغماد 
السيوف. 


.84 لحن الجراح:‎ )1١( 
84 (؟) لحن الخراح:‎ 
.717 جرح الإياء:‎ )5( 
.18 الطريق إلى القدس:‎ )4( 


نا القضية الفلسطينية 4 الشعر الإسلامي ا معاصر 


وكئ الشاعر الأميري عن العسف الصهيوي بقوله20: 


ويناق: الععي الكل بالأغف. لال في موكب التحرر سوقا 
ويكين الشاعر حسان حتحوت عن شدة حزنه واكتابه بقوله("©: 

ولقد برى عودي وأرق مقليّ أي رأيتُ الداء لا يقوارى 
فكيئن عن شدة حزنه بدقة عوده والأرق في عينيه. 

؟- الصور الكلية المركبة: 

كان لشعرائنا إلى جانب الصور الجزئية (التشبيه والاستعارة والكناية) 


تصوير كلي مركب تعددت فيه الصور» واجتمعت في أكثر من بيتء 


الصورة المر كبة: 
قول الشاعر الأميري في طفل الانتفاضة9": 
اكه 0201 7 فض مقل الصاعقة 
من سماوات التق والقسياد ححيةة متكت جار في 


بعثر ت من جند ((صهيو ن)) جموعانءعقة 
فالطفل البطل يهجم على العدو كالصاعقة المرسلة من السماء تحرق العدو 
وتبعثر جموعه. فهي صورة م ركبة أدت المعين أحسن أداء. 
)١(‏ من وحي فلسطين: .1١15‏ 


(؟) جراح وأفراح: 86. 
(؟) حجارة من سجيل: 7/5. 


الفصل الخامسس: التجرية الإبداعية 4 ميزان النقد الفتي "1١‏ 
واستمع إليه وهو يبدع لنا هذه الصورة("©: 
ولرّب جرح في فلسلين حرى “ بدم فأجرى المدمعٌ المدرارا 
مزال يعظسٌ الندواء الفا قرئ امام وأنفينا اخشرارا 


فالجرح يجري الدم والدموع الغزيرة» وهو ف انتظار الدواء الناجع»؛ وهو 
الكتائب الي تستعذب الموت في سبيل العقيدة والحرية. وهي صورة غاية في 
الدقق» حيث يظهر فيها اللون (الدم) والحركة في جريانه من الجراح وحريان 
الدموع, فصورت هذه الصورة اتفعال الشاعر أصدق تصوير. 

ومن التصوير الكلي الحركي المركب: قول الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
مصورا تخاذل المسلمين عن نصرة إحوانهم» فهم يطربون لأخبار الموت الي 
يسمعونما دون أن تحرك فيهم ساكناً وهم مغمدو الأسياف لا نخوة لهم ولا حمية. 
شول موتكها حدفة إلى لينو" : 

حاؤوا إليك وما للموت أغنية2 إلا وكان لهم من لحنها طصربُ 

حاؤوا إليك بأسياف ملمعة سهامهم فوق صدر الليل تنتصب 

ففي هذه الصورة عنصر الصوت (أغنية الموت) واللون (أسياف ملمعة) 
والحركة (السهام المنصوبة). 

ومن هذا التصوير قول الشاعر أحمد الصديق مستنهضا أبناء الإسلام إلى 
العودة للدين الحنيف؛ لتعود لهم مكانتهم على رؤوس الأممء بعد هذا الارتحال 
في دروب الضياع والتخبط””: 


4 من وحي فلسطين:‎ )١( 
.١5 (؟) قصائدي إلى لينان:‎ 
١ 77 نداء الحق:‎ )7( 


51 القضية القلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


عودي إلى الإسلام عودي ‏ وتسثمي عرش الوحود 
عودي إلى التبع الأصيل © إلى نبوغفك من حديد 
عودي إلى الأبحاد بعه ا د متاهة الفكر الشرود 
بعدارتححال لاهثش حخلف السراب بلا ورود 
فس 3 لدي __ لسحيران ضائعة الجهود 


فالصورة تضج بالحركة من (تسنم عرش الوجود) و(عودة إلى النبع الأصيل) 
بعد (المتاهة) و(الارتحال اللاهث) و(التخبط في الدجى الحيران). وقد منحها 
الشاعر حرارة التجربة وصدق الانفعال؛ فأتت غاية في الدقة والتكثيف. 

ومن التصوير المركب أيضا قوله في وصف توثب الثورة في صدر الشهيد 
وتأرحح مشاعره بين حنين وتطلع إلى الفجر واقتحام السدود0©: 

عزتني الأشجعنا نا واتحم. "أخننة ووصحدر العتصهيد 

بين المحيين ودفضه ‏ وتطليعالفحر الوأيد 

ويظل بعت الروح جس 2 راخالداعيرٌ السدود 

فالصورة مفعمة بالحركة والتوثب ما يعكس توثب الأمل والحلم في صدر 
الشهيد والحنين والدفء والتطلع إلى الفجر وبعث الروح جسرا موصلا إلى 
الأماني. 

ونسمع صوت المعركة امحتدمة بين أبطال الحجارة وقوات المعتدي في قول 


الشاعر عبد الرحمن بارود متحدثاً عن أبطال الانتفاضة©: 


.1١ 76 نداء الحق:‎ )١( 
.014 (؟) قصائد وأناشيد للانتفاضة:‎ 


القصل الخامس: التجرية الإبداعية ف ميزان التقد القني تلض 
هم غرةٌ الفجر الذي غرّدتْ له قوافلٌ ليل أثقلثها السلاسل 
وحمرٌ المنايا قي يدينا للجامٌها إذا ما ركبناها تشيبُ المعاقلٌ 
صباحٌ ورثناهن من عهد آدمٍ يطرن بنا كالبرق والليل لائل 


ها صورة حركية سمعية (أثقلتها السلاسل) وبصرية ملونة (غرة الفحر) 
(حمر المنايا) (تشيب المعاقل) (كالبرق والليل لائل) تمثل لوحة يرسمها رسام بارع. 

وهكذا رأينا أن شعراءنا كان لمم في عالم الخيال صور لا تخلو من الروعة 
الشعرية» وكانت طبعية لا تكلف فيها ولا تصنع؛ ثما أضفى على شعرهم غلالة 
من الحمال والحدةء ومثل إجادة فنية عالية» حيث جاءت هذه الصور في مواضعها 
وأدت الغرض منها في تكثيف المعاني واستيعاها. 


المبحث الرابع 


الموسيقا الشعرية 


((حين حاول القدماء تعريف الشعر عرفوه بأنه الكلام الموزون المقفى فهم 
يرون الانسجام الموسيقي في توالي مقاطع الكلام وخضوعها إلى ترتيب حاص» 
مضافاً إلى هذا تردد القواقي وتكرارهاء أهم خخاصية تميز الشعر من النثر))0©. 


وقد وفق الشعراء الإسلاميون -موضع الدراسة- في اختيار الأوزان حسب 
ما يتطلبه الموقف الانفعالي» فالأوزان الكثيرة المقاطع مثل البسيط والوافر والطويل 
والكامل تتسع لكثير من المعاني وتستوعبها. ففي موضع وصف المعاناة الب 
يقاسيها الشعب الفلسطيى تحت نير الاحتلال الغاشم» نحد الشاعر يوسف العظم 
يبعث إلينا ((رسالة من القدس)) على لسان شيخ فلسطيئ يحكي لنا عن الآلام 


الي يكابدهاء فيقول!©: 
في ساحة المسجد المحرون حدتي 
لمن أبث شكاقٍ والشفاة غدت 
من ذا الذي هد مي اعد فايذا 


شيخ على وجهه الأيام تر جم 
رسا ليس لما في الحادئات فم؟ 
هل ضاع دربي أم زلت بي القدم؟ 
والقدسُ في العار وانحراب والحرم 


فجاءت الأبيات على وزن بحر البسيط الذي يناسب هذا المقام الذي يتطلب 


.7١ موسيقا الشعرء إبراهيم أنيس:‎ )١( 
.55 في رحاب الأقصى:‎ )١( 


الفصل الخامس: التجرية الإبداعية ف ميزان النقد القني 5 


التأني ف التعبير باسهاب عن الحزن والأسى والحسرة. وجاءت القاقية سهلة 


مألوفة ذات إيقاع مناسب للموضوح. 


وف مقام الحنين والتعبير عن مشاعر الغربة نسمع الشاعر كمال الوحيدي 


يستخدم بحر الوافر. فيقول!"©: 
هديلك يا بمامة هر حسّّي 
اتنا المشتكريات هيا ينا 
إليها حاد قلبي بالتحايا 
وفي ربواتها أنشدت شعري 
عامة رددي تنما فإني 


ورا وساي يكين 


5 الشوق في أعماق نفسي 
نك للتن الفينت انمدق 
فمنها النورٌ يسطع ضوء مس 
تقياً ليس ذا زور ولس 
بعيدٌ الدار عن أهملي وقدسسي 
وقد سلبت روابيها خلس 


إننا نسمع في القصيدة نغماً شجياء معبراً عن حسرة القلب الملتاع 
والحزن المكنون في نفس الشاعر. وقد صب هذا النغم الشجي الذي 
يفيض بالحسرة والالتياع والحزن في قالب البحر الوافر الذي يمقاز 
بإيقاع شعري خاص يتسع لمثل هذه المعاني ويستوعبهاء ويحصيط 
بانفعالات الشاعر الى تنفس عن حزنه وألمه» ويضاف إلى ذلك تقفية 


البيت الأول الذي سحب القافية من ضربب البيت إلى عروضه» فأضفى 


ذلك إيقاعاً عقا افيه ولاسيما وأن القافية المختارة هي قافية 
السين المكسورة الحامسة الي تذكي ذلك الإيقاع وتجسمه وتبرزه ف 


.١55-1١88 طريد الدار:‎ )١( 


عدن القضية القلسطينية 4 الشعر الإسلامي المعاصر 


ونسمع الشاعر كمال رشيد فنجد هذا النغم الحزين بعد حريق المسجد 
الأقصى إذ يقول7"©: 

حل المصابُ وزادت الآلامٌ ‏ وعَدَتْ على أرض الحدى الأقوام 

يا ثالث الحرمين حرقك نكبة فيها يزيدٌ الجرحٌُ والإيلامٌ 

إن يحرقوكَ فليس ذلك بدعة6 في دينهم بل إنما الأحلامُ 

أسفي على الأقصى وقد عبشت به نارٌ العدوٌ وقد علاه قتام 


فاحتار الشاعر بحر الكامل للتعبير عن المرارة والأسى» جراء هذه الفجيعة» 
وجاء التصريع”" ليشعرنا بالجمال الإيقاعي النابع عن انفعال الشاعر دون تكلف 
أو تصنيع. كما أن القافية المردوفة في الأبيات تعطي إيقاعا جميلاً. 

وفي مقام استنهاض الحمم للجهاد والثورة تأت الموسيقا قوية صاحبة 
كالرعود» ومن ذلك: قول الشاعر أحمد الصديق داعي الأمة إلى الوحدة والعمل 
الإيجابي للوقوف في وجه العدوان": 

قادمٌ فجري وإن طال الظلامم ليس نيه ض باب أو ققام 

قادم فحري ومن أشواقنا يتلظى في حواشيه الضرامٌ 

آن يوم البعث وانشق الدجى عن حبين الحق هُبُوا لا تناموا 
وافضوا في الله صفاً واحداً تنطق الأفعال منكم لا الكلامُ 


739 شدو الغرباء:‎ )١( 

)١(‏ التصريع: هو أن يجانس الشاعر بين شطري البيت الواحد في مطلع القصيدة أي يجعل العروض 
مشيهاً للضرب وزناً وقافية. انظر علم العروض والقافية: 8 7. 

(7) قادمون مع الفجر: م/؟. 


الفصل الخامس: التجرية الإبداعية ف ميزان النقد الفتي لقا 
مس بحس بس سس سب لي بي اي لزي اي زا ا ل م 


كشّيرٌ الباطسل عن أنيايه 2 وحم الإسلام في البلوى يضام 
فادفعوا عنكم أعاصيرٌ العدا واتركوا أوكارهم وم حُظاامُ 
استخدم الشاعر بحر الرمل وهو من البحور الطويلة أيضأء ونظراً لكفرة 
تفاعيله ومقاطعه جاءت إيقاعاته قوية سريعة. وجاء المطلع مصرّعاً لتقوية الإيقاع. 
وجاءت الألفاظ قوية الحرس ((قادم» قنام» يتلظى» الضرام» انشق)) مما يدل 
على قدرة الشاعر على أن يجعل اللفظة ف مكانما المناسب. كما أن تكرار جملة 
(قادم فحري) أعطى مالا وإيقاعاً وثيق الصلة بالمعين العام للأبيات. 
حين يعبر الشاعر أحمد الخاني عن ابتهاجه بالانتفاضة وأبطانها الميامين» تأي 
قصيدته ((لغة الحجارة)) على وزن مجزوء الكامل. فيقول!": 
ذكرى حسراب الغادرين هتفت على الوتر المحزين 
فقتمرّدَ الإعصارٌ ييز أر بساعرين الس كين 
مسن نفحة الخلد القند يي سرى ع برٌ الفلافرينٌ 
ا 2 ا ا 2 
فإذاالجهاد يشب من 2 شافولهدة الباسلين 
وإذا بأ حفاد اللا حوفي الوغى مستبس لين 
1 هكذا احتار الشاعر هذا البحر الراقص للتعبير عن انفعاله المبتهج بالثورة على 
الظلم. وقد جاءت الألفاظ معبرة موحية بحرسها السريع لمناسبة الموققف 
الشعوري. كما جاء المطلع مصرعا مما قوى الإيقاع في القصيدة. 


.٠١ ديوان الانتفاضة» دراسة أحمد الخاني:‎ )١( 


لان القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 
وحين يرثي الشاعر عبد ال رحمن بارود الشهيد نحده يستخدم بحر المتقارب 

لأن المقام مقام فخر واعتزاز وفرح. إذ 0 

وفرسائنا كنحوم السماء وأكفائنا البيضّ فوق البنود 

رة'الرت قلتتك عنان فنياة: “شتهيدا وتفق رناب الفسد 

1 بذ 0 5 م َو و ١‏ 

أأعداء ((الله أكير)) موتوا ‏ ف(ا(الله أكير) لحن الخلود 


وما الأرض؟ إن أرى الأرض أصّغ سر من قطرة من دماء الشهيد 
وكما حافظ الشعراء على الإيقاع بالتصريع وبالتكرار حيناء حافظوا عليه 
بالترصيء” حيناً آخرء ومن أمثلة الترصيع قول الشاعر محمد التاجي(©: 
فيم الوجومٌ؟ تقدم غاضبا حنقاً عير الخطوب وزبحر صاخباً عَرما 
كح عكار بحو كبر عي لب بدي 


ومن الظواهر الموسيقية في الشعر الإسلامي: القافية المنوعة» إذ قسم بعض 

الشعراء قصائدهم إلى مقطوعات تتناول كل منها فكرة: وجعلوا لكل مقطع قافية 
قصيدة الشاعر كمال رشيد «وطئئ))» إذ جاءت في همسة مقاطع 

كالتالى” : 

.14-46 غريب الديار:‎ )١( 

(؟) الترصيع: هو تصيبر مقاطع الأحزاء في البيت على سحع أو شبيهة به. انظر: مدل إلى تحليل 
النص الأدي: لا 

(*) شعراء الدعوة: 9//ا/ا41-1 

(5) شدو الغرباء: .١5-126‏ 


الفصل الخامس: التجرية الإيداعية ل ميزان التقد الغني 56 
ا ا ا 


الأول: 
آذاه ح سرح أوجعة فيبكى وأيكى من معسة 
والثائي: 
أنبها أتها قلقبيد معت ت مسن المعساني الضائعة 
والثالث: 


وطن وفيك الشدرٌ والقا سرجيع والستغمٌ الشحي 


وغدت بلادُ الخيل والقم لم كصهال دارا للختا 


والخامس: 
وطلسين وإن مال الزس 2 سان وإن تعددت السّهامٌ 
كما نحد هذه القافية المنوعة لدى الشاعر محمد التاجي فقٍ 
قصيدته على هامش الاسراءه فقد جاءت القصيدة مكونة من أريعسة 


ع 5 5 2 7 5 ١‏ 
مقاطع على أربع قواف مختلفة. يقول في المقطع الأول”'!: 
وسحدي مع الليل بل وحدي مع الأرق حيران أنزف آلاما على الورق 


ف خخاطر الليل في مسرىكواكبه خحط الزمانُ عريق الذكريات به 


.41- 1/9/9 شعراء الدعوة:‎ )١( 


برض القضية الفلسطينية ‏ الشعر الإسلامي ا معاصر 


والثالث: 
حاشا لذكراك إمر ا لاننسيان فأنت أنت لسفر الدهر عنوان 
وف الرابع والأخير: 
لا كنت يا شرق يوما للكرام حمى إن أنت لم تنفحرٌ في غضبة حُمَما 
وهذا اتضحت معام الصورة الموسيقية لدى الشعراء الإاسلاميين» حيث 
جاءت موسيقاهم ملائمة للمرضوعات الى طرقوهاء فالأوزان القصيرة الرشيقة 
يناسبها الموضوعات الخفيفة السريعة الإيقاع؛ والأبحر الطويلة يوافقها موضوعات 
الجد والرصانة والأسى. والقواي جاءت مناسبة للتجارب الشعورية الي يمر كما 
الشاعر. وحاءت موحدة في معظم الإنتاج الشعري» إلا أما تنوعت في بعض 
الأحيان لتعطي الشاعر بحالاً أوسع ومدى أرحب. 
والخلاصة أن هذه الإلمامة الموجزة بأدوات التشكيل الشعري لدى الشعراء 
موضع الدراسة» تقفنا على الإمكانيات الفنية للشعر الإسلامي» والطاقة الإبداعية 
لدى الشعراء الإسلاميين وذلك بالجمع بين رقي الشكل والمضمون, كما تقفنا 
أيضاً على قدرة الشاعر المسلم على تسخير الكلمة الشعرية لخدمة قضايا أمته مما 
يشجع الشعراء على مزيد من الإضاءات الب تفري الأدب الإسلامي وتبرز 
حصائصه وتأحذ بيد الأحيال إلى التبصر بواقعهم والعمل على النهوض من جديد 
للذب عن مقدساتهم؛ وطرد المعتدي؛ وبناء مستقبل مشرق. 


الخائمة 


وني هاية هذه الرحلة الطويلة مع القضية الفلسطينية في الشعر الإسلامي 
المعاصر» رأينا أن هذه القضية قد فرضت نفسها على عدد كبير من الشعراء في 
طول العالم العربي وعرضه؛ فنتج عن ذلك كم هائل من الأعمال الشعرية: 
اخترت منها جملة من النصوص للدراسة والتحليل. 

وجملة القول إن هذه الدراسة هي أول بحث -فيما أعلم- يجمع شتات كثير 
من النصوص الشعرية في مأساة فلسطين» ويترجم لعدد كبير مسن الشعراء 
الإسلاميين» ويقدم دراسة تحليلية لشعرهم من حيث المعين والمبى؛ وقد أمسفرت 
عملية استقراء النصوص عن تتائج كثيرة أجملها فيما يأني: 

- كان الشعراء في تناولحم لنكبة حزيران (417١م)‏ على وعي كامل لواقع 
المزيعة أسبابها وآثارهاء مستنيرين بحدي الإسلام» ومدفوعين بطاقات العقيدة. 
فلم يكونوا شاهدين على الواقع الم لم فحسبء وإنما ترقوا في ذلك ليكونوا 
مخرضين الفاعلين في شعرهم. مما يؤكد فهمهم الإسلامي العميق لأسباب النكبة 
وآثارهاء ومن ثم كان تركيزهم على المشاعر الدينية لدى أبناء الأمة. 

- في تصوير الشعراء لمظاهر المعاناة الى يحياها الفلسطينيون تحت نير 
الاحتلال الغاشم ألفينا بعضهم يكتفي بوصف مظاههر المعاناة والإشارة إلى 
الممارسات التعسفية لليهود» في حين يقارن آخرون بين الماضي المحيد والحاضر 
الأليم» وركز بعضهم الآخر على صدى المأساة, وأثرها النفسي ومعاناته الذاتية» 


سوج دول 


ا القضية الفلسطيتية # الشعر الإسلامي المعاصر 


ولا شك أن لذلك كله عطاءات شتوررة بورهييدا عورا شار ا قاس الأمهد ورد 
في طريقها نحو الغد الحر المشرق. 

- أسهب الشعراء في تصوير مشاعر الغربة والحنين والشوق إلى الوطن انختل 
فسيطر على قصائدهم جو الحزن والأسى؛ ولكن خفف من سوداوية صورهم 
وقتامتها مسحة من التفاؤل دفعتهم إلى تمجيد الصامدين الثائرين» وأطلقفت 
صيحاتهم المدوية من أعماق قلويهم لشحذ العزائم واستنهاض الهمم محرضين على 
الصمود والثبات في وجه الأعداء لاسترجاع الوطن امحتل. فظل الأمل يداعب 
نفوسهم مع ما يقاسونه بعيدين عن وطنهم ما ترك في شعرهم بصمات قوية 
بارزة. 

- كما أسهب الشعراء في إبراز حريق المسجد الأقصى مستغلين هذا الحدث 
الموم للإنذار بخطر محدق بالبلاد ومقدساتهاء فكان هذا الحدث بحالاً ثرا لتعبعة 
المشاعر الإسلامية الغيور» وموحيا بعظم التبعات الملقاة على عاتق أبناء الأمة 
الغير. وما يدل على عمق تأثير هذا الحدث ف النفوس الشاعرة أن بعض الشعراء 
حرصوا على نظم القصائد في ذكرى هذا الخطب العظيم للابقاء على هذه 
الذكرى حية في النفوس تنذر المسلمين بالشرور الي ستطبق عليهم إذا ظلوا 
متقاعسين عن الحهاد. 

- استلهم الشعراء روائع التاريخ الإسلامي فرسموا 06 لأعلامنا الأبطال 
مثل نماذج فريدة للأجيال» ورمزا حالدا يدافعون به عن الهوية الإسلامية» ليكون 
جهاد الفروع امتدادا لما قامت به أصوهم من نصرة الإسلام أول مرة. 


الخائمة الترضنى 


- تأكيد الشعراء فظاعة المحازر الي تعرض لما الفلسطينيون في اجتياح لبنان 
وني بحازر مخيمات بيروت» وفي حنوب لبنان أيضا. في حديث تضمن الألم الذي 
عصر قلوبهم: والتبكيت الذي يهز أحاسيس المتحاذلين. 

- اجتمع الشعراء -في الحديث عن مكانة فلسطين- على عدة معان 
تكررت في قصائدهم منها: أن هذه الأرض مهبط الرسالات» وملتقى النبوات؛ 
فيها منتهى الإسراء ومبتداً المعراج» والقبلة الأولى. وقد مثل هذا الموضوع باعناً 
قوياً لدفع المسلمين للجهاد والتضامن لإنقاذ الأرض المباركة من بسرائن العدو 
الغاشم. 

- وق محال تناول الشعراء لموضوع كشف طباع اليهود وعدائهم للاسلام؛ 
رأينا أن الشعراء قد أبرزوا فهمهم الإسلامي لأبعاد المعركة العقدية بيشاوبين 
اليهود. كما فهمها الرسول الكريم عند إجلائه إياهم - كما بيناقي الفصل 
الأول- وكما فهمها أتباعه القادةٌ الأفذاذ الذين حرروا المقدسات من نير الكفر 
والطغيان عبر التاريخ. ولا بد لهذا الفهم أن يأحذ طريقه إلى عقل الأمة المسلمة - 
بعد طول غياب- وإلى عقول الأجيال لتحرير الأرض المباركة وإعادا إلى 
المسلمين طاهرة عزيزة» بعد معركة فاصلة» دينية الصميم عقدية الأساس. 

- مع أغلال الإحباط الى صنعتها هزيمة حزيران (195717١م)‏ واليي منلت 
عاملاً مثبطاً إلا أن خميال الشعراء استطاع أن يتجاوز هذه العشرةء ناظراً إلى 
الآفاق المستقبلية نظرة أمل وتفاؤل وترقب. فعبر عن ميل النفوس إلى الأئفة 
والكرامة والسعي نحو الوصول إلى الآمال الكبيرة والذرا الشامفة والذب عن 
الحرمات فلم يقتصر الشعر في هذه الفترة على التفاعل مع الأحداث ووصف 


وجم القضية القلسطينية #4 الشعر الإسلامي المعاصر 


الدوافع والأبعاد وإنما صور حلم الثورة وأمنيات التحرير أملا في تحول الحلم إلى 


حقيقة والأمنية إلى واقع معيش. 


- كان حديت الشعراء عن الانتفاضة حديفا ع ا فقد كانت هذه 
المرحلة أقوى وأثرى في حصادها الشعري من المرحلة السابقة (1951-/9/1١م)‏ 
وذلك أمر طبعي في ظل النشوة الي هزت النفوسء» وأعادت إليها الثقة وجحددت 
فيها الأمل. فكان شعر هذه الفترة دنا بأن يتناول في بحث مستقل لخصوية هذا 
الموضوع وكثرة النصوص الي قيلت فيه. 

- مد الشعراء الشهيد؛ ورأوا فيه الياحث الصادق عن الخلاص من ظلمات 
العسف والختوع والاستسلام. وسايروا خطاه مجاهدا ومغالباً العدو ثم قتيلاً يعطر 
المسك جراحه ثم خالدا منعماً في جنان الخلد. وفي ذلك -ولا شك- زرع لحب 
الشهادة في قلوب المسلمين» وتأكيد على قيمة الشهيد ومترلته عند الله. 

- وقد ذيل هذا البحث بفهرس للشعراء الإسلاميين المترجم الهم في هذا 
البحث فأصعدنا إلى الواجهة شعراء إسلاميين مغمورين ما يفتح الطريق لدراستهم 
وتقويم نتاحهم وخاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية. 

- وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشعر الإسلامي المستشهد به جدير بأن يكون 
أناشيد حماسية يحفظها ويرددها الأجيال الناشئة» وأن تدخل في المناهج الدراسية» 
فقد وجدنا في هذا النتاج شعراً إسلامياً حيا يدعو إلى الجهاد ويبرز قيم الإسلام» 
وينفخ في أرواح الشبيبة المؤمنة الحمية؛ لتنهض حادة في أداء واحبها في نصرة 
القيم الإسلامية والحفاظ على المقدسات أن تغتصب بمكايد المتريصين من أعداء 
الإسلام. 


الخائمة ه؟؟ 


- وفيما يتصل بقضايا البناء الشعري تعرض البحث لأهم الظواهر الي 
برزت في معالجة الشعر الذي تناول القضية الفلسطينية؛ فقد أوقدت المأساة 
عراطف الشعراء وأضرمت أحاسيسهمء؛ وقد تطلبت هذه العواطف ألوانا سامية 
من الأساليب وصور خيالية مستمدة -بعامة- من واقع المأساة. وقد وحهوا 
عنايتهم الفنية للمبئ والمعى أو الشكل والمضمون على حد سواء. وهذه ميزة 
الأدب الإسلامي وخخطه المتميز الأصيل» وفي ذلك رد قوي على دعاة نظرية 
((الفن للفن)) الذين اهتموا بالشكل على حساب المضمون. 

هذاء والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى 


فهرس الشعراء المترجم لهم 


أحمد سالم باعطب 

أحمد فرح عقيلان 

أحمد عبد الرزاق الخاني 

أحمد محمد الصديق 

الحبيب المستاوي 

حسان حتحوت 

حالد أبو العمرين 

عالف النيظان 

الف اسعوة الخليي 

داود موسى معلا 

شريف الحاج قاسم 

صابر عبد الداتم يونس 
صالح عبد الله الجيتاوي 

عبد الرحمن بارود 

عبد الرحمن بن زيد السويداء 
عبد الرحمن صالح العشماوي 
عبد الرحمن علي العبادي 
عدنان علي رضا التحوي 


عصام الدين الغزالي 

عمر بماء الدين الأميري 
كمال عبد الرحيم رشيد 
كمال عبد الكريم الوحيدي 
مأمون فريز جرار 

|] 

محمد التهامي سيد أحمد 

محمد ذيب النطاتي (أبو فراس) 
محمد محمد أحمد التاحي 
محمد محمود صيام 

محمد المنتصر الريسوني 

محمد متير الجنياز 

محمود مفلح 

محيي الدين عطية محمد 

نبيل محمد الأصباشي 

يوسف العظم 

يوسف محبي ألدين ابو هلالة 
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© الالترام قي الشعر العربي» أحمد أبو حاقة» دار العلم للملايين» بيروت. 

© أمريكا وإسرائيل؛ دراسة لدور الفكر الديئ من الدعم الأمريكي الإسرائيلي» محمد 
معروف الدوالييء الدار الشامية» بيروت. 

© الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية» دراسة في الإدراك والكرامة» عيد الوهاب 
المسيري. 

© الانتفاضة المباركة وقائع وأبعاد» غسان حمدان» مكتبة الفلاح» الكويت. 

© الانتفاضة المباركة ومستقبلهاء جهاد محمد جهاد؛ مكتبة الفلاح» الكويت. 

© الإنسان في الأدب الإسلامي؛ محمد عادل الحاشئمي. مكتبة الطالب الجمامعيء مكة 
المكرمة. 

© الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» أبو اليمن القاضي مجير الدين الحنبلي» مكتبة 
المحتسب» عمان» الأردن. 

© أهمية القدس في الإسلامء عبد الحميد السائحء الطبعة الثانية» مطبعة التوفيقء الأردن» 
ها 

© أيام دامية قي المسجد الأقصى المبارك: أحمد العلي» الطبعة الأولى» دار الجايل للنشر» 
عمانء الأردن» 541١م.‏ 


© الإعان والتحدي؛ أحمد محمد الصديقء دار الضياءء الأردن. 


تبت المراجع إفرضسن 


© البداية والنهاية لابن كثير» أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء الطبعة الثالئة» مكتبة 
المعارف» بيروت» ٠9448١م.‏ 

© بشائر الفجر» عبد ال رحمن العباديء الطبعة الأولى» ١٠141١اه.‏ 

© بشراك يا قدس» أحمد حسن القضاة» الطبعة الأولى» دار مكتبة الحياة» بسيروت» 
6 أهظ. 

© البعد الإسلامي في الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة البراق ح الاتتفاضة» إبراهيم 
فؤاد عباس» الطبعة الأولى» ١٠4١هص.‏ 

© بيت المقدس في ضوء الحق والتاريخ» عبد الفتاح أبو علية وعبد الحليم عويسء؛ دار 
المريخ» الرياض» 14٠00١‏ 1ه. 

© بيت المقدس وما حوله. محمد عثمان شبيرء الطيعة الثانية» مكتبة الفلاح» الكويت» 
اها ّْ 

© التاريخ الإسلامي: (8) العهد العثمان» محمود شاكرء الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

© تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر» رفيق شاكر النتشة» د. إسماعيل أحمد ياغي» الطبعة 
الأولى» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 15١154١هم.‏ 

© تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إماعيل بن كثير القرشي الدعشقي؛ صحح بإشراف: 
الشيخ خليل الميس» دار القلم» بيروت. 

© التيار الإسلامي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد» محسن محمد الصالح مكتبة الفلاح؛ 

” الكويت. 

© ئورة الشهيد عز الدين القسام وأثرها في الكفاح الفلسطيين» عون العبيدي» مكتبة 
المنارء الأردن. 

© جراح على الدرب؛ عدتان النحويء الطبعة الثانية؛ دار النحوي» الرياض» 14-07 ١ه.‏ 

© جراح وأفراح» حسان حتحوتء الطبعة الأولى؛ دار القلم الكويت» 781١ه.‏ 
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© جراح وكلماتء أحمد محمد الصديقء الطبعة الأولى» دار الضياءء الأردن» 141٠١‏ 1هم. 

© جرح الإباء» أحمد فرح عقيلان» منشورات نادي المدينة المنورة الأدبي. 

© جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن» صالح مسعود أبو بصيرء دار الفتح» بيروت. 

© حاضر العالم الإسلامي» علي حريشة؛ دار المجتمع؛ جدة. 

© حجارة من سجيلء عمر هّاء الدين الأميريء الطبعة الأولى» دار الثقافة» الدوحة» قطر. 

© حركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطينء دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة. 

© حركة المقاومة الإسلامية» نظرات في الفكر والممارسة» محمد عماد الدين؛ الطبعة 
الأولى» مكتبة المنار الإسلامية؛ الكويت»؛ /194١م.‏ 

© حنين وأنين عبر السنين» كمال الوحيديء الطبعة الأولى» المطبعة الأهلية» الدوحة» قطرء 
217 أشب. 

© نحطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية؛ عبد الله التلء المكتب الإسلامي» بيروت. 

© دراسات في تاريخ العرب الحديث» أحمد عزت عبد الكرعء دار النهضة العريةء 
ام 

© دراسات ف النقد الأدبي المعاصرء محمد زكي العشماويء دار النهضة العربية» بيروت. 

© دعائم الحق» محمد الشيخ محمود صيام» الطبعة الأولى» مكتبة الفلاح؛ الكويت» 
هد 

© الدولة العئمانية وعلاقاتها الخارحية» علي حسون. الطبعة الثالئة» المكتب الإسلامي» 
ببروت. 

© ديوان الانتفاضة؛ جمع وتقدم أحمد موسى الخطيبء الطبعة الثانية» منشورات لجنة 
الكتاب والصحفيين الفلسطينيين» سفارة دولة فلسطين؛ الرياض؛ 9597١م.‏ 


© ديوان الانتفاضة» دراسة أحمد الخاني» الطبعة الثانية» 15-05 ١ه.‏ 


ثيت المراجع قفرض 

© ديوان الختساء» شرح وتحقيق عبد السلام الحوفي» الطيعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1٠-5‏ اه. 1 

© الراية» محمود مفلح, الطبعة الأولى» دار عمادء الأردن» 84٠4‏ ١هب.‏ 

© رؤية دينية للدولة الإسرائيلية» حسن محمد ميء دار الفرقان» الأردن. 

© رسالة إلى ليلى» أحمد فرح عقيلان» الطيعة الأولى» منشورات نادي المدينة المنورة 
الأدبيء ١40١اه.‏ 

© الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» أيو شامة المقدسيء دار الجليل» 
بيروت. 

© زحف الطاعون المزمن؛ التحركات اليهودية عبر التاريخ» سليمان ناجي» الطيعة الأولى» 
دار النبراس» دمشق» 0٠٠4١هل.‏ 

© السيرة التبوية وأخبار الخلفاءء للامام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمسي 
البمية صححه وعلق عليه الحاقظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء» الطبعة الأولى» 
مؤسسة الكتب الثقافية» /141١هصل.‏ 

© شدو الغرباء» كمال عبد الرحيم رشيدء الطبعة الثانية» عمان؛ الأردن. 

© شعراء عرفتهم» أحمد الخاني» الطبعة الأولى» مطابع المدينة» الرياض» 1507 ١هم.‏ 

© شعراء وأدباء على منهج الأدب الإسلامي؛ محمد عادل الحاشهمي» دار الثقافة» قطر. 

© شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديثء أحمد الجدع وحسين حرار» موؤسسسة 
الرسالة» بيروتء 5٠14١هل.‏ 

4 شعر الجهاد في العصر الحديث» عبد القدوس أبو صالح» ومحمد رحب البيومي» ندوة 
الأدب الإسلامي» الرياض. 

© الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث» مصطفى السحري» الطبعة الثانية» مطبوعات 
تهامة السعودية» 1948١م.‏ 
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© الشعر والوطنية ف لبنان والبلاد العربية» من مطلع النهضة إلى عام 1979م الطيعة 
العالئةع دار العلم للملايين» بيروت؛ 15517م. 

شموخا أيتها المآذن» محمود مفلح: دار الفرقان» الأردن. 

أنموخ في زمن الانكسارء عبد الرحمن صالح العشماوي؛ مكتبة الأديب» الرياض. 


شهداء فلسطين» محمد عبد القادر أبو فارسء دار الفرقان» الأردن. 


© © »© © 


الشوقيات» شعر أحمد شوقيء دار الكتاب العربي» بيروت. 

© صحيح البخاري» شرح وتحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» الطبعة الأولى» بيروت» 
لينان» /ا٠4‏ ١ذه.‏ 

© صحيح سنن ابن ماجه؛ ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

© صحيح مسلم.؛ للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العري. 

© صدى الصحراء؛ صالح عبد الله الحيتاوي» الطبعة الأولى» دار الفرقان» عمانء الأردن» 
27 ة#اهدا 

© صدى وذكرىء» شريف قاسم, الطبعة الأولى» دار عمار» عمات» الأردن» 5٠05‏ ١ه.‏ 

© صراعنا مع اليهود من أين وإلى أين؟ أحمد الجدعء الطبعة الأولى» دار الضياءء الأردن» 
م 

© الصهيونية ين الدين والسياسة» عبد السميع سالم المحراوي. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
/ام. 

© الطبقات الكبرى؛ لابن سعدء دار صادر» بيروتء: 5.0١1هم.‏ 

© طريد الدارء كمال عبد الكريم الوحيديء الطبعة الأولى» الدوحة» قطرء 1401١هل.‏ 

©» الطريق إلى القدسء داود معلاء دار الفرقان» الأردن. 

© عرائس الضياءء يوسف العظمء الطبعة الثانية» دار الفرقان» الأردن» 14-017 1ه. 


تبت المراجع نايس 
© على أبواب القدنس»؛ عدنان النحويء دار النحوي» الرياض. 


© على درب الله محمد المنتصر الريسوني» الطيعة الأولى» مطبعة ديسبري » تطلوان» 
المغرب» 5548 إأه, 


© على طريق الانتفاضة المباركة»؛ منير سعدء الطبعة الأولى» دار النفائسء الكويت» 
5٠٠‏ اه. 

© عمر بهاء الأميري؛ دراسة محمد علي الهاشمي» دار البشائر الإسلامية» ببروت. 

© غريب الديار» د. عبد الرحمن بارود» دار الفرقان» الأردن. 

© فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن على بن محمد 
الشوكاني» مكتبة المعارفء الرياض. 

© الفتية الأبابيل » يوسف العظمء دار الفرقان» الأردن. 

© من الأدب الإسلامي المعاصرء دراسة وتطبيق» محمد حسن بريغشء مكتبة الحجسرمين» 
الرياض. 

© ف رحاب الأقصىء يوسف العظمء الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» 
ييروثء 15٠.٠١‏ اها 

© ف القدس قد نطق الحجرء خائد أبو العمرين؛ الطبعة الأولى» مكتبة الفلاح» الكويت» 
4ه 

© في النقد الأدبي الحديث» شوقي ضيفهء الطبعة السابعة» دار المعارف» القاهرة. 

© قادمون مع الفجرء أحمد محمد الصديق» دار الضياءء الأردت. 

© قبل أن يهدم الأقصى» عبد العزيز مصطفىء الطبعة الأولى» دار طيية:؛ الريساض» 
السعودية» 15٠:9‏ ١اهص.‏ 

© القدس الشريف خحلال فترة الاحتلال الإسرائيلي (9517١-/154.9م)»‏ مهندس راسف 
يوسف نحم الطبعة الثانية» من منشورات المركز الثقاني الإسلامي» عمان» الأردن. 
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© قصائدي إلى لينان: عبد الر حمن صالح العشماوي» الطبعة الثانية» 511 ١هم.‏ 


© قصائد وأناشيد للانتفاضة؛ حسين أدهم جرارء الطبعة الأولى» دار الفرقانء إربدء 
الأردن» 14117١ه.‏ 

© القضية الفلسطينية بين ميثاقين ((الميئاق الوطين الفلسطين وميثاق حركة المقاومة 
الإسلامية حماس)) أنس عبد الرحمن» الطيعة الأولى» مكتبة دار البيانء؛ الكويت» 
8مم. 

© القضية الفلسطينية من منظور إسلامي» فتحي يكنء الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالةء 
بيروت2 17١141اه.‏ 

© قلي بين يديك» خالد سعود الحليبيء الطبعة الأولى» منشورات نادي المنطقة الشرقية 
الأدبي بالدمام» 141١ه.‏ 

© قناديل في عتمة الضحى» يوسف العظمء شاعر الأقصى» الطبعة الأولى» مكتبة المنار» 
الزرقاء؛ الأردن» 501 ١1همل.‏ 

© الكامل في التاريخ للإمام (عز الدين ابن الأثير التزري) عَينٍ بمراحعة أصوله والتعليق عليه 
تخبة من العلماء؛ الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» بيروت» /1781اهم. 

© لحن الجراح» أحمد الخاني» الطبعة الأولى» 540 ١اه.‏ 

© لحن المتراح» نبيل محمد الأصباشيء دار البشير» الطبعة الأولى» ١٠14١هصل.‏ 

© لواعج» عبد الرحمن بن زيد السويداءء دار السويداءء الرياض. 

© مبادئ في الأدب والدعوة» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداي» الطبعة الثانية» دار القلم» 
ببروت» 5٠١1‏ اهس. 

© مختصر سيرة ابن هشام.؛ السيرة النبوية» محمد الزعيي» عبد الحميد الأحدبء الطبعة 
الثانيق مكتية المعرفة» سورية» 01٠14١اه.‏ 


ثيت المراجع رغرض 


© المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية» أنور الجندي» الطبعة الثانية:؛ القاهرة» دار 
الاعتصام, /91١اه.‏ 

© مدائن الفجر» د. صابر عبدالدام» الطبعة الأولى 54165 1ه دار البشير» عمان / 
الأردن رقم )٠١(‏ في إصدارات رابطة الأدب الإسلامي العالمية 

© معركة الإسلام» وقائعنا قي فلسطين بين الأمس واليوم؛ محمد محمود الصوافء الطبعة 
الأولى» 7845١اه.‏ 

© مدرسة بدر وشعراؤهاء أحمد الخان» الطبعة الأولى» 184٠08‏ ١اه.‏ 

© مدن فلسطين الكبرى؛ القدسء نبيل عبد القادرء دار الضياءء عمان» الأردن. 

© معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر للطباعة والنشر» بيروت» 1558١م.‏ 

© معجم بلدان فلسطين» محمد محمد شرابء دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى؛ 
7 اه 

© ملحمة فلسطينء عدنان النحويء الطبعة الثانية» دار النحويء الرياض» 15٠05‏ ١هل.‏ 

© ملف الانتفاضة» دراسات إسلامية في صراعنا مع اليهود» راحي نصر الله الطبعة 
الأولى» دار القسام» 09٠15١ه.‏ 

© الملف السري الأسود لإسرائيل» من 70٠.٠‏ ق.م حى اليوم؛ حسسن شكريء دار 
الطباعة المتميزة» 3517١م.‏ 

© من سيناء إلى كامب ديفيد (57/4-1917١م)»‏ عاطف السيد؛ /1541م. 

© من الشعر الإسلامي الحديث؛ أعضاء رابطة الأدب الإسلاميء دار البشير» الأردن. 

© من الشعر الإسلامي الملتزم في الأردن» يوسف العظمء شاعر القدس» زكي الشسيخ 
حسين عثمان كتانة» الطبعة الأولى» دار البشيرء عمانء الأردن» 501 ١هل.‏ 


ىئ من وحي فلسطين» عمر كاء الدين الأميري» الطبعة الأولى» دار الفتح» بيروت» 
05 ه-. 
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© موسيقى الشعرء إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجحلو المصرية. 
© ميلاد أمة» محمد الشيخ محمد صيامء دار الفرقان» الأردن. 


© نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد» عبد ال رحمن رأقت الباشاء ندوة الأدب 
الإسلاميء الرياض. 

© نداء الحق» أحمد محمد الصديقء» دار الضياء الأردن. 

© النقد الأدبي الحديث» محمد غنيمي هلال» دار نهضة مصر. 

© غاذج من النقد الأدبي وتحليل النصوصء إيليا سليم الحاويء الطيعة الثالثة» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» 191755١م.‏ 

© هاية اليهودء أبو الفداء محمد عزت. 

© هتاف المحد, على الطنطاويء دار المتارة» حدة. 

© هذا الطريق» كمال عبد الكريم الوحيديء الطبعة الأولى» ١5401١هم.‏ 

© هكذا يقول الحجرء أحمد محمد الصديق» دار الضياءء الأردن. 

© الوظيفة الإعلامية للشعر الإسلامي المعاصر في قضية فلسطين؛ محمد منير الحنبازء الطبعة 
الأولى» عالم الكتب» الرياض» 14٠8‏ ١هم.‏ 

© وقائعنا في فلسطين, بين الأمس واليوم» محمد محمود الصوافء الطبعة العاشرة؛» 
8 ه. 


فهرس ا موضوعات 


الموضوع الصفحة 

المقدمة دعاق مقمء كه 41613 ووه الماع و مار واه روأ 45042 الل موا ا ا اق 
الفصل الأول: لمحة تاريخية متا لمح مسو ا ب ا 
المبحث الأول : الأرض المباركة في التاريخ الإسلامي م ا ل 
أ- موقف الرسول يه من اليهود [ [ [ [ [ [ 1 011 
ب- الإسلام والأرض المباركة 1[ 1 1[ 0000 
ج- فتح فلسطين والمعارك الإسلامية يجناس جوع م ع 1 
د- فلسطين في العهد المملوكي والعثماي 1 ا 0 
المبحث الثاني : الأرض المباركة في التاريخ الحديث لخ ا ا د 17 

أ- أحداث ما قبل عام (/551١م)‏ نكبة عام (94/8١م)‏ وجذورها 

التاريخية ملعاو ساو مسقن الع سد او اطع 12 11 
ب- أحداث ما بعد عام (/1451ه) وأبرزها الانتفاضة 5 
الفصل الثاني : تفاعل الشعر الإسلامي مع الواقع الحي للماساة ..... 9ه 
مقدمة هت عو ب م ملو لاد وال ل لا ف ا م ار 11 
المبحثالأول: نكبة عام( 1477م)أسبابها وآثارها 00001 
المبحث الثاني : من معاناة الشعب الفلسطيني ومظاهر الإرهاب الصهيوني لام 
المبحث الثالث: مأساة النزوح ومشاعر الحنين والغربة 1 


المبحث الرابع : إحراق اليهود للمسجد الأقصى عام( 1575م )وردود الفعل العربية ١*6‏ 


ان القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصر 


ا موضوع الصفحة 
المبحث الخامس: اجتياح اليهود لبنان ومذبحة صبرا وشاتيلا ا ابا 
الفصل الثالث: الشعر الإسلامي ومحاور الإبداع الشعري 00000000 
المبحث الأول: مكانة فلسطين وقداسة المسجد الأقصى م ل 
المبحث الثاني : كشف طباع اليهود وعدانهم للإسلام ا ا اا 00 
المبحث الثالث: استنهاض همم أبناء الإسلام للجهاد لتحرير الأرض المقدسة لم١‏ 
الفصل الرابع : الشعر الإسلامي واستلهام قيم الانتفاضة 0000000 
مقدمة رط 5ه أ 26 د لخد بن ادي + دقوع كااماووق ا ا 
المبحث الأول: الابتهاج بالانتفاضة والأمل بالنصر والعودة و 
المبحث الثاني : رثاء الشهداء وتهوين الموت في سبيل العقيدة ا 
ال مبحث الثالث: الحل الإسلامي هو الطريق لإنقاذ فلسطين 0000 
الفصل الخامس: التجرية الإبداعية في ميزان النقد الفني د 
مقدمة ا جو ب ال ا 1 
المبحث الأول: التجربة الوجدانية والتعبير عنها اا ااا 
المبحث الثاني : الوحدة العضوية مع لالس ة اذن قن عقو لالج قله ع مام لل 1791 
ا مبحث الثالث: الخيال الإبداعي اك سو وا موف ال وف 7111 
ا مبحث الرابع : الموسيقا الشعرية ابو لمر ده ار م 1 
الغانمة اتساج تاب كنظ حجان ا حم كوو مااع ما ا لور باللا ا ا ا 
فهرس الشعراء المترجم لهم و بو ل وا ا 0 
ثبت المراجع لمعه مدع وجا ساد لامج وا مامه ادو ف لطنم مق ملو وا از ا ا 
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منشورات 
رابطة الأدب الإسلامي العالمية 


-١‏ من الشعر الإسلامي الحديث» لشعراء الرابطة 

؟- نظرات ف الأدبء أبو الحسن الندوي. 

؟- ديوان (رياحين الجنة)؛ عمر بماء الدين الأميري. 

4 - دليل مكتبة الأدب الإسلامي في العصر الحديث؛ إعداد د. عبد الباسط بدر. 
ه- النص الأدي للأطفال» د. سعد أبو الرضا. 

1- ديوان البوسنة وال هرسك - مختارات من شعراء الرابطظة. 

1- لن أموت سدى (رواية)» جهاد الرجبي (فازت بالحائزة الأول في مسابقة الرواية». 
4- ديوان (يا إلحي)؛ محمد التهامي. 

4- يوم الكرة الأرضية (مجموعة قصصية)» د. عودة الله القيسي. 

-٠‏ ديوان (مداثن الفيجر), د. صابر عبد الدام. 

- العائدة (رواية)» سلام أحمد إدريسو (فازت بالجائزة الثانية في مسابقة الرواية). 
7 1- (محكمة الأبرياء) مسرحية شعرية» د. غازي مختار طليمات. 

-١7‏ الواقعية الإسلامية في روايات بحيب الكيلاني» د. حلمي القاعود. 

4- ديوان حديث عصري إلى أبي أيوب الأنصاري» د. جابر قميحة. 

- في ظلال الرضاء شعر أحمد محمود مبارك. 

-١ 7‏ في النقد التطبيقي» د. عماد الدين خليل. 

7- أبو الحسن الندوي: بحوث ودراسات. 

- القضية الفلسطينية ف الشعر الإسلامي المعاصرء حليمة بنت سويد الحمد. 


4- د. محمد مصطفى هدارة: بحوث ودراسات. 
-٠‏ معسكر الأرامل - للروائية الأفغانية مرال معروف»ء ترجمة د. ماجدة مخلوف. 
-١‏ قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم, دراسة أدبية» محمد رشدي عبيد. 
- قصص قصيرة من الأدب الإسلامي (الفائزة في المسابقة الأدبية الأولى). 
عا عا« 
سلسلة أدب الأطفال: 
-١‏ غرد يا شبل الإسلام (شعر). محمود مفلح. 
؟- قصص من التاريخ الإسلاميء أبو الحسن الندوي. 
- تغريد البلابل (شعر)» يحيى الحاج يحيى. 
- مذكرات فيل مغرور» د. حسين علي محمد. 
ه- أشجار الشارع أخحوات (شعر).. أحمد فضل شبلول. 
- أشهر الرحلات إلى جزيرة العرب (قصص) فوزي خضر. 
- باقة ياسمين (قصص).؛ للكاتب التركي علي نارء ترجمة همس الدين درمش. 
ع« م ع 
تطلب من مكاتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية: 
-١‏ مكتب المملكة العربية السعودية: الرياض 11874 - ص.ب: 845 64ه هاتف: 
5 -881 "454 فاكس: 45451005 
9- مكتب الأردن: عمان 1991917 - ص.ب 477:84 - هاتف/فاكس: ه51 9ه 
*- مكتب مصر: ص. ب 45 - رمسيس القاهرة - هاتف: ٠‏ "الم ,هلاه - 8915174" 
#- مكتب المغفرب: ص. ب 7178 وجدة 56٠٠1١‏ -هاتف/فاكس: ©؟955.ه 


ذخ ا نيا 


